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 شكر وعرفان

 
 جاد به قلمي.خاتمة مشواري العلمي، وأثقل ما  الأطروحةولئن كانت هذه 

قلمي ليتباطأ في قبضتي كلما هممت بكتابة كلمات الشكر والعرفان. فمن رافقونا في الظل قبل أن  فإن
تُضاء المنصات كثر، أفضالهم محفورة في الذاكرة، لا تحصيها الصفحات وإن امتدت، ولا تفيها الحروف 

اني متعبة، والعناوين مهما تأنّقت، أولئك الذين مشوا معنا على الدرب حين كانت الأفكار مبعثرة، والمع
 عارية 

أرفع في هذا المقام كلمات الشكر، لا باعتبارها واجبًا رسميًا، بل اعترافًا صادقًا لمن كانوا رفقاء العقل 
 والقلب في هذا المسار الطويل. أولهم استاذي الفاصل، المشرف على هذا العمل

 الأستاذ الدكتور مولاي الحاج مراد
الذي لم يكن مجرد موجّه أكاديمي، بل كان ضوءً هادئًا يُعيد للبوصلة اتزانها كلما مال قلمي عن طريقه  

لم يكن فقط مرشدًا، بل كان لي قبساً في عتمة السؤال، وركناً أميناً حين ترنحت خطاي، مُرشداً لا يملّ 
 وأسنداً لا يكلّ، صبورًا، ومُلهمًا خفيًا في كل سطرٍ كُتب

 دمت ذخراً لكل طالب علم بوركتَ وبوركتْ يمناك .عرفان لا يُقاس، وامتنان لا ينفد لك مني
الموقّرة، التي شرّفتني بقراءتها المتبصّرة وملاحظاتها القيّمة  لجنة المناقشةلا يفوتني أن أخص بالشكر 

 التي أغنت بها هذا العمل بتوجيهاتهم السديدة.
لوا عليا كل صعب. شكرٌ كبيرالذين اتسعت قلوب أفراد البحثإلى كل   هم ورافقوني رحلة البحث وسهَّ

لأصحاب المراكز والعيادات الذين توثقت علاقتي بهم عبر عقد من زمن هذا البحث، الذين حضورهم 
باقي في فصولي البحثية... إلى كل من مرّ على هذا العمل وترك فيه أثرًا صغيرًا كان أو كبيرًا، شكري 

 .املة، بل من باب الوفاء لحروف تعلّمت منها كيف تُكتب الحياة بلغة الباحثينلكم ليس من باب المج

 ".وجعلت من العطاء رسالةشكراً لوطنٍ منحنا الانتماء، لكل امرأةٍ احتواها العمل "
 

       الباحثة عبلـــــــــــــة عــــــــــــــلاوة                                                 



 

 

 إهداء
 إلى من طال بهم السعي، وعلت بهم الهمم ومن لهم كانت بداية الطريق

 أم هاني( -إلى من أحمل اسمهما بكل افتخار والديا الحبيبين )علي     
سراج العمر ونبراس حياتي معلمي الأول الذي علمني نظم الحروف وأضاء دربي  أبــي

 بالدعاء والتشجيع، علمني القوة، الصبر والإصرار قبل ان يعلمني الحروف والكلمات. 
التي لو حل السجود لغير الله لكان سجودي لها، نبض القلب والغالية التي غرست فيا  ـأمي

ا ... حفظكما الله وأطال في عمركما وكتب لكما الأجر حب العلم بإيثارها وتضحياته
 والثواب.  

 عقيلة محفوفي إلى أختي وصديقة دربي الغالية الدكتورة: 
كانوا لي دعمًا لا يكل، وصمام أمان، وسنداُ في أصعب  الذينإلى كل أفراد أسرتي الكريمة، 

 الظروف ومبعث الحب والأمان. اخوتي كل حياتي وسر سعادتي.
 ( حفظه الله المهندس والارطفوني اليـــاسرفيق الرحلة والنجاح وسندي )أخص 

  )قطر الندى(الى زهرة قلبي وربيع أيامي وفرحة عمري 
 ( جدتي عيدة)إلى التي لم تمهلها الحياة لتشاركني فرحتي رمز الصبر فقيدة الروح 

 زكرياءيحي ابن  الى من جاء بعد صبر ليحمل اسم العائلة بكل فخر الحفيد
 إلى كل من ساهم بكلمة أو دعاء، أو جهد، في بناء هذا البحث

أهدي ثمرة هذا العمل، إهداء محبة ووفاء، وأبقى أرفع أكفي إلى الله أن يتقبله منا، ويجعله 
 في 

 .ميزان حسناتي وحسناتكم
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 ... إلى كل أنثــــــــــــــى

 

 يا من تحملين في قلبك أسرار الماضي 

 وتبنين المستقبل بحكمة الحاضر

 وتحلمين بغدٍ تُتوِّجين به المستقبل 

، صفحاتُه قراءةٌ لذاتكِّ التي لا تعرف  هذا السفر هو مرآتكِّ

 المستحيــــــل
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 مقدمة
نْهَا المَرَارُ، لَكِّنْ  رْ هِّيَّ وَمِّ رِّهَا، شــَ نْ شــَ تَعَاذُ مِّ يْطَانَةٌ يُســْ مُّهَا، وَشــَ تَهَى شــَ لَابُدَّ منْهَا " رَيْحَانَةٌ يُشــْ

نْ دُو  يَّةٌ بِّهَا الْحَيَاةُ، وَمِّ وْجَةُ وَالُأخْتُ، شَقِّ  1نِّهَا جَوْفَاءٌ"وَبَعْضُ مَرَارِّهَا مَأْكُولٌ، إِّنَّهَا المَرْأَةُ: الُأمُّ، وُالزَّ
، العلامة الإنســـــانية والدمغة الثقافية، مُتفرد في صـــــفاته وخصـــــائصـــــه لا يتحقق المرأة/ الجســـد

الوجود إلا من خلاله وبه، فيه من الخصــــوصــــية ما يثير الســــؤال، الشــــك والريبة ويعكس المعطى البيو 
اجتماعي والثقافي المُتجســــــــــد في كل المجتمعات الإنســــــــــانية. له من الخصــــــــــوصــــــــــية مالا يمتلكه غيره 

لا يقتصـــــــر على وصـــــــف مادي أو بيولوجي بل هو قراءة عميقة  .والطابولمقدس والمدنس. لارتباطه با
يســــــعى من ورائها الباحث إلى اكتشــــــاف وتتبع كيف يُربى الجســــــد ويُنشــــــ ، وكيف يتفاعل مع النســــــق 
ته مفتاحًا لفهم أعمق لكل الخطابات والتمثلات  الثقافي والاجتماعي المحيط به مما يجعل من دراســــــــــــــ

والجماعية التي تعكس تداخلات معقدة بين الحلال والحرم، الاندماج والانفصــــــــــال. وبين العرف الفردية 
والتقليد وبين التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصــــــادية مُتشــــــكِّلًا كنص مفتوح للقراءة والفهم والتفســــــير 

وضــــــــــــــوع عـــابراً يجمع بين الفلســــــــــــــفـــة، علم النفس، وعلم الاجتمـــاع والأنثروبولوجيـــا مـــا يجعـــل منـــه م
"الجســـــــد للتخصـــــــــــصـــــــــــات والنظريات والمقاربات المختلفة في فهمه وفهم تمثلاته الاجتماعية والفردية 

الاجتماعية الثقافية، والدينية الأخلاقية  لفهم دلالاته ورموزه ما يجعل منه باباً للبحث والتقصـــي الأنثوي"
  بات والممارسات.يُعاد إنتاجها وتشكيلها من خلال اللغة، الطقوس والخطاالتي 

ح كيف أن الفهم المعاصـــــر  إن تتبع جغرافية الجســـــد الأنثوي، وقراءة تمثلاته ومناقشـــــتها يُوضـــــِّّ
للجسد لا يمكن أن يُفصل عن الأسئلة المتعلقة بالجندر وبالهوية الأنثوية. ذلك ما نسعى إليه من خلال 

ة تشـــــــكيل فهمنا للجســـــــد في إطار هذا البحث، تحليل كيف تتداخل هذه المفاهيم وكيف تُســـــــهم في إعاد
)فضـــاءات الجندر والتمثلات الاجتماعية، ندخل من باب المظهر والعناية الجســـــدية الى معابد النســـــاء 

( وما توليه المرأة من اهتمام الجســدالتي تُعيد تشـــكيله وقولبته ليظل مُشـــتهى)صــناعة الجســد والأنوثة( 
مالًا ولا جهداً ولا وقتاً في الامتثال لها ولقوانينها  بهذه الممارســــــــــــات والعناية الجســــــــــــدية. حيث لا تدخر

الخاصة. مُحاولةً منا لفك شفرات الجسد الأنثوي والبحث في مظاهر الممارسة والقولبة وعلاقتها بآليات 

                                                             
 .5، ص2000، 2للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط، دار المناهل ، المرأة في التراث العربيزينب أحمد 1
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وتقنيات التحكم في الجســــــــد، والتي نعتبرها أكثر صــــــــلة بالذوق الجمالي ومفهوم الهوية الجندرية، وأكثر 
 التمثلات الاجتماعية.  تأسيساً لمفهوم

لا يمكن الحديث بحيادية عن جمالية الجســــــــــــــد الأنثوي وتمثلاته مالم نقف على الممارســــــــــــــات 
داخل فضــــــاءات العناية الجســــــدية  التجميلية، آليات وتقنيات صــــــناعة الذوق الجمالي وموضــــــة المظهر

جســــد الأنثوي، وتعيد إنتاج وصــــناعة الجمال في مدينة باتنة، باعتبارها مســــاحات ثقافية تُعيد تشــــكيل ال
صــــــور الأنوثة وفق معايير اجتماعية وجمالية تتأثر بالتحولات الســــــوســــــيوثقافية والتاريخية، والمرجعيات 
الدينية والإعلامية والاقتصادية والسياسية. ومن خلال هذا التَّمَفْصُلْ بين الجسد والجندر نحاول الوقوف 

رمزية على الجسد الأنثوي، وكيف تُسهم الممارسات الجسدية " على الكيفيات التي تُمارس بها السلطة ال
على  كما ســـــــــنقف .في تكوين تمثلات متجددة للأنوثة الرياضــــــة"، الموضــــــة، التجميل عمليات الزينة

التمثلات الفردية والجماعية في علاقتها بالهوية والجندر التي تفرض علينا منذ البداية الغوص العميق 
)قاعات الحلاقة، مراكز التجميل والعناية الجســــدية، عيادات التجميل، نوادي في عمق مجتمع البحث 

( والمشـــاركة الفعلية لفهم الممارســـات الخاصـــة بصـــناعة الجســـد بكل تفاصـــيلها دون حجاب أو الرياضــة
تار حســــــــــــــب ما توفره لنا هذه الفضــــــــــــــاءات من انخراط وما تمنحه لنا المعارف والعلوم من فهم  ســــــــــــــ

حَ مفهوم الهوية الجندرية، الثوابت  (باتنةبة الإنســــــــــــانية في المجتمع الباتني )انثروبولوجي للتجر  نُوَضــــــــــــِّّ
الاجتماعية والثقافية لنصـــــــــــل الى مفهوم العولمة وانعكاســـــــــــاتها على الجســـــــــــد الأنثوي. ســـــــــــنحاول قدر 

للجســـــــد الانثوي باتخاذ التمثلات الاجتماعية واجهة للكتابة على الجســـــــد  اثنوغرافياالمســـــــتطاع وضـــــــع 
مركزين على أشـــــكال ضـــــبط الجســـــد على مســـــتوا الســـــلوكيات والممارســـــات المتعلقة بالعناية الجســـــدية 

( وقد قمنا بتقســـــــيم زمان ومكان اجراء البحثوصـــــــناعة الجمال ســـــــواء عملية أو رمزية عبر الزمكان. )
 البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة كما يلي: 

يمثــــل هــــذا و . يــــة والمنهجيــــة للدراســــةالمفاهيم المقاربــــةفصــــل تمهيــــدي واشــــتمل علــــى 
، حيـــــــث الأنثروبولوجيــــــةالفصــــــل الأرضــــــية النظريــــــة والمنهجيـــــــة التــــــي تقــــــوم عليهــــــا هـــــــذه الدراســــــة 

استعرضـــــنا مــــــن خلالــــــه أهــــــم المفــــــاهيم المفتاحيــــــة المرتبطــــــة بالجســــــد والأنوثــــــة، التمــــــثلات والجنــــــدر، 
ــــحنا المعالجــــة المنهجيــــة التــــي اعتمــــدناها فــــي هــــذه الدراســــة والتــــي تقــــوم علــــى اقتــــراب كيفــــي  كمــــا وضَّ

، يســـــمح بـــــالغوص فـــــي تفاصـــــيل الممارســـــات فـــــي فضـــــاءات صـــــناعة الجســـــد، إثنـــــوغرافيذي طـــــابع 
مــــن خــــلال المعايشــــة والملاحظــــة والمقابلــــة. كمــــا تطرقنــــا إلــــى أبــــرز المقاربــــات النظريــــة التــــي قاربــــت 
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 ج

ـــــا فقـــــط، ـــــا بيولوجيً ـــــك مـــــن خـــــلال  الجســـــد كمعطـــــى ثقـــــافي واجتمـــــاعي لا كيانً إســـــهامات المدرســـــة وذل
 الرمزية والأنثروبولوجيا النسوية، ونظرية الجندر.

ـــــــةالمعنـــــــون ب:  الفصـــــــل الأولأمـــــــا  ـــــــة والشـــــــيفرات الثقافي ـــــــد  التمـــــــثلات الاجتماعي فلق
اشــــــتمل علــــــى البنيــــــة المفاهيميــــــة للتمــــــثلات بــــــالوقوف علــــــى أهميتهــــــا، خصائصــــــها وابعادهــــــا كــــــنمط 

ــــــه الفــــــرد وتنتجــــــه الجماعــــــة، بــــــالوقو  ــــــي تعمــــــل علــــــى تفســــــيري يبني ــــــى ســــــيرورتها ووظائفهــــــا الت ف عل
ـــــات تشـــــكل  ـــــي حاولـــــت تفســـــير آلي ـــــات الت ـــــى بعـــــض المقارب ـــــا إل ـــــة. كمـــــا تطرقن ـــــة الأنثوي تشـــــكيل الهوي
هـــــذه التمـــــثلات التـــــي نعتبرهـــــا المـــــادة الأوليـــــة لفهـــــم الجســـــد الأنثـــــوي وكـــــل التفـــــاعلات والممارســــــات 

 التي تشكل سيروراتها.
ــــــاني واشــــــتمل  ــــــى الفصــــــل الث ــــــة وصــــــناعة الجســــــد مــــــن مفهــــــوم العل تنشــــــئة الجندري

بالدراســـــة والتحليـــــل لمختلـــــف المرتكـــــزات المفاهيميـــــة المتعلقـــــة بجنيالوجيـــــا  التـــــرويض الـــــى القولبـــــة
الجســــــد وتاريخــــــه فــــــي الخطابــــــات السوســــــيولوجية والانثروبولجيــــــة وفــــــي الخطابــــــات النســــــوية العربيــــــة 

ـــــين المقـــــدس ـــــا علـــــى الجســـــد ب ـــــة، كمـــــا وقفن ـــــة ومـــــا بعـــــد الحداث والمـــــدنس فـــــي الفكـــــر العربـــــي  والغربي
والإســــلامي لنصـــــل نليـــــات التنشـــــئة وقولبـــــة الجســـــد الأنثـــــوي فـــــي مؤسســـــات التنشـــــئة، وســـــبل التـــــدبير 

 بين الثابت والمتحول. 
بـــدأً مـــن بــــط  إشــــكالية الجمـــال والتجربـــة الجماليـــةفانـــه اشـــتغل علـــى  الفصـــل الثالـــثأمـــا 

ـــــــذوق الج ـــــــة والجمـــــــال وصـــــــناعة ال ـــــــة بالزين ـــــــاهيم المتعلق ـــــــات الجســـــــد المف ـــــــى خطاب مـــــــالي وصـــــــولا ال
ـــــة بالجســـــد  ـــــت العديـــــد مـــــن القـــــيم والمعـــــايير والهـــــواجس المتعلق ـــــث تبين ـــــادل الرمـــــزي، حي واشـــــكال التب
ـــــة التـــــي  ـــــة والحديث ـــــين القـــــيم التقليدي ـــــات المتقاطعـــــة ب ـــــة بالممارســـــات والتقني ـــــل المتعلق وموضـــــة التجمي

 تحكم مظهر الأنثى و تُقَوْلَبُ الأجساد. 
ـــــد تضـــــمن   المضـــــامين الانثروبولوجيـــــة لتمـــــثلات الجســـــد الانثـــــوي : الفصـــــل الرابـــــعولق

وتقـــــاطع الهويـــــات الجندريـــــة بكـــــل مضـــــامينها التـــــي صـــــنعها الاعـــــلام وســـــوقت لهـــــا الموضـــــة لنصـــــل 
ــــــى عــــــرض  ــــــر ال ــــــي الأخي ــــــائجف ــــــة بفهــــــم هــــــذه التيمــــــة، ضــــــوابط اللعبــــــة  والاســــــتنتاجات النت المتعقل

التجميليــــة والتصــــنيفات الجســــدية عبـــــر مختلــــف الفضــــاءات التقليديــــة والحديثـــــة التــــي تعتبرهــــا الأنثـــــى 
هـــــذا العمـــــل الانثروبولـــــوجي ليـــــتم فـــــي الأخيـــــر إدراج دليـــــل  خاتمـــــةمعبـــــدها انمـــــن. ثـــــم نصـــــل إلـــــى 

ئمة المراجع. ( المعتمد في الدراسة مع الملاحق وقا2-1المقابلة )
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 إشكالية الدراسة.1
 انَّ منُخْفيه وهو الجُزء المَرْئِّيُّ الجســــد ذلك الحاضــــر الغائب، الرَّشبة المُشــــتهاة والتَّجربة المُعاشــــة، 

سْ به ذواتنا.  إنَّه حقل ألغام وســــاحة معركة يصــــعُب اختراقه، موضــــوع نَرا ونتحســــس به العالم ونتحســــّ
"ذكر وذلك الكل المُتشــــــــــــــكِّل فينا والمبحوث  الباحثأعمق من أي رؤية أو فهم أو تحليل ونقاش. إنه 

يَّتُنَا الأولى والأزلية منذ بدْءِّ الخلق  انثى" ة والموت تتشـــــكل الحياة عبر هذا وبين الولاد "آدم، حواء"قَضـــــِّ
لم، بل هو  الجســــــد الأخْرَس موضــــــع الرشبة والشــــــقاء الموجود في كل الأمكنة والأزمن في الحرب والســــــِّّ

المُحرك الأول لكل الموجودات ومقر المعنى مركزه. وموقعاً أســـــــــاســـــــــياً يتم فيه التعبير والافصـــــــــاح عن 
وغيرها من مســتحضــرات وتقنيات التجميل باســـتخدام الثقافة والهوية من خلال طقوس العناية الجســـدية 

  1" فقط يُمكننا التَّأقلم أو مقاومة التوقعات المفروضة علينا.الجسدأـشكال الزينة. فمن خلاله "
غريب أمر هذا الجســــــــــد كيف يتداخل في شــــــــــتَّى مجالات التَّفاعل التي تلُفُّه من كل جهة واتجاه 

ين والايمان في علم الاجتماع والتجمع وفي عالم الرموز والمســــــــــــــالك اليومية بين  يتداخل مع عالم الدِّّ
دائم الحضور في كل الممارسات والأنشطة بكل أبعاده الدينية والطقوسية، الاجتماعية والثقافية  2البشر.

الحركة والســـكون )ثقافة الجســـد( وعمليات حيث لم يعد يقتصـــر فقط على الصـــحة والمرض،  والجمالية.
بل امتدَّ ليشــــــمل المظهر الخارجي ثقافة الإنتاج( والبيئة والمنظمات )ثقافة الأفكار( ...تجســــــيد الحركة )

ليس باعتباره بنية تشــريحية فيزيولوجية وكيان بيولوجي محايد فحســب  . ننظر إليه3ضــمن ثقافة الجســد 
د الأبعـــاد تتمركز حولـــه جميع العلوم والمعـــارف، مُنفتح على عـــدة حقول معرفيـــة  وإنمـــا كمجـــال مُتعـــدِّّ
متداخلة من بيولوجيا، طب، فلسفة، سيميولوجيا، علم الاجتماع وعلم النفس والدين والفن والانثروبولوجيا 

لطة والمعنى. بل الخ …  تتشـــــــابك فيه مختلف المفاهيم وتُنقا عليه المعاني والرُّموز وتتقاطع فيه الســـــــُّ
أضــــــــــــــحى حقلًا رمزيلا مركزيلا لتجلِّيات الهوية يمزج بين التقليد والحداثة، بين اللغة والمعنى وبين الدلالة 

                                                             
  .14، ص 2010، 1، دال للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، طالعذرية والثقافةمها محمد حسين:  1
 .1، ص1998،طَ، دار الساقي، لبنان، ، أيديولوجية الجسد " رمزية الطهارة والنجاسة"فؤاد إسحاق الخوري  2
3 - Eich berg،gHennin .; How to Study Body Culture Observions Human practice  Den mark : University of 

Denmark center for sports ،Heath and civil society.2007. P23 

ichberg/eichberg070606.pdfhttps://idrottsforum.org/articles/e - 2022-05-22 
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لًا للـــذاكرة والهويـــة والقيم والتمثـــل ليس كمجـــال ثقـــافي لإعـــادة إنتـــاج العلاقـــات الاجتمـــاعيـــة. بـــل حـــام
 الجنسانية.

" بكل أطيافه وايديولوجياته اهتماماً كبيراً في مختلف المجتمعات والثقافات الجسدنال هذا الأخير" 
حيث أولته الحضـــــارات المتعاقبة أهمية بالغة باعتباره محورًا رئيســـــيًا في الحياة اليومية والدينية والثقافية 

 هــذا في ثريــة والاثنوغرافية الانثروبولوجية الأدبيــات لخطــابــات. وعليــه فــإنومــدخلًا حيويــاً للفكر وا
تناولته كأداة لفهم الثقافات المتنوعة وتجارب الشـــــــــعوب المختلفة.  الوصـــــــــفية التي بالدراســـــــــات المجال

 والأســــــاطير التمثلات والتصــــــورات لدراســــــتها ودراســــــة مختلف موضــــــوعاً  الجســــــدية اتخذت من البِّنية
باً تجتمع فيه  المرتبطة والشــعائر والطقوس الجســد يحملها لتيا والمعتقدات به، بل جعلت منه حقلًا مركَّ

كل البيانات وكافة الممكنات الاجتماعية والفردية الثقافية والرمزية، أو بالأحرا جعلت منه مُلتقى طرق 
قوس الجســـدية أو تلتقي فيه كل العلوم والمعارف لإبراز كيف أن فهم عادات وممارســـات معينة مثل الط

  .1المعايير الجمالية يُعَدُّ ضروريًا لفهم الثقافة ككل
حضــوره في اســتثمارات العلوم الاجتماعية بفضــل العديد من الأبحام لكل من  الجسـدولقد دشــن 

" وغيرهم في تيرنر، ب" و"دوغلاس" و "م، دولوز" و "ج، بودربـــال"ج،  " وفوكو"م  " واليـــاس"ن، 
كتحليل للممارســــــــــــــات الاجتماعية أو للتمثلات في فكر الســــــــــــــوســــــــــــــيولوجين طرحهم لهذا الموضــــــــــــــوع 

والانثربولوجين الذين يرونه مُخترقاً للمعارف والتخصـــصـــات، يتقاطع مع حقول أخرا " تاريخ، اثنولوجيا 
ســيكولوجيا، بيولوجيا طب علوم الرياضــة... الخ" دون أن يفقد خصــوصــيته ولا أن يتنازل عن متطلباته 

غير أن ســؤال "  2د أصــبح هذا الأخير في واجهة الاجتماعي والفردي، البيولوجي والرمزي الصــارمة. فلق
" ظل سؤالًا مؤجلًا محرماً من الخوض فيه ومن مُسائلته في العلوم الإنسانية والاجتماعية. وعليه الجسد

التي " و " بثقافة الجســدفإنه من الصـــعب الحديث عن الجســـد دون اســـتحضـــار ما يمكن أن نُطلق عليه 
نقصد بها مُجمل التصورات والتمثلات والإدراكات الثقافية والإديولوجية التي ينتقل فيها الجسد من بنيته 
البيولوجية المَحضة إلى تركيبة سوسيو ثقافية، حيث بدأت  ملامح علم اجتماع الجسد في التبلور وذلك 

وء على مجموعة من من خلال الدراســـــات التي اســـــتخدمت الجســـــد كأداة كشـــــف وتحليل ســـــلَّطت  الضـــــَّ
حت الطَّابع الاجتماعي لاســــــــــتخدامه، وهي المرحلة التي ســــــــــمَّاها  المعطيات المهمة المتعلقة به ووضــــــــــَّ
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تتعامل معه كنافذة يُنظر من خلالها للمؤســـســـات والبنى والعلاقات  ســوســيولوجيا متقطعة"" "لوبروتون "
ح لتدشــين ســوســيولوجيا الجســد كأحد فروع علم الاجتماعية وتُقرأ التمثلات الجماعية. وبروز اتجاه واضــ

ممـا يجعـل منـه حـدثـاً ثقـافيـاً وبنيـة رمزيـة دالـة تجمع مـا بين الطبيعـة والثقـافـة وتجمع الـدلال  1الاجتمـاع 
بعد آخر ومدخل من المداخل الهامة في  التمثلاتبالمدلول، ثم الوعي باللاوعي. وعليه فإن البحث في 

نْ الواســـــــع فيها ليس لكونها مهمة فقط العلوم الاجتماعية لذلك فال حديث عنها يقودنا إلى التوســـــــع والتَّمَعُّ
وانمــا لتنوعهــا في مختلف العلوم، في علم النفس والفلســــــــــــــفــة، والتــاريخ والــدين، والانثروبولوجيــا مجــال 

ل وكونها المحرك الرئيس في الفهم والتقصــــي فمن خلالها يَبني الجســــد ويُحدد هويته مما يجع اشـــتغالنا
 في قراءتها وفهمها في مجتمع البحث فهم للجسد الأنثوي برمته. 

حاول العديد من الباحثين الانثروبولوجيين والسوسيولوجيين مقاربة مفهوم التمثلات من خلال ما  
دفيد ثقافيا، ويظهر ذلك من خلال  -أنجزوه من دراســـات علمية رصـــينة حول الجســـد كظاهرة اجتماعية

الذي حاول هو بدوره أن يقارب تمثلات الثقافة الغربية للجســـــــــــد بدراســـــــــــته  David Le Breton لوبوتون 
 بالاهتمام في الممارســــات والطقوس تحظى وتيمة un thème الأســــباب التي جعلت من الجســــد موضــــوعًا

Les pratique الخطابات والخيال فيL’imaginaire.  حينما  تُحوله إلى مُعطى ثقافي وواقعة اجتماعية دالَّة
تمنحه التمثلات مكاناً وموقعاً محدداً داخل البناء الرمزي، الاجتماعي والثقافي الذي تتجلى من خلاله 
واقعية علاقته بالعالم الخارجي والمكونة من الأنشــــــــــطة الادراكية والتعبيرية عن المشــــــــــاعر والخضــــــــــوع 

مظهر والتقنيات الجســـدية.... لطقس التَّفاعل مع انخرين على مســـتوا الحركات والإيماءات وصـــيانة ال
فمن تمثُّل الذات إلى العناية الجســـــــدية، ومن الوشـــــــم الى الثقب... يُعتبر مادة لا تنضـــــــب للممارســـــــات 
الاجتماعية، للتمثلات وللتصــــورات مما يجعل منه دون شــــك موضــــوع مهم ومحوري ونقطة ارتكاز لكل 

الذي يمنح نفســــــــه للنظر والقراءة وتقدير فهم، مادة الهوية على المســــــــتوا الفردي والجماعي والفضــــــــاء 
دُون ، مُعترفٌ بنا، مُعَيَّنُون انخرين. فبفضــــــله نحن  بانتماء اجتماعي، بجنس وبســــــن وبلون الجلد  ومُحدَّ

وبخصـــــــلة فريدة في الإغراء... فالجســـــــد هو التوتر الهوياتي لانســـــــان للمكان والزمن ... مطلباً ورهاناً 
ل الانطباعات والاهتمامات والاستثمارات، مادة لا تنضب يجب المحافظة اجتماعياً وثقافياً وموضوع لك

" المتردد لنجعل منه رفيق طريق الجســـــدعلى رأســــــــمالها رعايته وتنميته على أن يُطَوع هذا الشــــــــريك " 
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يتحدد دائماً داخل نســــــــــيو المعاني ولو في تمرُّده، عندما تنقطع مؤقتا شــــــــــفافية العلاقة الفيزيقية للفاعل 
كما شكلت بدايات القرن العشرين بروز عصر جديد بدأت فيه الحملات النسائية حول الجسد  1الم.بالع

الجريئة حول هذا الموضـــــــوع وصـــــــولًا إلى النظرية الشـــــــرســـــــة مع كل من   دي بوفوارالأنثوي منذ أفكار 
كة وأحياناً أين بلغت مســــألة الهوية الأنثوية أو قضــــية النســــاء طُرقاً شــــائ لوس اريغاراي وســـارة كوفمان

وشـــــهدت مرحلة ما بعد الحداثة تحولات كبيرة في الفكر النســـــوي، حيث تميزت هذه المرحلة  2مســـــدودة 
بالتركيز على التحولات الاجتماعية والثقافية التي فرضــت على النســاء تحديات جديدة ودفعت المفكرات 

الجندر والســـــــــلطة. وتعتبر        النســـــــــويات إلى إعادة التفكير في مفهوم الجســـــــــد الأنثوي في إطار قضـــــــــايا 
من النســـــــــويات البارزات في حركة ما  "   Judith Butlerوجوديث بتلر W. Naomi نعومي وولف" 

 3بعد الحداثة وحلقة من حلقات التنوع في ملامح الفكر النســــــوي الذي يتســــــم بالتحول والتغير المســــــتمر
ها اهتمام متزايد بالجســــــــــد الأنثوي كأداة لل ظهر في تمثيل الاجتماعي والثقافي أكَّدت من خلالها خضــــــــــمِّّ

الناشـــطات النســـويات على أن الجســـد الأنثوي هو موقع للهيمنة الاجتماعية الســـياســـية والجمالية تُفرض 
د أدوار النساء داخل المجتمع. كما أظهرت أن هذه الهيمنة تُنتو  عليه معايير جمالية ودينية وثقافية تُحدِّّ

م مع قيم المجتمع الســــــــائدة مما يَحُدُّ من حرية النســــــــاء ويُقيِّّد أجســــــــادهن تحت أنماطًا من الجمال تتلاء
تأثير المعايير الثقافية الســــــائدة. حيث عمدت عل نقل آليات الانضــــــباط والســــــيطرة إلى ميدان الجســــــد. 
فالجمال الذي كان في الســـــابق أداة تزيينيه هامشـــــية أعُيد تفعيله كمؤســـــســـــة اجتماعية شـــــاملة. ولم تعد 

قوانين الدينية أو الأعراف وحدها تكفي لضــبط النســاء بل أصــبحت صــناعة الجمال بكل فروعها من " ال
بنية اقتصـــادية متكاملة تعيد إخضـــاع  الحمية والتجميل إلى الجراحة التجميلية والمواد التزينية...الخ" 

مُ  فتحول بذلك مفهوم الجسد  بوصفها حرية شخصيةالثقافة الغربية  النساء ولكن بلغة جديدة خادعة تُقَدِّّ
الأنثوي من كونه مجالًا للتقاليد والقيود إلى فضــــــــــــــاء جديد للتعبير عن الذات والتحرر متأثراً بالحركات 
النســــــوية، وبفعل هذه التحولات أعيد تأطير التمثلات حول الجســــــد الأنثوي وأصــــــبح يُنظر إليه كوســــــيلة 

 الأنوثة.للتفرد والتأكيد على الهوية. والتعبير عن 
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فهو يُحيلنا إلى موضوع المرأة ويُشعرنا أننا  العربيةأما الحديث عن الجسد الأنثوي في مجتمعاتنا 
نســـــير في أرض مليئة بالألغام وأنه في أي خطوة من خطواته ســـــيصـــــطدم بالأســـــلاك الكهربائية العارية 

ســـات الحســـاســـة.  تشـــعب عبر تمثلاته وخطاباته فالجســـد في الثقافة العربية والإســـلامية حديث مُ  1والمقدَّ
وســـــيروراته لأن الخوض فيه هو بحث عن حقيقته وهويته. فدراســـــة هذا الأخير ما تزال بكراً تحتاج إلى 
الكثير في الانفتاح المنهجي، غير أنه بدأ يفرض نفســــــه كحقل بحثي بفضــــــل انفتاح الفكر العربي على 

ربية التي ساهمت في تفكيك الجسد بوصفه مُنتجًا النظريات السوسيولوجية والأنثروبولوجية والنسوية الغ
اجتماعيًا ورمزيًا لا كيانًا طبيعيًا فقط. إذ لم يعد يُنظر إليه ككيان بيولوجي محض أو كموضوع أخلاقي 
وديني فقط بل كنســــــــــــق دلالي وثقافي يتقاطع فيه الذاتي بالجمعي، والرمزي بالســــــــــــلطوي. وتُعدّ كتابات 

من أبرز المحاولات في هذا الإطار. حيث ربطت بين الجســـــــــــد  عداوي ونوال الســـــــ فاطمة المرنيســـــــي
قدم عبد الأنثوي والســـــلطة والفضـــــاء العمومي مشـــــيرة إلى آليات ضـــــبطه عبر الحجاب والســـــلوك. كما 

قراءات ثقافية للجســـــد من خلال انشـــــغاله بعلاقة الجســـــد بالدين والحداثة في المجتمع الصـــمد الديالمي 
، التي بن عبد الله حاج حمو زهيةئر فلقد برزت عدة مســـــــــاهمات منها أطروحة المغاربي. أما في الجزا

تناولت تمثلات الجســـــــد الأنثوي ورهانات الزينة والتزين بالإضـــــــافة الى الدراســـــــة التي قامت بها الباحثة 
حول إشـــــــــــكالية الجســـــــــــد من خلال ظاهرة التجميل والاعتناء في المجتمع الجزائري والتي عمراني هناء 

 ا اطارنا المرجعي في هذا البحث.نعتبره
وعليه تُعد دراســـة الجســـد الأنثوي في المجتمعات العربيَّة من المواضـــيع البالغة التعقيد لاعتبارات 
تاريخيَّة وثقافيَّة، فهي تُنبني في معظمها حول ترام مهترئ مُثقل بتراكم المفاهيم والقيم المتعالية التي 

تفرض العودة  دفكلّ دراسة للجس 2كما تُحرم مُتعته وشهوته وتغيره تفصل بين الإنسان وجسده ومستقبله.
مُهُ من خلال نصــــوص فقهيَّة  إلى التاريخ العربي الإســــلامي الذي يَردع الجســــد الأنثوي ويَحجبه، بل يُقًدِّّ

ولقد انطلق مخيال جديد للجســد وبدأت  .3على أســاس أنَّه مصــدر الفوضــى الاجتماعيَّة وباب الشــيطان
تُطرح إشـــكاليات جديدة للنظر إليه في الســـياقات العربية التي لا تزال تعاني من تأثيرات الثقافة التقليدية 
والعوامل الاجتماعية والسياسية. أين أصبح الجسد موضوعًا للجدل والنقاش حيث غزت معايير الجمال 
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ســـــاحة رمزية مشـــــبعة بالتمثلات بل أصـــــــبحت يم الثقافية الأصـــــــيلة، الغربية وبدأت تُشـــــــكل تهديدًا للق
يُعاد من خلالها إنتاج الأنوثة وفق مُحددات اجتماعية دقيقة. وعليه فطقوس العناية الجســـــــــــدية  الثقافية

داخل الفضاءات الحميمية لصناعة الجمال ليست مجرد رشبة ذاتية، إنها خطاب سوسيو ثقافي متكامل 
اده وســــــلطته الرمزية. وهو ليس مؤامرة واعية بقدر ما هو إنتاج جماعي لتمثلات له مؤســــــســــــاته واقتصــــــ

 اجتماعية تُقنع النساء بفردانية وملكية الجسد. مما زاد من تنامي فضاءات صناعة الجمال.
في العصـــــــر الراهن يُشـــــــكل الاهتمام بالجســـــــد أحد أهم أوجه الحضـــــــارة المادية وأحدم ما أفرزت 

" أين يصــــــبح العالية" أو "المتأخرةبالحداثة " آنتوني جيدنزأو الحقبة التي وثلقها  الرأســــــمالية والعصــــــرنة
، فبعدما عُدل موضوعًا محوريًا في 1الجسد تدريجياً محوراً مركزياً في فهم الشخص الحداثي للهوية الذاتية

س غريباً أن نُلح في فلي وفي نظريات علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا. التصورات والميثولوجيا
ا  الحديث عنه ونتغنى بجماله ونُربت عليه ونُنصــــــــت إليه في قوله وفعله وفي ســــــــكناته باعتباره هاجســــــــً
ثقافيًا راهنًا أخذ يســـــــتقطب الاهتمام العلمي من مختلف التخصـــــــصـــــــات والنظريات في علم النفس وعلم 

لدراســـات الجندرية، وعلوم الإعلام. لهذا الاجتماع من الأنثروبولوجيا والســـوســـيولوجيا إلى الفلســـفة وفي ا
فليس غريبا أن نلح في الحديث عنه ونتغنى بجماله ونُربت عليه ونُنصــــــــــــــت إليه في قوله وفعله وفي 

، ولإعادة إنتاج الصــور للتمثلاتكموضــوع دائم الأنثى "المرأة" . ففي قلب هذا الجســد تتموضــع 2ســكناته
رية الحديثة في فضــــاءات صــــناعة الجســــد والجمال، حيث برز النمطية ســــواء الثقافة التقليدية أو العصــــ

الاهتمام بالجانب المادي للجســــــــــــد على حســــــــــــاب القيَّم والاهتمام بالمظهر على حســــــــــــاب الجوهر وزاد 
" إما من أجل "الصــــحية والتجميلية والرياضــــيةالاهتمام به والاســـــتثمار فيه عبر مختلف المؤســـــســـــات 

أجــل تزيينــه وزيــادة لإنبعــام جمــال، أو من أجــل ترميمــه وإعــادة وقــايتــه، علاجــه والحفــاظ عليــه أومن 
تشـــــــــكيله بشـــــــــكل مباشـــــــــر أو غير مباشـــــــــر ســـــــــعياً لزيادة رفاهيته وراحته. حيث جعلته محصـــــــــور في          

خُ ويُثْبِّتُ ما كان الغواية، الاســتثمار" ، اللذة" حُ عن المســكوت عنه ويكشــف المقموع فيه، مما يُرَســِّّ يُفْصــِّ
راً ويجع المتجذر في الحكائي  )ألف ليلة وليلة(له علناً بأن الجســــــــــــــد فتنة عبر المتوارم التاريخي ســــــــــــــِّ

فالقرن الحالي لم يخلق  3والروائي والمرتبط بالنظرة الذكورية والمُنْطَلِّقُ من قمم التهميا والاقصــــــــــــــاء. 

                                                             
 .19، ص2009، 1، تر: منى البحر ونجيب الحصادي، دار العين للنشر، القاهرة، طالجسد والنظرية الاجتماعيةكرس شلنو،  1
 .68، ص 2000، د ط، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، البلاغة والاتصالجميل عبد المجيد،   2
 .22، ص2019، 1، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، طالجسد والايروتيكاسرديات أسامة غانم،   3
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قية الدينية المتجذرة أفكاراً حديثة فحســــب بل خلق فهماً متطوراً للجســــد وأســــقط عنه قيمه العرفية والأخلا
هُ الى المرئي المتحرر "طــابو، حرمــة، حيــاء..."  في الفهم والمتخيــل الجمعي ــَ ل ، وظهرت المــدمقر حَول

كما ذهب إلى ذلك العالم الانثروبولوجي  والجنسانية" الجندروتطورت مفاهيم " والأنوثة " " الذكورةمعه 
الأشـــكال، بناء الجســـد، ( ولحســـــن المظهر "الشـــكلحينما اعتبره مكاناً مميزاً للرفاهية ) دافيد لوبروتون 
تســـــلق " القارب الشـــــــراعي أو للمخاطرة "الماراتون، الرقص، ركوب" ولشـــــــهوة الجســـــــد "التجميل، الغذاء

 الذي يرا  Claude Kaufmannكوفمانإلى كبير من فهم و تعبير وهو ما يقترب  1" الجبال والمغامرات
واكتســــب بذلك أهمية بالغة في الدراســــات الحديثة في  2أنه حركيَّة قويَّة تعبّر عن موجة تحضــــر جديدة 

ميدان الســــوســــيولوجيا والانثروبولوجيا وأصــــبح الاهتمام به من المنظور المعاصــــر مســــؤولية تتطلب من 
بآليات القياس الدقيقة وفقاً لمقاييس تُحســــــــــــــب  فاتناا  جميلاا الأنثى دوام العناية به وحمايته حتى يظل 

: ليس التجميل ســــوا عمل مســــتمر للثقافة على الطبيعة خلود الســـباعيالمرتكزة عليه. على حد تعبير 
وممارسة متواصلة للجسد المثالي على الواقعي فيتعلم الفرد عبر سيرورة التنشئة الاجتماعية كيف ينزع 

والتأثير فيه بالتجميل حتى ينعم بالارتياح مظهره الانســـاني الواضـــح من خلال تغيير مصـــيره البيولوجي 
لصورة الجسد وذلك لتوقف الاعتراف بالذات على أحكام الاخرين وتقييماتهم لأن رشبة الفرد جذب انتباه 
انخرين واطرائهم تخفي أمله في نيل حبهم واعجابهم. وبالتالي حبه لنفســه واعترافه بذاته ما تصــبح معه 

مله من علامات الإعجاب أو النفور بمثابة شــــــــــهادة تأتي لكي تؤكد تجربة نظرة انخر بما يُمكن أن تح
 3" او تنفيها فأما ان تعمل هذه النظرة على تدعيم صورة الجسد أو تَخذلها.مرآتنا"

        ناعمة هيمنة ليس كمســــــــــــألة ذوق بل كآلية –في بنيته المعاصــــــــــــرة  –لقد تنامى مفهوم الجمال 
النســـــاء بمحض إرادتهن واختياراتهن، بينما هن يخضـــــعن لإملاءات وقفص ذهني وجســـــدي تُســـــجن فيه 

ثقافية وســــوقية قاســــية تُعيد إنتاج الأنوثة كنموذج ثابت ومثالي في مواجهة واقع المرأة المتغير والمتنوع. 
هذا التثبيت الرمزي للجمال الأنثوي في مقابل ســــــيولة الهوية النســــــوية، يعكس خوف النظام الاجتماعي 

تطور الممارســــات المســــؤولة عن  أجســــاد النســــاء واختلال النظام الذي أُوجد من أجلهن. وأنمن فقدان 
الجمال الأنثوي تحدم في كل المجتمعات لكنَّها في الوقت الراهن تَطورت لتلامس كل الفئات العمرية 

                                                             
 .07دافيد لوبروتون: مرجع سابق، ص  1
2 Jean -. Claude, Kaufmann.Sociologie des seins nus, Edition Nathan, , hommes’Corps de femmes, Regards d

1995, P 20. 
 .  40.49، ص ص 2011، 1، جداول لبنان للنشر والتوزيع، لبنان، طالجندرالجسد الانثوي وهوية ، خلود السباعبي 3
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قــت بينهــ" المتزوجــة، العــازبــة، الأرملــة" والمراتــب الاجتمــاعيــة، تســــــــــــــــاوي بين المرأة  ا الثقــافــة التي فرَّ
" المراهقة، الرشـد، الشـيخوخة" المجتمعية على مرِّ العصــور، كما تســاوي بين مُختلف الفترات العمرية 

عُهَا لنفس منطق الفهم والممارســـــة. حيث تزداد ممارســـــة الرياضـــــة وتُســـــتخدم مختلف المنتجات  وتُخْضـــــِّ
نفس جنس الجســــــــــــد الذي يتم والتدخلات التجميلية لتعديل المظهر، بل تظهر النســــــــــــاء والمراهقات من 

تحويله الى مشــــــاركة اجتماعية في الفضــــــاء العام للكشــــــف عن مظهره كســــــمة حضــــــارية وفردانية أمام 
خ من مكونات البحث الاجتماعي والثقافي  التشفير نُ الرَّاسِّ الأخلاقي الذي يحفظ براءة الجسد. هذا المُكَوِّ

ائم الحضــــــــــــــور بدرجة تزيد أو تقل في كل ت فاعل، وهو أيضــــــــــــــا بؤرة للكثير من المحرمات والجُزء الدل
والتحيزات والأحكام التي تُقرر مكانته في المجتمع والكيفية التي تتحرك بها أجسـادنا ونكسـوها ونصـونها 

 1ونتفاعل بها. 
"الرياضة اليومية الوجبات حملت هذه التحولات الجديدة وهماً للنساء، وهَماً جديداً من أجل البقاء 

"امرأة ممشـــــــــوقة، أكثر نظارة" ولم يبدأ الحديث عن نموذج الجمال  ية الجســـــــــدية ..."الخفيف، العنا
"مظهره، رفاهيته راحته، فحســب إنما وصــل إلى تعميم النشــاطات الجســدية التي غايتها الوحيدة الجســد 

المجتمع  وانتقلت هذه العادات لكل امرأة من دون تمييز بعدما كانت مُحْتَكرة على فئة قليلة منتَفَتُحُه" 
الى أن شــملت نســاء المجتمع بكل أطيافه وهي في طريقها  "مذيعات، فنانات  سيدات أعمال، عاملات"

لتشــمل كل أنثى مهما قل مســتواها أو زاد لِّتصــبح روتينهن اليومي والأســاســي الذي لا غنى عنه، وعلية 
الجســــد وســــيلة من _ يجعل أشــــكال اســــتخدام  بورديو -فإن التشــــكيل الاجتماعي للجســــد حســــب تعبير 

وســـــــائل التعبير عن بِّنيات وعلاقات اجتماعية ومرآة لمختلف الثنائيات ســـــــواء تعلَّق الأمر بالفوارق بين 
الطبقات الاجتماعية أو الفئات العمرية أو التمايزات النوعية، أي إظهارها بمظهر التقابلات أو الفروق 

مُهَا طبيعة الأشـــياء. لتقنيات الحديثة التي تســـتثمر في الجســـد وما أفرزته خاصـــة مع انتشـــار ا 2التي تُحَتِّّ
وّق له عبر وســائطها المختلفة  التي تدخل إلى  التكنولوجيا من منصــات اجتماعية وفضــاءات رقمية تُســَ

 أحمر شفاه،، كريمات  شامبوبيتك من دون اســتئذان وهي تحمل كل أنواع منتجات العناية الجســدية " 
وتُوصلك لمختلف فضاءاتها وعناوينها   طلاء الأظافر... الخ، الاسنانمعجون ، الروائح ومزيل عطور

                                                             
، 2010، 1تر: أسامة الغزولي، المركز القومي للترجمة القاهرة،ط الأجساد الثقافية الاثنوغرافيا والنظرية،هيلين توماس وجميلة احمد،   1

 .23ص
ــــد الأنثوي وحلم التنمية: قراءة  2 ــ ــد بمنطقة الشاوية،زينب المعادي، الجسـ   www.nesasy.org.27ص ،2004في التصـورات عن الجســـ

http://www.nesasy.org/
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دون تعـب أو عنـاء ومن دون أن تطلـب، فهي تقتحمـك عبر تلـك الإعلانـات التي تظهر فجـأة، تجعلك 
عيادات، مراكز  صـالونات، تُقلِّب أيها أفض ســمعة وخدمة  وأنت جالس في بيتك  تختار ما تريده من "

" بوتكس فيلر، حقن، وعبر مختلف التقنيات  بشــــرة وإزالة التجاعيد وحفك الكولاجين"نوادي للعناية بال
تُســـــاعدك بإرشـــــاداتها  كيف تحافظ على نظارتك وتقضـــــي على خطوط الزمن تخســـيس شـــد... الخ"  

 1وتحارب الشيخوخة، كما تُعلمك سحر الابتسامة والظهور بجسد عصري وأكثر حداثة. 
 -مختبرنا البحثي-باتنةفي الثقافة الجزائرية خاصـــــــــــــة وفي مدينة  تُعتبر تمثلات جســـــــــــــد الأنثوي 

تحديداً نتاجًا لتاريخ طويل من التفاعل بين مختلف الثقافات بما في ذلك التأثيرات الأمازيغية، العربية 
والدينية والكولينيالية التي عملت على قولبة النســـــاء وفق منظورها لحقب من الزمن ورســـــخت تمثلاتهن. 

يات متعددة مصــــــحوبة بتصــــــورات المجتمع لهذا الجســــــد الذي غير أن  أنثى العصــــــر الحالي تواجه تحدِّّ
يُنظر إليه كعورة يجب إخفاؤه وضــبطه، مما يخلق خصــوصــية في التعبير عن الهوية الأنثوية والجندر. 

تســـــتدعي وتمثلاته بين الثقافة والتاريخ والمجتمع. إشـــــكالية  باتنةوإن دراســـــة الجســـــد الأنثوي في مدينة 
قراءته من العمق لفهم كيف تتشـكل هذه التمثلات مما يعزز الوعي حول قضـايا الهوية والأنوثة، وكيف 
أصــــــــبح الجســــــــد ســــــــاحة للصــــــــراع بين القيم التقليدية المتجذرة في عمق العادات والتقاليد والقيم الحديثة 

" ميكروكوزوم"  أو قــل الوافــدة. وعليــه ينطلق بحثنــا عن الجســــــــــــــــد الأنثوي بــاعتبــاره عــالمــاً صــــــــــــــغيراً 
(microcosm )داخل ( ماكروكوزومmacrocosm )الذي يحيلنا بصــــــــورة "ميســـــوم العتوم"  على حد تعبير

مباشـــرة أو غير مباشـــرة على الرؤا والقوا الاجتماعية التي تعمل على تشـــكيله ورســـم حدوده وصـــياغة 
أو كــذاكرة أو كلغــة تُحيلنــا على الرؤا  بــاعتبــاره عــالمــاً مفعمــاً بــالمعــاني والرموز نعتبره كــآثــار 2معــانيــه.

والقوا الاجتماعية التي تعمل على تشكيله ورسم حدوده وصياغة معانيه. وأننا حين نتحدم عن الجسد 
الأنثوي فإننا نقصد التمثلات والتصورات حول الجس والهوية الجندرية التي يصنعها المجتمع بما يحمله 

 باتنةليه فان التحولات التي مســـــــت الجســـــــد الأنثوي في منطقة من عادات وتقاليد وأعراف ومعايير. وع
عــديــدة تســــــــــــــتوجــب علينــا التوقف لقراءتهــا وفــك رموزهــا وشــــــــــــــفراتهــا والتي أفرزت بــدورهــا العــديــد من 

 الاستفهامات. 

                                                             
 .47، ص2013، 2دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط، فخ الجسد، منى فياض 1
مارس وهران،  -، جانفي59، مجلة انسانيات، عدد الأردن(جسد المرأة والدلالات الرمزية: دراسة أنثروبولوجية بمدينة عمان )ميسوم العتوم،   2

 .11، ص2013
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" كغيرهـــا من مـــدن الجزائر والمجتمعـــات العربيـــة والغربيـــة تشــــــــــــــهـــد بــاتنــةوعليـــه فـــان المـــدينـــة "
نثوي في الفضـــــــاء العام والفضـــــــاءات الحميمية خاصـــــــة  باعتبارها تنظيمات حضـــــــوراً مكثفاً للجســـــــد الأ

اجتماعية تَعُوُّ بالمفاهيم، واعتراف صريح باندماج ثقافي داخل مشركة تمنحه دمغتها حين يتمثل طرائق 
لينخرط في ســــــــــــــيرورات الفعل والإنتاج والتفاعل الاجتماعي التي يتم نقلها عبر  (Dressage)الترويض 
محددة... لا تقف في حدود هذا الترويض بل تُشــــــــكل مظاهر أخرا كاللباس والحلية والوشــــــــم وســــــــائط 

نقرأ خصـــوصـــيتها في مجتمعنا البحثي، مجتمع  1والعري، إنها طبقات نصـــية تشـــتغل داخل متن الجســـد
رة التي   :يتكلم فيه الجســــــــــــــد الأنثوي بلغة مزدوجة لَة بثقل الأعراف ولغة اليوم المُتَحَرِّ لغة الأمس المُحَمَّ

" أنوثاتصــــنعها المظهر الجديد المنبثق من قاعات التجميل والصــــور الرقمية، والمنصــــات التي تخلق "
هجينة لا تنتمي إلى المجتمع ولا إلى الفرد، بل إلى نظام عالميّ جديد يصـــــــنع الجمال كســـــــلعة والهوية 

 هذا ما جعلنا أمام تساؤل جوهري: .رحيّ دائمكعرض مس
  كيف تُبنى تمثلات الجســــــــــــــد الأنثوي في مدينة باتنة، في ظل رهانات الحداثة كما تتجلى في

فضاءات الجمال والعناية الجسدية المختلفة ضمن سياق اجتماعي وثقافي متحوّل؟، وما انعكاس 
 ؟ذلك على إعادة تشكيل صورة الأنوثة والهوية الجندرية

  تندرج ضــمن هذا الســؤال الاشــكالي أســئلة فرعية نســعى من خلالها لاســتفاضــة الفهم والتحليل
 وعليه:  " الجسد الانثوي"لهذا المُركب الإنساني 

  كيف يتم تدبير الجســــــد الأنثوي وضــــــبطه في فضــــــاءات صــــــناعة الجمال واللياقة البدينة من
 حيث هو إنتاج اجتماعي؟

  كيف تســـــــاهم فضـــــــاءات صـــــــناعة الجســـــــد والذوق الجمالي في إعادة تعريف الجســـــــد الأنثوي
 باعتباره أداة للهوية الاجتماعية والجندرية؟ 

  كيف تســــــاهم فضــــــاءات التجميل والعناية بالجســــــد في تشــــــكيل تمثلات المرأة لجســــــدها وبناء
 هويتها الأنثوية في سياق التحولات الحداثية؟

                                                             
 .121، ص2009، 1،الناشر للدراسات والنشر والتوزيع سوريا، دمشق، طالانثروبولوجيا والانثروبولوجيا الثقافية "وجوه الجسد"الزهرة إبراهيم،   1
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لأن طبيعة عملنا تصــــــــــــب ضــــــــــــمن الدراســــــــــــات  الفرضــــــــياتلقد اكتفينا بالتســــــــــــاؤلات بدلا من 
مرن  -اثنوغرافي-الانثروبولوجية التي تعمل على التســـــــاؤلات بدلًا من الفرضـــــــيات، ولكون بحثنا كيفي 

 فضفاض لا يحتاج للفرضيات التي تحيلنا الى الجانب الكمي في أغلب الأحيان.
 يار موضوع الدراسةالمبررات المنهجية لاخت .2

اشـــــــــتغالنا بموضـــــــــوع الجســـــــــد الأنثوي ليس بالجديد علينا وإن كان الحاضـــــــــر والواقع يدفعنا بقوة 
للاهتمام به أكثر، هذا الاهتمام والعمل الحقلي جعلنا نجوب شــــــــــــــوارع المدينة بحثاً عن مراكز التجميل 

يلًا في قاعات الحلاقة التي وصــــــــــــــالونات الحلاقة، ننبا عميقاً علَّنا نصــــــــــــــل الى ما نريده، نجلس طو 
نعرفها ولا نعرفها مســــتمعين لحديث النســــوة في قاعات الانتظار ربما نحصــــل على ما نبحث عنه حول 
ممارســـــــــات التجميل وعلاقتها بمفهوم الجســـــــــد الأنثوي والهوية. ومادام البحث ميدانياً فإنه يتوجب علينا 

هُل الوصـــــول  موقعاا كباحثين أن نختار  أن يكون لنا صـــــلة وثيقة بميدانه. وعليه فإن عملنا ليه، أو إيَســـــْ
الأنثروبولوجي يُبنى على المشــــــــــاركة الفعلية في قلب الحدم واقتحام مفهوم الجســــــــــد الأنثوي الممتد في 
فضـــاءات التجميل وصـــناعة الجمال، هذا الموضـــوع الذي لايزال بكراً في مجتمع بحثنا)باتنة( كغيره من 

مختبرنا البحثي ومســــــــاحتنا الهامة للقراءة العميقة لامتداداته في فضــــــــاءات  المجتمعات العربية. اخترناه
اقتحامُنا إياه عَلَّنَا نضيف بُعداً لمفهوم الجسد الأنثوي وتمثلاته بعين و  صناعة الأجساد والذوق الجمالي.

ة والمُمَارَسُ عليها(الأنثى ) بحام إلا بعض والذي لم نجد له في طيات الكتب والدراســـات والأ المُمَارِّســَ
الإشــارات. نحاول تِّبْيَان التغيرات الحاصــلة في مفهوم الجســد والجمال الذي يشــهده المجتمع، وبذلك فان 
دراســـــــــــتنا نعتبرها هامة في فهم الجســـــــــــد الأنثوي في بيئته وثقافته. وعليه تتعدد مبررات ودوافع اختيارنا 

 لموضوع البحث بين الذاتي والموضوعي:
نْســــــاا في اقتحام موضـــــــــوع الجســـــــــد تنبُع من انتمائنا أولًا للمجتمع المدروس  الذاتيةإن رغبتنا  "جِّ

مسقط رئسنا، التي فيها تربينا وأخذنا كل مفاهيم الأنوثة والذكورة وخَبِّرْنَا  باتنة " -أنثىمدينة " وجغرافية"
  حقلنا البحثي مبكراً منذ مرحلة الماجستير.

                                                             

  " مقاربة انثروبولوجية بمدينة  لعادات طقوس الزواج بين الثبات والتغيرممارسة المرأة الشاوية وقفنا في مذكرة الماجستير الموسومة
على ممارسات الجسد الطقوسية في احتفالية الزواج وآليات ضبط الجسد والجنسانية. حيث لامسنا من خلالها جماليات الجسد  2018"باتنة

جندرية وذلك هو مفتاح اقبالنا على الدخول من باب الجسد لفك وطقوس العناية به كطقس عبور مهم في دورة الحياة وعلاقته بمفهوم الهوية ال
 شفرات العناية الجسدية داخل فضاءات صناعة الجسد.
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" الجســـــد وها نحن اليوم نقف على عتبة الجســـــــد الذي شـــــــغلنا منذ لحظة الانطلاق فأبقينا عليه 
 (.باتنةمدخلا بحثيا، وعلى نفس الرقعة الجغرافية ) الانثوي"
فهي تتعلق أولا بقلة الدراســـــــات التي تُعنى بالجســـــــد الأنثوي ســـــــواء  الموضـــــوعيةأما الأســـــــباب  

لبحث على حســـب اطلاع الباحثة، هذا الفضـــاء الذي ما يزال ميداناً الاجتماعية أو الثقافية في مجتمع ا
خصــــــــــباً ومادة خام للبحث والتقصــــــــــي في حين لاقى حظٌه الوافر في باقي المجتمعات الغربية والعربية 

" وغيرها من الدول العربية كما اقترب منه بعض الباحثين مصـــــــــر، لبنان، تونس المغربعلى غرار "
 عليهم من أطروحات ومقالات سنتخذها نقطة هامة في التحليل. الجزائريين ممن اطلعنا

الأخرا الدافعة لتناول هذا الحقل البحثي فهي حقيقة الجســــــــــد في الوقع الإنســــــــــاني  المبرراتأما 
والبحثي ضمن حقول المعرفة والحقل الأنثروبولوجي خاصة، فهو متعلق بملاحظاتنا لإقبال النساء على 

عيادات ) ر من جهة ومن جهة أخدا الانتشـــــــــار الواســـــــــع لفضـــــــــاءات التجميلالتجميل والعناية بالمظه
مما غذا رغبتنا في ولوج هذا  التجميل، مراكز العناية الجســدية، صــالونات الحلاقة، نوادي الرياضــة(

الميدان وهذه الفضـــــاءات بالوقوف على التمثلات كمدخل هام وأســـــاســـــي لفهم الجســـــد الأنثوي المتغلغل 
  بني الأنثى تمثلاتها لجسدها، الأنوثة والهوية الجندرية من عمق تجربتها الجمالية.فيها وفهم كيف ت

فْرات الجســد، كشــف المســكوت عنه والمخفي فيه من خلال تحليل  إننا بكل بســاطة نحاول فك شــِّ
هذا المعطى الإنساني ( الجسد( لهذا الموضوع الذي هو خاصيتهم )الانثىتمثلات أفراد مجتمع البحث)

والاســــتماع الى تفســــيرات  -بصـــورة أعمق-فتح شــــهيتنا للنظر إلى الموضــــوع من زاوية أخرا هو من 
الأنثى التي ترتاد هذه الفضـــــاءات، مفهومها للعناية الجســـــدية ولأهم الممارســـــات اقتراناً بالجســـــد المقبول 

نثى بلاوعي تحليل الرموز المتضــــــــــــمنة للممارســــــــــــات الدائمة والمؤقتة التي تُقبل عليها الأاجتماعياً. ثم 
جهازاا من " باعتباره  الجســــــــد والمُتخفية في لغة الخطاب. وعليه تســـــــــــــعى هذه الدراســـــــــــــة إلى تحليل "

نُ الهيمنة  رْعِّ ، وتفكيك دورها في خلق على الجســـــــد الأنثوي  -الناعمة -التمثلات الرمزية التي تُشـــــــَ
يمكن أن نضـــــيف شـــــيء لســـــيل وأن عملنا هذا جاء إيماناً منا أنه ر. صـــــور نمطية حول الأنوثة والجند

المعارف لعلنا نسهم في انتزاع موضوع الجسد الأنثوي من الهشاشة والتعريف به وبخصوصيته واعطائه 
 مساحة شاسعة من الفهم والبحث كموضوع علمي بامتياز. 
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 لماذا مدينة باتنة دون غيرها من المناطق؟  
دْنَا اختيار المدينة فضــــــــــائنا ومُختبرنا  البحثي لانتمائنا لها، نعرفها وتعرفنا ونعرف كم هي لقد تَعَمَّ

بِّكْراً تحتاج للكثير من الأبحام الأنثروبولوجية والاثنوغرافية خاصــــــــــــة ما تعلق منها بالأنثى. إنها مدينة 
لَتْ اهتمام الدارســـــــــــين الأنثروبولجيين منذ المرحلة الكولونيالية لزخمها الثقافي والاجتماعي كما بدا  كَّ شـــــــــــَ

اعتبروها ميدان خصب غني بثرائه  الذين( Thérèse Rivière) - Germaine Tillionي أعمال كل منواضحاً ف
الثقافي والاجتماعي والاقتصــادي وبخصــوصــيته، يســتحق منا ومن الدارســين الانتباه له أكاديمياً خاصــة 

 .من المنظور الانثروبولوجي بأدواته المنهجية كمختبر حقيقي
  دون سواها؟لماذا المرأة الباتنية 

 الباتنيةن انتمائنا لنفس الجنس باب لا يوصد للانخراط دون قيد أو منافس، أما اختيارنا للمرأة إ 
لم يكن اختيـاراً من عـدم إنمـا هو رغبتنـا المبنيـة على الملاحظـات المتعلقـة بهـذا التواجـد والانخراط لهذا 

تزايد بشـــــكلها وبذلك الانخراط اللامتناهي الجســـــد في الفضـــــاء العام ونعني مظهرها وزينتها، الاهتمام الم
 ورموشهاالمرسـومين بدقة  حاجبيهاوشـكل  شعرهافي لعبة التصـنيفات الجسـدية البادي للعيان في لون 

وغيرها من المظاهر. بشــرتها وســـمك  اضــافرهاالمنتفختين، في شـــكل ولون  ووجنتاها وشــفتاهاالكثيفة 
حياز فكل الصفات تطرح قِّيماً وتتطلب وصفاً موضوعياً لا لكن يستحيل أن نُعالو مسألة الأنثى دون ان

يقوم على خلفية أخلاقية أو قيمية. وهكذا لا نجد أنفسنا مُرغمين على أن نُفسر في كل صفحة من هذا 
البحث المعنى المُعطى لكل ممارســــــــة وكلمة، بل نرا أنه لا مصــــــــلحة إلا المصــــــــلحة العلمية ولا نعني 

نى الحقيقي لهذا الموضوع " تمثلات الجسد الانثوي " في علاقته بممارساته مصلحة بقدر ما نروم للمع
 التجميلية.

 أهمية واهداف الدراسة .3
 الدراسة ةأهمي .1.3

العمل والبحث المحكوم  ( من 04إن أهمية هذا العمل الذي اســـــــــــتغرق قرابة الأربعة ســـــــــــنوات ) 
السياسي والاقتصادي وبالتغير المستمر لا ينفي عنه أهميته للمهتمين به  ،بالسياق الثقافي والاجتماعي

فهو ممتد يوجِّب النبا فيه، مُركَّب يتطلب تفكيكه  "الباحثين والباحثات"، " الدارســــــــين والدارســــــــات"،
وقراءته كأحد الأقطاب الهامة في حقل السوسيولوجيا ومقاربته انثروبولوجيا بشكل خاص. يكتسي أهمية 
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وء على الدَّور المحوري تتقا سمها كل الحقول المعرفية المرتبطة بالجانب البحثي. وعليه فإننا نُسلط الضَّ
للجسد كوسيط للهوية والسلطة والثقافة. فمن خلال فهم هذه الديناميات يمكن أن تُسهم النتائو في تعزيز 

ية معالجة هذه القضـــــايا في النقاشـــــات حول مفهوم الجســـــد، الهوية والجندر وتقديم رؤا جديدة حول كيف
وتفتح المجال لفهم الضغوط التي تتعرض لها النساء كما قد  .السياسات العامة والممارسات الاجتماعية

وأخيراً فإن هذا البحث  .تســــــــــــــاهم في تطوير رؤا نقدية حول الجمال، الجســــــــــــــد والتمكين الرمزي للمرأة 
ســـات الأنثروبولوجية المتعلقة بالجســـد والأنوثة في يحاول قدر الإمكان المســـاهمة في ســـدّ الفرال في الدرا

 .السياق الجزائري والمحلي بالخصوص، وتُثري النقاش حول الجمال والهوية الجندرية عمومًا
 الدراسة فأهدا .2.3

علمية بالدرجة  تخلو دراســــــــــة ســــــــــواء كانت نظرية أو حقلية إلا وتتحرك نحو بلول مقاصــــــــــد  لا 
وأن اختيارنا لموضـــوع الدراســـة لم يكن بمحض الصـــدفة أو اعتباطياً،إنما هو توجه تبنيناه منذ  الأســـاس.
يعتبر بحثنا إضــافة علمية إلى حصــيلة المعارف في  موضــوع للاشــتغال، إذ الجسد الانثوي "اختيارنا " 

الموضـــوع بالذات موضـــوع التمثلات حول الجســـد الأنثوي. واتفاقاً مع هذا المبدأ يليق بنا ونحن نلو هذا 
 أن نعمل وعن تبصر لتحقيق الأهداف المرجوة من البحث:

لقد ســــعينا منذ البداية للمســــاهمة في إضــــافة لبنة إلى اللَّبنات الموضــــوعة في مجال انثروبولوجيا 
الجســــــد مُســــــلطين الضــــــوء على تمثلات الأنثى حول مفهوم الجســــــد والعناية الجســــــدية في وقت مازالت 

على حســـــب اطلاع الباحثة  باتنة "جتماعي تســـــير بخطى متثاقلة في مجتمع البحث" مقاربات النوع الا
ة للممارســـــــــــات الجســـــــــــدية التجميلية وتمثلات الأنثى الفردية والجماعية"  اثنوغرافيالوضـــــــــــع  المُمَارِّســـــــَ

د وابراز تمثلاته اعتماداً على فضــاءات صــناعة الجســفي بلورة مفهوم الجســد، ودورها  والمُمَارَسُ عليها"
أيضــــا الكشــــف عن الدور الذي تلعبه  بحد ذاتها دون ســــواها. كما نحاول الباتنيةوالذوق الجمالي للمرأة 

مراكز التجميل وطقوس العناية الجســدية في تغيير تصــور الأنثى لجســدها في ضــوء الجندر فضــلًا عن 
عبه الجســــــــــــــد في دور الرياضــــــــــــــة في تعزيز معايير الجمال مما يفتح المجال لفهم أعمق للدور الذي يل

تشــكيل الهوية الشــخصــية والاجتماعية وإبراز تحولاته في تمثلاته تحت تأثير الوســائط الحديثة والمعايير 
داخل الفضاءات الحميمية. وإبراز الدور الذي يلعبه الخطاب الأنثوي في رسم ملامح  المُعَوْلَمَةالجمالية 

ولَنَا وحَرَّكَ  نَا لاكتشـــاف قوانينه وقراءة معانيه. كما جعلنا أمام ضـــرورة الجســـد. هذا الأخير التي حَفَّزَ فُضـــُ
، محاولين قراءته من بالعائلة والمجتمعوضـــــعه على المحك لاســـــتجلاء وضـــــعيته واشـــــكالاته المرتبطة 



 

 الفصل التمهيدي للدراسةالمقاربة المفاهيمية والمنهجية 
 

 

 
16 

العمق بالوقوف على مفارقاته وتحولاته العميقة التي تشـــــــكل الخيط الناظم لمضـــــــامينه الظاهرة والخفية. 
إســـــهاماً منا في تِّبْيَان خصـــــوصـــــية مجتمع البحث )باتنة(  فكراا وواقعاا"ثروبولوجياً " كما ســـــنعيد قراءته ان

، مختوم بالعرف ومسيو بالطابو لماكروسوسيولوجيةباعتبار هذا الأخير )الجسد الانثوي( من الظواهر ا
الفضـــــــــاءات جَعَلْنَا منه المحطة الأولى والمُنطلق للفهم العميق والخوض في طقوســـــــــه وممارســـــــــاته في 

الحميمية.  بالتالي قررنا خوض غمار هذه المعركة واقتحام الفضـــــاءات الحميمية للنســـــاء التي تبدوا لك 
تَنَا لم تكن سهلة ولا بسيطة، إنها  حاولنا  -صعوبة لا مرئية-للوهلة الأولى سهلة الاختراق غير أن مُهْمَّ

رســــــــم جغرافيةً وأطلســــــــاً لتجلياته الثقافية والاجتماعية نمراراً أن نجيد فهمها وفهم هذا الحقل المُلغَّمُ علَّنا 
س له كحقل ظاهر وخفي.  والانثروبولوجية التي تُؤسِّّ

 للدراسة  يمفاهيمالجهاز ال .4
يســـــتعين الباحث في صـــــياغة موضـــــوع بحثه على مفاهيم لاشـــــارة الى جزئيات البحث باعتبارها 
رموزاً لما يتم دراســــــتها تمد الباحث بالمعلومات عن موضــــــوعه. ولقد اســــــتخدمنا في عملنا هذا مجموعة 

زع أحدها لا يمكن الاســــــتغناء عنها ولو نُ  فالأولىمن المفاهيم قســــــمناها لمفاهيم جوهرية وأخرا ثانوية، 
مفاهيم أســـــاســـــية  وهيوالجســـد الأنثوي، الهوية الجندرية"  التمثلاتلاختل العمل وفقد معناه كمفهوم " 

فهي على قدر من  الثانويةتوجه البحث وتُلازمه نظرياً ومنهجياً من ســـــــؤال الانطلاق حتى النهاية، أما 
 ية.الأهمية تظهر في فصول البحث ولا تقل إحداهما عن الأخرا في الأهم

 مفاهيم متعلقة بالجسد .1.4

 الجســـــدbody:  من المفاهيم بالغة التعقيد شـــــــغلت اهتمام العديد من الباحثين والمنظرين، على
  1ثقافي واجتماعي في انن نفسه، يمنح الوجود للأفراد أو الجمعات. -أنه موضوع بيو

  الجســد الأنثوي Female body: ثقافي -يُبنى على البعد التشـــريحي الفيزيولوجي والبعد الســـســـيو
 انثربولوجي والذي يميزه ويحفظه. -والسيوكو

                                                             
، مؤمنون بلا حدود للدراسات انتقال استخدامات الجسد الانثوي في المجتمعات العربية من الإنتاج البيولوجي الى المتعةعبد الرحيم عنبي:   1

 .16، ص2018والأبحام،
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 الأنوثة Féminisme  : مصطلح مظلة لكل الطرق التي تعرف بها النساء من قبل انخرين ومن
اً. بالفعل قبل أنفسهن وكخاصية نصف مستقلة للنفس، غير متطابقة مع الجسم المُجَنَّس بيولوجي

   1إن الأنوثة بمفهومها أكثر بعداً لكن ربما الأكثر تواجداً. هي مجاز.
 :الجنــدر Gender " مجموعـــة من الخصــــــــــــــــائص  مــاجي"أو النوع الاجتمـــاعي تعرفـــه البـــاحثـــة

 2والسلوكيات التي تشكلت ثقافيا ويتم إضفاؤها على الإنام والذكور.
 :الهوية الجندرية Gendre Identity نســــــان بنفســــــه كذكر أو أنثى، ومفهوم الفرد عن شــــــعور الإ

نفســه رجل أم امرأة، هل وَلَد أم بِّنْت؟ حيث تقول الموســوعة البريطانية إن الهوية الجندرية ليســت 
ثابتة بالولادة بل تؤثر فيها العوامل النفســــــــــــية والاجتماعية بتشــــــــــــكيل نواة الهوية الجندرية.  وهذه 

   3ل الاجتماعية.الهوية تتغير وتتوسع بتأثير العوام

 مفاهيم متعلقة بالجمال .2.4

 الزينةDécoration : في المنظور الأنثروبولوجي هي ممارسة اجتماعية ورمزية تُسهم في تشكيل
الهويــة الجنــدريــة والتعبير عنهــا، إذ تعكس تمثلات المجتمع لمعــايير الجمــال وتعيــد إنتــاجهــا عبر 

ثقافية وتاريخية، وتُشــــكل وســــيطًا بين الجســــد الفردي أنماط التجميل والزخرفة التي تحمل دلالات 
 .4والنظام الرمزي 

 العناية الجســـــدية Physical care : هي مختلف الممارســــــــات اليومية الروتينية أو الدورية التي
ا للتمثلات  تعنى بنظافة الجســـــــــد وصـــــــــحته بهدف الحفاظ عليه وعلى مظهره، وتشـــــــــكّل انعكاســـــــــً

 .5والصحة، حيث تتداخل فيها الأبعاد الوقائية، العلاجية، والتجميليةالاجتماعية والثقافية للجمال 
 الفضــــــــــاءات الحميمــة intimate spaces : هي مجــالات مــاديــة أو رمزيــة يَختبر فيهــا الأفراد

علاقات خاصة وشخصية تتسم بالخصوصية والسرية، وتتيح التعبير عن الذات بعيدًا عن الرقابة 

                                                             
 .58، ص2008، 1دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، ط ،الجنوسةديفيد غلوفر كورا كابلان،   1
2ew York, 1990, p.25N. . Gender Trouble: Feminism and the Subversion of IdentityButler,Judith  
 .223، ص1،2006ط، دار الفكر للنشر والتوزيع، الأردن، الإساءة والجندرحسين أبو رياش واخرون،   3
 .134، ص 2015، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الجسد الأنثوي: رؤى متقاطعةعبد الدايم شكري،   4
 .112عبد الدايم، شكري، المرجع نفسه، ص  5
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الجســــــــــــــد، البيت، أو العلاقات العاطفية، وتُبنى دلالتها وفق الاجتماعية. وهي تشــــــــــــــمل أماكن 
 .1السياقات الثقافية والاجتماعية

ويحضـــر مفهوم الفضـــاء كمجال عام وآخر خاص يُســـتعمل من كلا الجنســـين، ولســـنا في موقف 
عليها من عدمه بقدر ما نحن  مقارنة بين الجنســــين ولا بين نســــاء المدينة ونســــاء القرية، ولا قوة الاقبال

أنفســـــــــهن لا أحد  ونقارن فيها تمثلات النســـــــــاء والتعلق الحضــــــورمتهيئون للوقوف على مرحلة مهمة، 
غيرهن. هذه الفضـــــــــاءات تترجم مفهم الجندر والهوية الأنثوية وتفتح مجالًا للأنثى لإثبات ذاتها والتحكم 

 )سنتطرق له لاحقا(.  انابجسدها، غير أنها تخترق حدود المقبول والمسموح أحي
هي تصورات اجتماعية تتأسس في شكل قيم ومعايير للسلوك، ويمكن  représentation :التمثلات

منها المواقف والســـــــلوكيات، بحيث تمثل  اعتبارها تيارات رمزية تُســـــــيطر داخل مجتمع معين وتُنَظلمُ ضـــــــِّ
  2صورة ماضي الجماعة وتعكس صورتها ووعيها بشرط وجودها.

 منهج وأدوات الدراسة " نماذج وتقنيات منهجية".5

 منهج الدراسة .1.5

 ماذا نعني بالمنهج؟  
في معناه العام يشــــير إلى مجموع الخطوات التي توجه عملية التفكير نحو "  Méthodes " المنهج

وتحتاج اكتشـاف حقائق أو الحصـول على نتائو معينة، إذ يُعتبر أسـاسـياً في جميع المجالات المعرفية. 
كل دراســة ميدانية إلى منهو أو مجموعة من المناهو تتناســب مع موضــوع الدراســة والنتائو المســتهدفة. 

من أجل الدراســـــــة  لذا فإن اختيار المنهو المناســـــــب يُعد نجاحاً في اتباع الطريق الصـــــــحيح والمناســـــــب
يُمَكِّنُنَا المنهو من فهم  حيث 3والتحليل والتفســـــــــــير باعتباره الأنســـــــــــب لمقاربة الجســـــــــــد وكلية بيو_ثقافية

المعاني الظاهرة والخفية والتفاعلات التي تزخر بها فضــــــاءات النســــــاء الحميمية التي اخترناها مســــــاحة 
صــــــــــالونـات الحلاقـة، مراكز العنـايـة الجســــــــــديـة، عيـادات التجميـل، قـاعـات »للبحــث والتقصــــــــــــــي 

 نهو المناسب لتقصي الموضوع:عمق وقلب التفاعلات الأمر الذي يتطلب منا اختيار الم» الرياضة
                                                             

 .87، ص2018المركز الثقافي العربي بيروت،  ، د ،الجسد والفضاء: مقاربات أنثروبولوجيةالعساف عبد الله،  1
 .26، ص2021انن ناشرون وموزعون الأردن،  الدراما الاجتماعية والمرأة في الفضاء الافتراضي،مريم نريمان نومار،   2
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 ظهرت أهمية هذا المنهو في تفكيك تاريخ التمثلات والتغيرات التي المنهج الجينيالوجي : 
الممارســــــــــات، المفاهيم والقيم الاجتماعية  أصـــــــوللحقت بتمثلات الجســــــــــد الأنثوي والجنوســــــــــة. وتتبع 

)الجســـــــــد( وفهم كيف لعبت  باعتبارها نتاج تراكمات تاريخية يتم من خلالها كشـــــــــف مســـــــــارات تشـــــــــكله
التفاعلات الاجتماعية والعلاقات دوراً في إنتاج تمثلاته الحالية التي ســاهمت في تشــكلها آليات الضــبط 
المُتعيِّّرة تبعا للرهانات الثقافية والاجتماعية والاقتصــادية. كما منحنا هذا المنهو مســاحة لقراءة التحولات 

الجمال، الرشـــاقة، وي وجعلت منه معيارًا للقيم الاجتماعية " التي لحقت بتمثلات صـــــناعة الجســـــد الأنث
ثم الفتنة، الغواية" »من الخطاب الديني إلى الجســـــدي  الأمومة الإنجاب "وكيفية انتقاله من"  الشـــباب"
لفهم كيف تُنْتِّوُ الكلمات والممارســــات  " Discours " وتحليل ذلك الخطابالاســـتهلاا، التشـــيي " إلى " 

 .دلالات ومفاهيم الجسد
  :مـالينوفســـــــــكي يعتبرالمنهج المقــارن (B.Malinowski)من الانثروبولوجيين الــذين أعــادوا توظيف 

المقارنة من خلال الملاحظة بالمشـــاركة والتحليل المقارن، حيث ركّز على المقارنة لعدة مؤســـســـات في 
كُّل الجســـد في ثقافات مختلفة. و  في ســـياق تمثلات الجســـد الأنثوي يســـمح لنا هذا المنهو بفهم كيفية تَشـــَ

مجتمع البحث بالوقوف على الفوارق في مماســـــــــــــات التجميل بين الفضـــــــــــــاءات لا بين نســـــــــــــاء المدينة 
ر لتأثيالمقارنة لا تهدف إلى التفضـــيل بقدر ما نســـعى من خلالها إلى الفهم العميق والوافدين إليها. وان 

تمثلات الأنثى حول جسـدها وحول ممارسـات العناية الجمالية وكشـف الديناميات الانتقالية بين الهويات 
وثقافة  " المحافظة، ضـــــبط الجســـــد "بين ثقافة المنشــــــــأ التقليدية والحديثة بالوقوف على ذلك الصــــــــراع 

ر الجمالية والرموز والذي يكشـــف لنا عن تحولات عميقة في المعايي تحرر اســتعراض الجســد""  الحداثة
في الأنثروبولوجيا الاجتماعية ثم انتقل  الذي ظهرالمقارن" السوسيو ثقافي. مستندين على هذا المنهو "

الى الثقافية من خلال المقارنة بين مختلف الثقافات والكشــــــف عن التنوع الثقافي والســــــمات المميزة لكل 
لويس  (،James Frazer) جيمس فريزر (Alfred Radcliffe Brow) براون  من ألفرد كليفمجتمع مع كــل 
 وبالتالي فان المقارنة تسمح باستخراج السمات الثقافية والاجتماعية. ((Lewis H. Morganهنري مورغان

 باعتباره  الجسد الانثوي يتيح المنهو الوصفي لنا فرصة مقاربة موضوع : المنهج الوصفي 
فضـــــــــاءً تتجســـــــــد فيه التمثلات الفردية والاجتماعية، وتنعكس من خلاله تصـــــــــورات الأنثى حول الهوية 
الجندرية ومعايير الجمال، كما يســـــــــــمح المنهو الوصـــــــــــفي من خلال المقابلات والملاحظات الميدانية، 

مجرّد فعل بجمع بيانات نوعية غنية تســـاعد على تفكيك البُعد الرمزي للعناية الجســـدية بوصـــفها ليســـت 
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جمالي بل ممارســـــة اجتماعية وثقافية تعكس مواقف النســـــاء من معايير الجمال الســـــائدة، وتكشـــــف عن 
 .أشكال التفاوض أو المقاومة التي تمارسها تجاه هذه المعايير

 نعتبر المنهو الكيفي خيارنا البحثي المهم والمناسب في جمع المعطيات  :المنهج الكيفي 
معاني التي تمنحها النســــــــاء لتجاربهن الجمالية مما يســــــــمح بإنتاج معرفة ثرية الميدانية واســــــــتكشــــــــاف ال

تكشــــــف عن آليات بناء الأنوثة وإعادة تشــــــكيلها في مجتمع البحث، ولتحقيق ذلك ســــــيتم توظيف أدوات 
هة، والملاحظة بالمشــــــاركة داخل فضــــــاءات التجميل مما  بحثية نوعية تشــــــمل المقابلات نصــــــف الموجَّ

 1عرفة غنية تكشف عن آليات بناء الأنوثة والجندر وإعادة تشكيلها في مجتمع البحث.يسمح بإنتاج م
لا تتطلب  للجماعات الصــغيرةإن دراســـة تمثلات الجســـد الانثوي في مدينة باتنة، نعتبرها دراســـة 

الوقوف على الممارسات فقط، انما تبحث في التناقضات الخاصة بالتمثلات والممارسات ما جعلنا نقف 
م نختار ولا ننتقي المنهو والتقنيات حســــــــب فل .الذي لا نقدر على تجاوز أدواته الكيفيعتبة الفهم  على

ما تمليه رغبتنا الشــــــــــخصــــــــــية بل طبيعة الموضــــــــــوع وخصــــــــــوصــــــــــيته كانت الموجه في اختيار المنهو 
رتبط الأنثروبولوجي دون غيره من المناهو والتقنيات، خاصـــــــــــــة وأن البحث الانثروبولوجي وليد الحقل م

أحد مرتكزاته لشساعته وخصوصيته،  الاثنوغرافيابالميدان متميز بتقنياته وأدواتها المنهجية التي شكلت 
ضـــــــمن البحث الانثروبولجي  الوصـــــف الاثنوغرافيولانفتاحه على كل المجالات مما أدا بنا إلى تبني 

 بأدواته البحثية:
 ماذا نعني بالاثنوغرفيا؟ 

فراد والجماعات عن طريق المعايشــــــــة المباشــــــــرة في الميدان على مدا فترة هي دراســــــــة الأ الاثنوغرافيا
زمنية محددة باســـتخدام الملاحظة بالمشـــاركة أو المقابلة الشـــخصـــية بقصـــد التعرف على أنماط الســـلوك 

 .2الاجتماعي
لقد اعتمدنا في هذه الدراســــــــــــــة على مادة علميّة مختارة من عدد من الدراســــــــــــــات والمقالات التي 

على الجســــــــــــــد الأنثوي في عَلاقتها بالزينة والتجميل والجندر، حيث تختلف مناهجها وتقنياتها  أُجريت
كونها المقاربة الأنثروبولوجية النوعية "كيفية"  باختلاف طبيعتها وموضــعها. وقد ارتئينا الاعتماد على

                                                             
1. John W. Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approches, 4th Ed. 

Thou Sand Oaks, CA : Sage Publications, 2018, p. 45. 
1https://revistapsicologia.org/public/formato/cuali2.pdf  
 681، ص0052تر: فايز الصبال، دراسات الوحدة العربية، مؤسسة الترجمة، بيروت،  علم الاجتماع،أنتوثر غدنز،   2

https://revistapsicologia.org/public/formato/cuali2.pdf
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در ضــــمن ســــياقات تُعنى بفهم وتحليل تمثيلات الجســــد الأنثوي والجنالأنســــب لمثل هذه الدراســــات التي 
 ثقافية واجتماعية متنوعة، بالاعتماد على آليات وأدوات منهجية تشـــــــــمل الملاحظة الميدانية والملاحظة

متكئين على الاخباريين حســــــــب متطلبات البحث في كل مرحلة من  والمقابلة غير المنظمة بالمشــــــــاركة
"الصور، الموارد البصرية الصوتية و  تالتسجيلا" مستعينين باثنولوجيا وانثروبولجيا -"اثنوغرافيامراحله 

بهدف اســــــــتكشــــــــاف الرموز والمعاني، والدلالات الثقافية المرتبطة بتمثلات الجســــــــد والجندر فيديوهات" 
لِّهَا عبر الممارســــــات والطقوس. كُّ لنا بالانغماس والغوص  الانثروبولوجيولقد ســــــمح المنهو  وكيفية تَشــــــَ

دون اســتئذان، فنحن جزء منها بَنَيْنَا علاقتنا مع أفرادها  في عمق المجتمع المدروس ودخول الفضــاءات
عطي يُ  واكتســـــبنا مكانة فيها تســـــمح لنا بالبقاء أيضـــــا والانســـــحاب وقت ما نريد، فهذا النوع من المناهو

المكانة للباحث ويزيد من فهمه للموضــــــــــــوع المبحوم فيه، فجاءت المنهجية التي ترســــــــــــم معالم المنهو 
 يلي:الانثروبولوجي كما 

 حديد حالات الدراسة: ت 
" أثناء مبحوثاتطبيعة الموضـــــــــــوع حَتَّمَت علينا اختيار عينتنا حســـــــــــب ما تَوفَّر لدينا من حالات"

تواجدنا بالميدان في تلك الفضــاءات التي حددناها حســب خريطة العمل المُعدة مُســبقاً، فوجدناها متعددة 
" صالونات الحلاقة مراكز العناية الجسدية مجموعات  أربعمنها المُرخصــة وغير المُرخصــة تتوزع بين 
حيث نعتبرها عينتنا المضــــــبوطة منذ البداية، بالاعتماد على  "عيادة الطب التجميلي، نوادي رياضــــية 

 بحثي يرافقنا طيلة البحث.  فضاء 42
يِّّرَات لهذه الفضــــــــــــاءات ) المبحوثاتأما أفراد المجتمع   مولات الحقيقيات هن أولًا مالكات ومُســــــــــــَ
ة( -الشــــــــي هن وقود البحث  مرافقات( -زبوناتإما ) التجميلوالنســــــــــــاء الوافدات من أجل  المُمَارِّســــــــَ

ومُحَرِّكُهُ في كل التفاعلات والممارســـات وتأشـــيرة عبورنا للكثير من التمثلات حول الجســـد والأنوثة. في 
ةُ ) انتماء المبحوثاتشـــــــرط حين شـــــــكَّل  ( التجميلللمدينة عَقَبَةٌ حقيقية أمامنا، فبحكم طبيعة المُمَارَســـــــَ

)جلسة، جلستين، عدة جلسات( يصبح اللقاء صعب خاصة  1الزبوناتالتي قد تُعجل أو تُؤخر في بقاء 

                                                             
لاشارة فإننا في الكثير من المرات نستخدم عدة مفردات )مبحوثة، زبونة، حالة، ممارس عليها( من اجل ان نعبر عن حالات الدراسة فنعني  1

الي يساعدنا بذلك كل امرأة أو أنثى قابلناها او لاحظناها في فضاءات التجميل لذلك فان ورود أيا من هذه الكلمات تحمل نفس المدلول والمعنى 
 على فهم اشمل، فلا ترتبك او تبحث عن معنى لدلك فان المعاني كلها تعني الانثى.
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اء ليصبح ضبط تحديداً دون غيرها من النس الباتنيةمع أن طبيعة الموضوع فرضت علينا اختيار المرأة 
العينة أصــــــــــــــعب ما واجهنا، الأمر الذي أجبرنا في كثير من المرات الانتظار طويلًا، لأيام نَرْقَبُ قدوم 

( وبذلك فإن عملنا يتطلب الكثير من باتنية( التي يشـــــــــــملها البحث )مبحوثةمفردة من مفردات البحث )
 مبحوثة 85رًقُّب والاقتراب من اقتناص إلا الحذر والصــــــــــــبر لبلول المُراد. وعليه لم نتمكن طيلة هذا التل 

 فضاء 42" تمت مقابلتهن والاستماع لتجربتهن من خلال اشتغالنا على زبونة ومرافقة مُمَارِّسَةما بين "
فضــــــــاء لتوفر خصــــــــائص البحث التي تســــــــمح لنا  38للحلاقة والتجميل وبعد عدة مقابلات أبقينا على 

عيادات  03فلقد اخترنا عند الانطلاق ثلاثة  العيادات الطبيةما ببلول الأهداف المســــــــطرة قبل البدء،  أ
وبعد عدة مقابلات تبين لنا أنها ليســــت عيادات طبية مرخصــــة وانما عيادات للطب التكميلي تعمل في 
مجال التجميل، مرخصــــــــة من مديرية التجارة )ســــــــجل تجاري( الذي لا علاقة له بمجال الطب والعلاج 

فقط تعود لدكتورة متخصــصــة في الطب التجميلي  01أبقينا على عيادة واحدة )مديرية الصــحة( وبذلك 
لحاجتنا الى التحليل العميق للعناية بالجســــــد ما بين الطبي والتجميلي )مقارنة( أما نوادي الرياضــــــة فإن 

من النوادي التي فرضـــت نفســـها علينا باحتشـــام كبير وعليه فإن  (02اثنين )حضـــورها في عملنا شـــمل 
 عملنا تتوضح كما يلي:خارطة 
 فضاء للتجميل والعناية الجسدية واللياقة البدنية سمح لنا بمقابلة ومرافقة موزعة كما يلي:  42

 38 .فضاء للتجميل والعناية الجسدية بما فيها نوادي الرياضة وعيادة طبية 
 12 مالكات الفضاءات التجميلية او مسيرات لها )حلاقة، خبيرة تجميل(.  مُمَارِّسات هن 
 69  المترددات على فضاءات التجميل.زبونة 
 01 .طبيبة تجميل 
 02 .كوتش رياضة 
 16 دات على فضاءات التجميل. مرافقة للزبونات  المتردِّّ

                                                             

لعمالة أما المُمَارِّسة، فهي مالكة فضاءات التجميل او التي تعمل في هذه الفضاءات فإننا نعني بها اما الحلاقة، خبيرة التجميل، كوتا وحتى ا 
ب حتى نفرق بينها بين التي يُمارس عليها فعل التجمل وهي الممارس عليها، ويسهل على المتلقي فهم بها او الممرضة المعاونة في عيادة الط

 المراد بها في متن البحث. 
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ي لعبة فضــــــــــــــاءات حميمية بَدَت كمســــــــــــــاحات تتحكم ف 04أربعة إن هذا الأماكن الموزعة على 
التجميل وفي تواجدنا الحقلي وبزخم ممارســــــــاتها وتنوع زبوناتها اللواتي ينحدرن من عدة جهات ومناطق 

 " ونراها فرصة مناسبة ومهمة في التحليل تم جمعها في الشكل التالي: ريف حضر"
 
 

  
 
 
 
 

اتنريد أن ننوه أن   قابِّلْنَ ممن  الحَفَّافَت، خبيرات التجميل "أو مالكات الفضــــــــــــــاءات " المُمَارِّســـــــــَ
التي زرنــاهن وقــابلنــاهن، وهن الفئــة التي قبلــت  22من بين  12المشـــــــــــــــاركــة في البحــث بل  عــددهن 

التفاعل معنا وجميعهن ينتمين لمدينة باتنة، في حين انســـــحبت العديد من منهن لأســـــباب لاتهمنا، غير 
بن بذلك وســــاعدننا كثيراً في أثناء عملنا  أما  العاملاتأنهن ســــمحن لنا بإجراء المقابلات مع  اللواتي رحَّ

من  يخضــــــــــــــعنا لطقوس العناية بالجســــــــــــــد من مختلف الأعمار والمســــــــــــــتويات " مالزبونات ومرافقات "
" وهي المناطق 3مروانة، واد الماء، عين التوتة،  فيســـــــديس، تازولت، حملة الاجتماعية والمناطق "

الأكثر تردداً على هذه الفضــــــــــــــاءات كما تبين لنا. وأن وقوفنا على هذا التوزيع الجغرافي ليس من أجل 
خصيص ولكن لنبين فقط أن هذا الفضاءات الحميمة تجذب اليها الانثى التي لا تبالي التصنيف لا والت

ل إرضـــــــــــاء ذاتها وبلول مرادها في الاعتناء بجمالها، او أن هناك أمر خفي ربما جببعد المســـــــــــافة من ا
حنا في ســيتكشــف لنا لاحقا. أما الفضــاءات فقد تحفَّظنا على أســمائها وعناوينها لعدة اعتبارات نراها مفتا

 التحليلي في انتي من البحث.
 
 

نــادي 02
رياضة
• زبونات07
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(كوتش)

عيادة  01
الطب التجميلي

• زبونات11
• مرافقة01
• ممارسة  01

مركز 12
تجميل  وعناية 

جسدية  
• زبــونة21
• مرافقات  04
• ممارسات5

صالونات23
الحلاقة والتجميل 

• زبونــة30
• مرافقة 11
• ممارسات07

 )من اعداد الباحثة( توزيع عينة البحث حسب فضاءات صناعة الجسد :1الشكل رقم 



 

 الفصل التمهيدي للدراسةالمقاربة المفاهيمية والمنهجية 
 

 

 
24 

 أدوات وطرق جمع البيانات.2.5

 " طرق البحث بوصفها أداوت بحث" 
أن كل  -بحق -تُعتبر طريقة البحث أســــــــلوباً لجمع الشــــــــواهد والأدلة، وإن بإمكان المرء أن يقول

 سؤالهمإلى الاخباريين أو  الإنصاتأساليب جمع الشواهد تندرج ضمن واحدة من الفئات الثلام التالية: 
 السلوك ومشاركتهم. ملاحظةأو 
 ماذا نعني بطريقة البحث؟ 

إن طريقة جمع البيانات ترتبط بشــــكل وثيق بالبحث الميداني الذي يســــعى الباحث من خلاله إلى 
تأسيس نوع من العلاقات العضوية أو الرابطة المتينة بالمجموعة المُراد دراستها. أي ملاحظة ومشاركة 
مُنظَّمة ومقصودة حسب ما تسمح به الظُّروف في أنشطة المبحوثين ومشاركتهم اهتماماتهم. والانغماس 
الفاعل ومباشـــــرة في كل الظروف وأدق التفاصـــــيل التي تســـــتلزم المشـــــاركة والملاحظة عن كثب. حيث 

علم يســعى الباحث من خلالها ليصــبح عضــواً في مجموعة بحثه، وحتى يصــبح عضــواً فاعلًا يضــطر ت
لغتهم ومشاركتهم الأنشطة الجسدية والاجتماعية وفي الغالب تكون مناقضة لاعتقاداته الشخصية، لكن 
المشـــــــــاركة التامة تفســـــــــح المجال لدراســـــــــة الأحدام التي لا يمكن الوصـــــــــول إليها بطريقة أخرا، ولقد 

مدنا على الإخباريين اســــــــتخدمنا في هذا العمل المعاينة الأنثروبولوجية والملاحظة بالمشــــــــاركة، كما اعت
" فجــاءت اثنولوجيــا وانثروبولجيــا -اثنوغرافيــاحســـــــــــــــب متطلبــات البحــث في كــل مرحلــة من مراحلــه "

 المنهجية التي ترسم معالم المنهو الأنثروبولوجي وأدواته كما يلي:
  :تعتبر تقنية الملاحظة من أقدم تقنيات جمع البيانات وأكثرها استخداماً في مختلف الملاحظة 

قول المعرفية قبل أن تنتقل إلى العلوم الاجتماعية، حيث تُبنى على المشــــــــــــاهدة والاســــــــــــتماع الح
والمراقبة للأحدام والســـــــــلوكيات التي لها علاقة بالموضـــــــــوع دون 1ومُتابعة تفاصـــــــــيل الموقف الملاحظ 

عَ الملاحظة. فهي  تُمكِّن المشـــــــــاركة في الأنشـــــــــطة التي تقوم بها المجموعة المراد ملاحظتها أو مَوْضـــــــــِّ
لوك عند حدوثه ولا يضطر إلى توجيه الأسئلة للمبحوثين، إنما يستطيع مراقبتهم  الباحثين من دراسة السُّ

ولكي نُلاحظ ما  عند تفاعلهم وحدوم الســـــلوك مما يُســـــهل عليه جمع المعلومات كما تحدم في الواقع.
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الاســتمرار في الانخراط فيها يحدم فعلا في هذه الفضــاءات لابد أن نكون جزءاً منها كما نحرص على 
 Spardly 1تصــنيفاتوالمشــاركة والتي تســمح بتغيير دور الباحث بحرية أثناء وقت الملاحظة بناء على 

 لطبيعة دور الباحث في الملاحظة النوعية:

 

 
 

وهي التي يقوم فيها  الملاحظة من غير المشــاركة،على  مرحلته الأوليةلقد اعتمد عملنا هذا في 
فملاحظاتنا لم تكن وليدة اللحظة البحثية وإنما  .عن كثب"في عين المكان" الباحث بمراقبة المبحوثين 

ســــبقت البحث والتفكير فيه، ولدت مع الأنثى التي تســــكننا ومع فطرة البحث المرهون بالتقصــــي العميق 
في ثنايا الجســـــــد و طقوس العناية الجســـــــدية وممارســـــــات التجميل وانماط القولبة التي نراها في محيطنا 

لُ   عليها من نافذة التكنولوجيا عبر منصــــــــــــــات التواصــــــــــــــل الاجتماعي القريب وفي كل المجتمع، ونُطِّ
ملاحظات تحمل الكثير من التســـــــاؤلات والاســـــــتغراب أحياناً، إنها انســـــتغرام"  –تيك توا  –فيســـــبوا "

تمثلات للجســـــد الأنثوي وللأنوثة في هذا المجتمع الذي عرف عنه أنه مُحافظ مُهيمِّن، يُطْبِّقُ على أُنثاه 
 .ذكوري بامتياز

  :)هي جوهر البحث الأنثروبولوجي، وأهم تقنياته المنهجية الملاحظة بالمشاركة)المعايشة 

للوصــول إلى أقصــى درجات الفهم كون الباحث عضــواً ممثلًا في البيئة المدروســة مما يســمح له 
الذي الكشـــف عن الواقع لأنه يكون عضـــواً طبيعياً في مجموعة الأفراد قيد الدراســـة، ومن خلال التعمق 
مقابلة تمنحه المشـاركة للتأكد من صـحة البيانات التي يحصـل عليها الباحث من بقية الأدوات البحثية "

                                                             
 

 

 دور المشارك الملاحظ في العمل الحقلي )من اعداد الباحثة( :2الشكل رقم 
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حيث عن طريقها يتمكن الباحث الأنثروبولوجي من متابعة ســــــــــــلوك الأفراد أو المبحوثين  اســـــــتمارة" –
قارب في اختزال الكثير ومشــاركتهم حياتهم ورويتنهم اليومي ويصــل إلى كشــف المســتور. إذ يفيد هذا الت

هُ تحليل المعطيات وِّجْهَة غير موضـــوعية فعندما  1من التأويلات الذاتية والتخلص من الأحكام التي تُوَجِّّ
يتبنى الباحث هذا الدور فإنه يُعْلِّمُ مجموعة البحث أنهم موقع دراسة وتقصي، يُشارك المجموعة كعضو 

وأن  2مجتمع الذين يتوقع أن يقومون بدور المخبرينفاعل ويحاول إقامة علاقات وثيقة مع أعضــــــــــــــاء ال
اعتمادنا على هذه التقنية في ميدان بحثنا مَكَّنَنَا من مشــــــــاركة المبحوثات تجربتهم الفعلية، فلقد مارســــــــنا 

 راســل" وحســـب " من خلال الدورات التكوينية التي حضــرناها وحَظَّرْنَا لهاالحلاقة وتعلمنا فن التجميل "
روري  "Russell Bernard برنارد مكوم الباحث في مجتمع بحثه وإقامة علاقات معهم  ويمارس من الضــــــّ

أعمالهم ...فحســــــــــبه اذا كنت مشــــــــــاركاً ناجحاً فانت ســــــــــتعرف متى تضــــــــــحك على ما يعتقد الناس انه 
فالمعايشة  3مًضحك، وعندما يضحك الناس على ما تقوله، فسيكون ذلك لأنك قصدت أن يكون مزحة. 

نتنا من الانخراط في هذه الفضــــــاءات والمشــــــاركة في مختلف الممارســــــات والأحدام التي ة ضــــــروري مكَّ
فكُنّا  كانت تحدم أمام أعيننا. كما مهَّدت أمامنا الطريق للفهم حتى وصلنا لمرحلة الانغماس والمعايشة.

ون الإفصـــاح طيلة البحث مشـــاركين ومنخرطين في الممارســـات التي تمس العناية الجســـدية والتجميل د
في بعض الأحيان لمن هن تحت الملاحظة والتفاعل معهن بشــــــكل طبيعي كممارســــــين فعليين لاحدا 
التقنيات التجميلية أو كمنخرطات في نوادي الرياضـــــة متتبعات لتوصـــــيات الكوتا ومســـــتمعات لحديث 

لجمال بالجســــد وأن النســــوة المشــــاركات في التدريبات اهتماماتهن بالجســــد وتمثلاتهن لمفهوم الاعتناء وا
هذه المشـــاركة فســـحت لنا المجال للوصـــل الى كســـب ثقة المبحوثات وبناء علاقات اجتماعية أوصـــلتنا 

من فهم  بطبية التجميلالى أهداف البحث. كما ســــــمحت اقامتنا المطول في قاعات الانتظار الخاصــــــة 
الراشبــات في التعــديــل أو العلاج  أهم العمليــات التجميليــة وأكثرهــا اقبــالا بين اللاهثــات وراء المظهر أو

فالانخراط في الحديث بين الحاضـــرات والممرضـــات ينقل الخبرة ويكشـــف المفاهيم ويوجه الذوق ويســـمح 
 لنا بتعلم الكثير من المفاهيم والتمثلات حول الجسد والانوثة.

                                                             

"، تر: بوز د ي صحراوي وآخرون دار القصبة للنشر والتوزيع منھجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية " تدريبات عليمة موريس أنجرس، 1
 .187،186، ص ص 2004نة الجزائر، س

 282،280ص، ص  ،2004، 1، بترا للنشر والتوزيع، سوريا، ططرائق البحث في العلوم الاجتماعيشافا فرانكفورت ناشمياز دايفيد ناشمياز،  2
3, Fourth Edition, AltaMira Press, 2006, p 344Research Methods in AnthropologyRussell Bernard,   
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" ناتزبو للميدان ارتكزت في بداية البحث على المبحوثات"  معايشـــــــــتناما نريد قوله أيضـــــــــــــا أن 
عْنَ أجســــــــادهن لتقنيات العناية الجســــــــدية لكن فيما بعد تبين لنا جلياً أهمية الوقوف على  اللواتي يُخْضــــــــِّ

لطقوس العناية الجسدية باعتبارهن المحرك الفعلي  مالكات الفضاءات" ونقصد بذلك خبيراتالمُمَارِّسَات"
ذين قدموا لنا دعما كبير ســــــــــــهل علينا الكثير والحقيقي للتقنية والمُتحكم في الذَّوق الجمالي والمُوجّه، وال

من المحطات لهذا البحث.  فاختيارنا لم يكن مقصــــوداً وانما فرضــــته علينا الضــــرورة البحثية التي تُبنى 
ة او مُمَارَس عليها"على تمثلات المرأة في حد ذاتها ســــــــواء كانت  ، لما لها من مُســــــــاهمة في "مُمَارِّســـــَ

 والممارسة وشفرات الجسد.فهمنا للتمثلات وفهم الفعل 
  :إن تسجيل ما عشناه كباحثين في الميدان تجربة من نوع آخر، مَكَّنتنا من تسجيل الملاحظات 

فُ تلك الملاحظات والمشــــــاركات التي جمعناها. والتي ســــــلَّطت الضــــــوء  اعداد تقارير يومية تَصــــــِّ
كن لنا أن ننغمس فيها على أحدام وطمســــــت أخرا بدون وعي أو قصــــــد منا، لأنه بكل بســــــاطة لا يم

جميعاً وقد يرجع ذلك لأننا لاحظنا أشـــــياء لم نألفها مختلفة عما عهدناه،  كما تتضـــــمن جوانباً من الفهم 
والتفسير لتلك الملاحظات كاهتمامنا ببعض الجزئيات على أن لها دلالات وتجاهُلنا لأخرا على أساس 

لَ عملنا لســــــــــــــنوات، ففي  كل مرة نتقدم في البحث نعود أدراجنا لنبدأ من أنها غير مهمة وذلك ما عَطَّ
" لا لشيء تمثلات الجسدجديد وقد أزحنا كل ما قُمنا به من قَبْل لشعورنا بضياع ما يصبو إليه البحث "

إلا لأن ما دونلاه لا يخدم أهداف بحثنا فنحن نتحدم ونصــــف أشــــياء وتســــقط أخرا دون قصــــد، نختار 
جاهل أخرا. فما نقدمه كباحثين هو محتوا وثمرة لما قمنا عليه مضــــــــــــــامين لنتحدم عنها ونتغافل ونت

عُ علامة تعجب واســـتفهام ومتى  يهُ، ومتى نَضـــَ بأنفســـنا وبخبرتنا نعرف جيداً متى نبدأ الحديث ومتى نُنْهِّ
بُّهَا في  نه من أحدام وملاحظات نبتغي منها إضـــــــــــافة المعنى للحدم، صـــــــــــَ نُنهي الحديث. وإن ما نُدوِّ

عند وقوع الحدم في نفس  الملاحظاتونُريد أن نُنَوِّه على أن تســــــــــــــجيل  .لمي الذي يَحفظهاقالبها الع
المكان أمرٌ مهم وحتمي أحياناً. فقد يرغب الباحث في تســـــــجيل ملاحظاته دون لفت انظار المشـــــــاركين 

عليه  حتى لا يؤثر على سلوكهم أو يحد من إمكانية مشاركتهم في النشاط الذي يقومون به، لكن يتعذر
ذلك الأمر في بعض الأحيان. وذلك ما اعترضــنا طيلة مســارنا البحثي، حيث أننا اكتفينا في الكثير من 
الأوقات بالتسجيل الصوتي حتى نسجل أحاديث النساء إلينا في قاعت التجميل ومراكز العناية الجسدية 

شعرن بالأريحية ولا يخفينا ولا يفوتنا شيء من الحديث، ونترك لهن أيضا حرية الحديث دون قيد حتى ي
علينا اتجاهاتهن وتمثلاتهن الحقيقية، وفي بعض المرات يمنحنا التســــجيل مســــاحة شــــاســــعة لتحليل تلك 
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ولم نفهما لحظة الحديث.  وفي  الشـــــــاويةالكلمات والمعاني متى عدنا إليها لنفك كلماتها التي باللهجة 
أثناء جلسات العناية الجسدية إما لرفض  رات هواتفنابكاممن أخذ الصور بأنفسنا  مُنِّعْنَابعض الأحيان 

المبحوثات وخوفهن أو لخوفنا نحن أيضــــــاً، فكِّلانا خائف مُتوجس يرقب انخر وذلك ما قد يكون ســــــبباً 
في تغيير المبحوثات لســــلوكياتهن لشــــعورهن أنهن محل مراقبة، فالمُمَارَســــات التجميلية مُحاطة بالســــرية 

فَعَّالة في حفظ المادة  التسـجيل الصـوتيســد. وفي كلتا الحالتين فإن تقنية تخص مناطق حميمة في الج
ومهمة حتى تكون الاســــتجابات حقيقية. وعليه فإن الكثير من الصــــور في متن البحث إما  الاثنوغرافية

ات "  لأنه تعذر علينا  الانترنت" أو من صـــــفحات انســـتغرام -فيســـبوامرفوعة من صـــــفحات المُمَارِّســـــَ
وذلك  الطابو(صوير أثناء الجلسات لخاصيتها المتصلة بمناطق حميمة تخص الجسد الأنثوي)حقيقة الت

 ما نعتبره خصوصية المجتمع والأنثى ومن الصعوبات البحثية الحقيقية التي واجهتنا. 
 واتجاهاتهم  بحثية هامة لجمع البيانات، تُمكن الباحث من الحُصــــــول على أراء الأفرادأداة  :المقابلة

وقيَّمهم حيــث يقــدمون عونــاً كبيراً للبــاحــث، وهي كــأداة بحثيــة تُعرف بــأنهــا حوار لفظي وجهــاً لوجــه بين 
المقابلة ولقد اســتخدمنا في الكثير من المرات تقنية  1" والمبحوثين "فرد، مجموعة"الباحثالقائم بالبحث "

جابة، بحيث يترك فيها التي تمتاز بالمرونة بعيداً عن الأســــــــــــــئلة المخصــــــــــــــصــــــــــــــة واحتمالات الإ الحرة
للمبحوثات الحرية لادلاء بآرائهن والحديث عن المعلومات التي يحوزونها. ولقد اســــــــــــــتندنا على دليل 

 جماعيةالمقابلة المصمم خصيصا لبلول اهداف البحث. كما أن مقابلاتنا في الكثير من الأحيان كانت 
 لتي تعني لنا الكثير في بحثنا هذا، وضمت الغرض منها التعرف على تمثلات الفاعلين الاجتماعيين وا

على هذه الفضـــــــــاءات أو كما أســـــــــميناهم طيلة هذا  المُقْبِّلَات الزبوناتالمقابلة الجماعية كل من 
لْنَا المادة الخام والهامة لنسو  المرافقات"" دون أن ننسى "  المبحوثاتالعمل بــــــــ "  من النساء اللواتي شَكَّ

( لغرض الجســــــدوالخفية حول تمثلات المجتمع لهذا المعطى الإنســــــــاني )واســــــــتجلاء المعاني الظاهرة 
اســــــتخلاص التمثلات الجماعية وكشــــــف المســــــتور الذي أحياناً ما يتعذر علينا الوصــــــول إليه في باقي 

. حيث تم إعدادها مســــــــــــــبقاً لأجل هذا الغرض، متفق عليها بيننا على أنها محاطة المنفردةالمقابلات 
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للتحقق  ا. كما تتطلب نوعاً من الوصـــــــــف المكثف والدقيق في لحظة اللقاء والفعلبالســـــــــرية وذلك واجبن
 مما تم الوصول إليه مُسبقا فيظهر المخفي والمتناقض ويُزال اللُّبْسُ أمام الباحث.

الدور الحاســــــم في مواصــــــلة إجراء بحثنا في  الاثنوغرافيافي ســــــياق  المقابلة التفاعليةلقد لعبت 
يجريها الاثنوغرافي أثناء رغبته في وصــــــــــف المعاني الدقيقة والمتخفية التي يســــــــــتخدمها الميدان، حيث 

المبحوثين، والكشــــــــــــــف على كل النواحي المراد ملاحظتها والتي تحتاج إلى الكثير من التحري لأنها لا 
جراء ســــــمحت لنا باتزال غير واضــــــحة ومُبهمة بالرغم من أنها كانت موضــــــع ملاحظة مباشــــــرة ودقيقة.

مقابلات  "زيونات، خبيرات ممارســـــــــات، مرافقات"كثير من الحوارات التي تمت بيننا وبين المبحوثات ال
عميقة وحميمية مطولة وحســاســة، نعتبرها نوعاً من الشــراكة في المعنى والخصــوصــية وليدة الألفة التي 

ونتشارك الخبرات.  وصلنا اليها، نتبادل فيها الحديث والنظرات والايماءات ونبوح بالمشاعر والأحاسيس
لقد كانت وســـــــــيلتنا الثانية في جمع المعطيات من مختبرنا الصـــــــــغير هذا حيث ســـــــــمحت لنا من إيجاد 
أجوبـة على الكثير من التســـــــــــــــاؤلات المتعلقـة بـالتمثلات والمفـاهيم والســــــــــــــلوكيـات والمعلومـات المتعلقة 

لللفظي والرلمزي ســــــــاهم في بموضــــــــوع البحث. ولقد تخلل هذه المقابلات تفاعل وحوار على المســــــــتوا ا
'' التي نعتبرها أمر حاســـــــم يجعلنا مدركين لما  المقابلة المعمقةتكوين علاقات من خلال تطبيقنا لتقنية"

نريده بشــــكل واضــــح. وبذلك فهي أحد أهم آليات جمع المعلومات...فالمقابلة والمجتمع شــــيئان جوهريان 
 1.''نا نعيا انن في مجتمع المقابلةتأسيسيان بالتبادل للدرجة التي تجعلنا نعلن أن

( منها نادي رياضــة، وعيادة 02في فضــاءات صــناعة الجســد إثنان ) الحالاتمع  المقابلةتمت 
( واحدة طب تجميلي. وتم اختيـارهن كمـا ذكرنا آنفـاً بنـاء على عدة اعتبـارات بحثيـة تخـدُم الهدف 01)

لنا الســــند الأســــاســــي في الوصــــول إلى النســــاء العام للبحث بالاســــتناد على شــــبكة المعارف التي كانت 
نل صــناعة الجســد وممارســاته الحديثة، واخترنا الممارســات الأكثر انتشــاراً بين النســاء ) فيلر اللواتي يَمْتَهِّ

يدينغ، بيرســـــــــينغ ... ( دون إعطــاء قيمــة للعمر ولا المكــانــة الاجتمــاعيــة، وهــذا ليس بوتوكس ميكروبل
لى أن يكون التنوع في مقياس الاختيار لهذه الفضـاءات ما بين التقليدية محور اهتمامنا. إنما حرصـنا ع

والعصـــــرية وما بين الطبية والرياضـــــية فهي من جيلين، جيل يعتني بالجســـــد ويُزيٍّنه وجيل يخدمه ويُقِّمه 
فضــــاءات عصــــر الحداثة والتقدم التي بات يعرفها المجتمع وألفها. أما نوادي الرياضــــة فهي جيل جديد 
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بُنَا للبحث في خباياه عَلَّنَا نجد إجابات شافية لما يراود فِّكرنا. كما لا العيادة  رواده من كل الأعمار، تَجْذِّ
الطبية التي تكشف فيها المستور الذي لم نكف نصل اليها لولا مرورنا عليها وانغماسنا فيها. ننسى تلك 

ات ونعتبرهن التي جمعتنا ببعض الصــــــــــديقات اللواتي لهن خبرة بمثل  المقابلات  مُخْبِّرَاتهذه المُمَارَســــــــــَ
حقيقيات لولاهن ما تمكنَّ من الولوج للفضـــــــاءات بكل أريحية ومُخاطبة النســـــــاء بلغتهن، لغة الموضـــــــة 

 والجمال.
نانريــد أن ننوه أننــا  الكثير من المبحوثــات اللواتي لا ينتمين إلى مُختبرنــا البحثي)بــاتنــة(  أقصـــــــــي

المدينة، واللواتي كان لحضـــورهن دفع  بلديات و دوائرناطق المجاورة من وأبقينا فقط على المنتميات للم
قوي للبحث، فلقد شــــــــــــــكلن أهمية كبيرة في الفهم والتحليل ســــــــــــــنقف عليها في مجريات هذا العمل، وأن 
الاقصاء كان لتفادي ضياع الهدف الأساسي الذي أقيم عليه البحث )دراسة أنثروبولوجية بمدينة باتنة( 

لأمر مُتعباً جداً، إذ لم نتمكن طلية ســــــنوات دخولنا وخروجنا ومقابلاتنا الفردية والجماعية في  فلقد كان ا
( حالة فقط تنتمي للمدينة من بين كل المقابلات التي أجريناها. 69هذه الفضاءات الحصول إلا على )

عمل، دراســـة مدينة )ففي كل مرة كنَّا نتحقق من انتمائهن بالســــؤال قبل البدأ في العمل إن كن يســــكن ال
فْنَا من خلاله على تنوع النســـــــــــيو زواج...الخ ( أم ينتمين حقا لها )باتنية( فالجهد كبير ولكنه مُمتع، تعرَّ

 (. باتنةالاجتماعي والثقافي لمجتمع البحث)
 :الدليل عبارة عن قائمة من الموضوعات تتضمن أسئلة مكتوبة ضمن مجال  دليل المقابلة 

بالتحليل الكيفي. ولم نقم بضــــــــــــبط هذا الدليل إلا بعد  لمعلومات المرجوةالبحث للوصــــــــــــول الى ا
أن إجراء  David Carbدافيد كارباالعـديـد من المقـابلات المعمقـة وتحليـل بيـانـاتهـا. فحســـــــــــــــب مـا بينـه " 

المقابلات المعمقة وتحليل بياناتها هما عمليتان مهمتان تفيد وترشـــــــــد كلاهما الأخرا، فعلى الباحث أن 
التعليقات انطلاقا من المقابلة نفســـــــها ثم يعيد صـــــــياغة دليل المقابلة بعد إجراء عشـــــــر مقابلات، يكتب 

  1وعند الانتهاء من المقابلات يستحسن وضع عناوين أو مفاهيم لتصنيف البيانات.
 الذين المُخبرينيتوقف نجاح العمل الحقلي إلى حد كبير على حسن اختيار" : الاخباريين " 

ع ويتعاونون مع الباحث. إذ نعتبرهم أداة البحث ومفتاحه، بوصــــــــــــلته ووقوده طيلة يعرفون المجتم
مســــــــيرة البحث يختارهم الباحث بعناية فائقة، يقومون بدور المرشــــــــد بما يوفرونه من معلومات خاصــــــــة 
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 بمجتمع البحث الذي هم جزء منه ونشئوا فيه. لهم معرفة دقيقة بعاداته وأعرافه وممارساته وقواعده وبكل
يكونون ملمين بموضــــوع  موثوق فيهمالمعايير الأخلاقية والدينية، ويختار الباحث بدقة وعناية مخبرين 

الذاكرة والترســـــــــانة التي تحفظ جزء من ثقافة  باعتبارهمالبحث وعلى معرفة بالمجتمع ونظمه وأنســـــــــاقه، 
لى أدق المعلومات المجتمع الذي نشـــئوا فيه. حيث يقضـــي الباحث مدة طويلة في مقابلتهم للحصـــول ع

 مخبرالتي انتهت أو تغيرت قبل وصول الباحث إليهم، كما يستوجب على الباحث الاستعانة بأكثر من 
 للوصول الى معرفة دقيقة وتمييز الخاط  منها والتي قد توجه مسار البحث الى مسار آخر. 

ع البحث وعلى معرفة قليلة جداً وهذا لكوننا من مجتم بالمخبرينفي عملنا هذا كانت الاســـــــتعانة 
على بعض الصـــديقات اللواتي  الاســتطلاعية، ورغم ذلك فقد اســـتعنَّ في بداية المرحلة الفضــاءاتبأهم 

فيلر،بوتكس في الوصـول إلى الفضـاءات التي تعتمد على مختلف تقنيات التجميل ) مخبراتنااعتبرناهن 
لتجميل الحديثة. فبعض الممارســـــات .( وغيرها من ممارســـــات ابليدينغ، تقشــــير كربوني، ميزوتيرابي..

في مجتمع البحث. وذلك ما ســــــنقف عليه خلال فصــــــول هذه  وطابومُتكتم عليها باعتبارها ماتزال عيباً 
معاً مما اقتصـر علينا الجهد والوقت  والفضاءات المبحوثاتالدراسـة فلم نلقى صـعوبة في التوصـل إلى 
ر عملنا، فلم يُرافق العمل غير مخبرتان  لهذا العمل. إنهما على  بوصــلتنااللتان نعتبرهما  02اثنتانويَســَّ

ات، وهن من اقترحن علينا ولوج إحدا  لتكون  عيادات التجميلدراية كبيرة بهذه الفضــــــــاءات والمُمَارَســــــــَ
فضـــاء بحثي يرونه مهم ليتبين لنا فيما بعد أنها ليســـت عيادات طبية وانما فضـــاءات للحلاقة والتجميل 

بينت لنا ضــــــــــــــرورة ترتيب أمورنا وأضــــــــــــــفنا عيادة التجميل الطبية لخارطة العمل  وأن مجريات البحث
حُ عن العديد من المضــامين البحثية التي لولا  لســقطت من عملنا. فلا ننكر أن  المخبرتانكفضــاء يُفْصــِّ

يجيد الفهم وقراءة المضامين ونقلها بأمانة. فلا مانع  شاوي في العمل لسانهما  تُرْجُمَانُنَاالمخبرتان كانتا 
 من أن تكونا عيننا التي نرا بها ولساننا الذي نتحدم به.

  :نَاتُ المرئية المدونات المرئية من  "التســجيل الصــوتي، الصــور الفوتوغرافية، الفيديو" تَنْقُلُنَا المُدَوِّ
فهي  الفيدونعتبرهما تقنيتان مهمتان إلى جانب ، حيث صــوت، صــورة"لغة الصــورة الى الكلمة واللفظ " 

قائدُنا في رحلة اكتشــــــــــــاف المعنى وفك الرموز وتوثيق المعلومات المتحصــــــــــــل عليها من الميدان حيث 
يلتقطها الباحث بنفســـه و/أو من مســـاعديه، وقد يتحصـــل عليها من المبحوثين أنفســـهم. فبعض معدات 

تختزل الكثير من الوقت والجهد، كونها الأقرب  ف النقالالهاتالتصــــــوير والتســــــجيل التي يســــــتخدم فيها 
للواقع والموضــــــــــــــوع الحقيقي. وأن تدوينها بمثابة إعادة صــــــــــــــياغة للفروض وفهم للميدان، تعطي معنى 
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للأحدام. ولن تتم إلا بإجراء مقابلات تسمح بتصوير تلك اللقطات وتسجيل المقاطع التي تحوي الكثير 
المقابلة لا جدوا منها في شياب المبحوثين، ولا تكتمل إلاَّ بموافقتهم والقدرة من المعاني والحقائق، وأن 

 على الوصف لكل تلك الجزئيات والسؤال عنها.
الذي  الهاتف النقالوالفيديو باســـــتخدام التصـــوير الفوتوغرافي لقد اســـــتخدمنا في بحثنا هذا تقنية 

بنا دون عناء أو تعب. ونســتعين به في اللحظة ذاتها نعتبره تقنيتنا الفعالة والســهلة نحملها معنا أينما ذه
اســــــــــــــتخدمنا هاتفنا طيلة مجريات البحث من دون إفراط في لحظة تواجدنا في  بكل أريحية. وعليه فلقد

الميدان وأثناء المقابلات في الفضاءات المخصصة للعناية بالجسد. وأصبحت هذه النصوص البصرية 
تســــــجيلًا عميقاً  الفيديو. وبذلك يكون 1زء من المعرفة الاثنوجرافيةبالإضــــــافة إلى انتاجها ومناقشــــــتها ج

لكل ما يُقال من كلمات وما يَصــــدر من حركات وايماءات تكشــــف عن الكثير المُتســــتر. وأن عملنا هذا 
محفوف بالسرية في الحصول على الصور والفيديوهات، فالسماح لنا بالتصوير في الكثير من الأحيان 

في متن البحث لخصـــوصـــيتها، وأن  وضــع الصــورةســـمح لنا فقط بالتحليل ويتعذر معه مُحاط بالســـرية ي
بعض الصــــــــــــــور المُدرجة في متن هذا العمل تم حجب ملامحها لكوننا تحصــــــــــــــلنا عليها من دون إذن 
أصــــــــحابها لأغراض البحث. وذلك لأن مجتمع البحث يتأرجح بين القبول والرفض، وفي الغالب يرفض 

حسبهن طابو اجتماعية عُرفية، ودينية أخلاقية. لأن الصورة تخص الجسد والجسد التصوير لاعتبارات 
يُمنع كشـــــــــــــفه وتَعْرِّيَتُه أمام انخرين حتى وإن كان لأغراض علمية. فلم يُمنع منا التصـــــــــــــوير ومُنع منا 
اســتغلال الصــور التي تخص مناطق حســاســة في الجســد. كما لم يُســمح لنا بوضــعها في ملحقات بحثنا 

أن تظل الصـــــــــــور محفوظة في هواتفنا لا يراها غريب ولا توضـــــــــــع في البحث حفاظاً  وأُخذ علينا العهد
على حرمة الجســــــد وصــــــاحبته، فوافقنا على ذلك وتعهدنا على أن تُســــــتخدم صــــــورهن لأغراض البحث 

أغلب وفقط، ويستعان بها في التحليل لا غير، وتُحذف من أجهزتنا فور الانتهاء من ذلك. فلقد رفضت 
المبحوثات تصــــــويرهن من طرفنا أثناء الجلســــــات رغم الثقة المتبادلة بيننا، في حين قبلن أخذ صــــــورهن 

أنفسهن أثناء الجلسات )المالكة( والتي في الغالب توضع على صفحات التواصل  الممارساتمن طرف 
ا التناقض الصـــريح ( للترويو لها عبر هذه الوســـائط الإعلامية. وأن هذفيســبوا، انســتغرامالاجتماعي )

لنضـــــفي على  الميديانعتبره نقطة ارتكازنا في التحيل، وبالتالي اســـــتعن بهذه الصـــــور المعروضـــــة على 
                                                             

1, p148 al Ethnography, Thick Description and Cultural Representation, Visu Dipesh Kharel  
2024-80-consulter:24-   -CE.pdf -1-47702-file:///C:/Users/HPVpro001/Downloads/admin,+14026 

file:///C:/Users/HPVpro001/Downloads/admin,+14026-47702-1-CE.pdf%20-consulter:24-08-2024
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وبالتالي فإنها تظهر  غيرتز جيلفورد( على حد تعبير وصف مكثفالتحليل )الوصـف و  البحث عمقاً في
هت كلها )الصــــور( في متن هذا العمل كشــــاهد على التجربة البحثية وتحمل  أثراً بصــــريا للواقع الذي وُجِّّ

اليه الكاميرا... وأن اســـــتخدام الفيديو كأداة بحثية أفادانا في التحليلات اللاحقة من عملنا الميداني حيث 
جعل التحقيقات الميدانية أكثر ســــــــهولة كأداة بحثية لانخراطنا في الملاحظة بالمشــــــــاركة. وبالتالي فهي 

جِّلاَّت أكثر دقة.   تُعتبر سِّ

 ميادين ومجالات مختبر الدراسة. 6
 ماذا نعني بالميدان والمختبر؟ 

لجمع المعطيات  الاثنوغرافي"، فالميدان هو مكان المختبر" عن " " ليفي ستروس" الميدانيميز 
، لكن لا يمكن لأحدهما المضــــــي دون انخر. ففي الاثنولوجي والأنثروبولوجيوالمختبر هو مقر عمل 

يُعتبر الميدان أو الحقل ميزة البحث و  1المعطيات والوقائع التي جمعت من الميدان.المخبر يتم تحليل 
الانثروبولوجي ووســيلته الأســاســية التي تُمكِّنه من جمع قدر ممكن من البيانات المتعلقة ببحثه ووصــفها 

 وصفاً مكثفاً ودقيقاً تسمح له إعداد تقرير متكامل عن المجتمع المدروس وخصوصيته. 
 المكاني المجال .1.3

مفهوم مجتمع البحث يرتبط بالجماعة، هذا الحيز هو ما يُعرف بالفضــــــــــــــاء المكاني أو الإطار  
ــاتنــة جغرافيتنــا البحثيــة وحيز مكــاني مهم  الجغرافي الــذي يتم العمــل في حــدوده، حيــث مثلــت مــدينــة ب

 تاريخياً وسوسيو ثقافياً في ظروف زمانية متعلقة بالبحث في حد ذاته. 
شــــرقاً بين ° 7و° 4بيان أن مدينة باتنة التي تقع في الشــــرق الجزائري بين خطي طول هنا نريد ت
شــــــــــــــمالًا تعتبر من كبريات المدن الجزائرية بترتيبها الخامس وطنياً، حيث ° 36و° 35خطي عرض 

. وهي عاصمة الأوراس. إذ يحدها شمالًا بلدية فيسديس 2كم 12.038.76تتربع على مساحة تقدر بـــــ 
ب بلدية تازولت ومن الشـــــــــرق بلدية عيون العصـــــــــافر ومن الغرب بلدية وادي الشـــــــــعبة. أما ومن الجنو 

بالنسبة للولايات المجاورة فهي تقع في ملتقى طرق هامة كبوابة للمدن المجاورة. فمن الشمال ولاية ميلة 
ة بســكرة. ومن الجنوب ولاي .ومن الغرب ولاية المســيلة .وأم البواقي، ســطيف. ومن الشــرق ولاية خنشــلة

                                                             

 .24، ص2014الدار البيضاء،  ، افريقيا الشرق الانثروبولوجيا من البنيوية الى التأويليةمحمد عبيدة:  1
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وبالتالي فهي تلعب دوراً هاماً في أهميتها وموقعها بالنســــــــــبة للمدن، كونها بوابة ومفصــــــــــل بين الجنوب 
والشــمال وقطب هام في محيط الشــرق الجزائري والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الصــور المأخوذة 

 من الأنترنت كما تبينه الاقمار الصناعية التالية:
   https://www.wilaya-batna.gov.dz/conten                                     https://aoglh.blogspot.com/2016/12/blog-post_38.html 

      

 
غير أن  لومبازالمدينة فهو يرجع إلى العديد من الروايات، منهامايقول أنها  تســــميةأما أصــــــل  

تتوارد الأقوال إلى أنها مركبة من حروف  وباتنة" هذه التســــــــــــــمية ما لبثت أن اســــــــــــــتبدلت بتســــــــــــــمية "
B.A.T.N.A  والتي تعنيBATAILION ANTI TERRORISME DU NORD AFRICAIN  ولعل أهم من ســموها هم

الذين كانوا يقضــــــون الصــــــيف والربيع بمروج المنطقة فأطلقوا عليها هذا الاســــــم بقولهم كل ماحل  البدو
" كما تُعرف المدينة بأنها ذات  المَبْيتْ ت كلها تصـــــــب في كلمة " فالروايا نْرُوحُوا وِّينْ بَتْنَا "الفصـــــــل " 

م العديد من الســــــــمات ما يُترجم الدور المجالي للمدينة التي كانت  نســــــــيو اجتماعي وثقافي متنوع يضــــــــُ
لقد قطن المدينة " الرومانية، الوندالية، البيزنطية، الإسلامية " ومحوراً حضارياً للعديد من الحضارات 

، وذلك منذ القرن الثالث قبل الشــــــاويةالبربر الســــــــــاميون الملقبون حاليا  الامازيغاضــــــــــي البعيد منذ الم
وذلك بإقامة مخيم عســـــــكري محاط به  1844لم تبرز إلا مع الحملة الفرنســـــــية ســـــــنة  .فالمدينةالميلاد

(. ولقد عرفت المدينة توســعاً عمرانياً قبل الاســتقلال مسَّ كل شــمال، جنوب، شــرق، غربأربع أبواب )
وبعدها حي  حي الزمالةالمجالات الحضــــــــــــــرية. فظهرت العديد من الأحياء في تلك الحقبة كان أولها 

Stand  الأمير عبد القادر" ثم حي الفوريار بالقرب من محطة الســــــــــكة الحديدية. ويليها حي شــــــــــيخي"
 . وبالمقابل حي كشيدة، بارك افوراج، بوزوران.HLMلعيد ووبوعقال. ثم ممرات بن بو 

وهي مرحلة تنمية عمرانية ملحوظة  2005وبعد الاســـــتقلال ازداد توســـــع المدينة إلى غاية ســـــنة 
( وبروز مناطق حضـــرية جديدة، ســـكنات فردية وجماعيةأدت الى ديناميكية حضــــرية وهيكلة المدينة )

 خريطة مدينة باتنة مستمدة من الانترنت :1 ورة رقمالص

https://www.wilaya-batna.gov.dz/conten
https://www.wilaya-batna.gov.dz/conten
https://aoglh.blogspot.com/2016/12/blog-post_38.html
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راع بن صباح في بارك افوراج وغيرها من الأحياء التي تتوزع ذو 1،2،3حملة أحياء جديدة منها قطب 
على المنافذ الأربعة للمدينة لتشـــمل معظم الأحياء التي تأســـس عليها عملنا الحقلي في توزيع فضـــاءات 

 1صناعة الجسد، والتي سنقف عليها في متن هذا العمل.
عمارية لنشـوء هذه الرقعة الجغرافية بالعودة الى التقسـيم الحضـري للمدينة  المقسـم منذ الفترة الاسـت

فإننا نســـير بنفس الخُطَّة مركزين على  " شــرق ،غرب شــمال، جنوب"المقســـمة إلى أربعة منافذ رئيســـية 
) لاري المناطق الجغرافية التي تعرف حركية واقبالًا كبيراً على فضــــاءات صــــناعة الجســــد واخترنا منها 

تي شــيخي، دوارالديس، الزمالة، لاقا، بوزوران، بارا ، لاســي1020اش او بوعقال ، ليزالي، ســتان، 
وأن اختيارنا لهذه المناطق تحديداً لم يكن اختياراً ذاتياً إنما حســــــب اعتبارات   (3افواراج، كشــــيدة حملة
في الميدان والذين حددوها لنا حســــــــــــــب أهميتها على جميع الأصــــــــــــــعدة  مخبرينابحثية وبونوجيه من 

دياً، فهي تمثل من جهة أهم شـــــــــوارع المدينة وأعرقها، أكثرها حركية إما كونها اجتماعياً، ثقافياً واقتصـــــــــا
)جامعة، محلات ومراكز تجارية، تجمعات شـعبية لها تفاعلاتها الخاصـة أو لتوفرها على معظم المرافق 

مما يجعلها منطقة جذب مهمة تُغَطي ولو الجزء اليســـير من المدينة وبالتالي فان هذا  مؤســســات. الخ(
تنوع كان مبررنا الأول في توزيع العينة واختيار الفضــــــاءات التي ســــــتُشــــــكِّل مختبرنا البحثي فيما بعد. ال

ولقد اكتفينا بهذه المناطق لعلها تساعدنا لأهميتها من جهة ومن جهة أخرا لدورها في ضبط الموضوع 
ل في حد ذاته على والإجابة عل مختلف المســــــائل التي تجيب عن الكثير من التســــــاؤلات. كما أن العم

حضـــــرية( بل إنه يزيد من فهم الخصـــــائص  -المدينة فرض علينا اشـــــراك الأنثى دون أي تمييز )قروية
  الثقافية والاجتماعية والتمثلات موضوع دراستنا.

 المجال البشري  .2.3
من أهم ما يشـــتغل عليه الباحث في تصـــميم بحثه اختيار مجتمع بحثه الذي يرغب في دراســـته،  

ارتباطاً وثيقاً بموضــــــــــــــوع البحث وبالهدف المرجو منه، غير أن اختيار العينة في البحوم حيث يرتبط 
والــذي يضــــــــــــــم  2الانثربولوجيــة أمر آخر يضــــــــــــــعنــا أمــام مجتمع البحــث الــذي نختــاره بمحض ارادتنــا  

                                                             
، مؤسسة الاشغال العمومية باتنة، مركز البحث العلمي والتقني للمناطق مدينة باتنة نشأتها ومراحل تطورها المجاليسهيلة خمري وآخرون،  1

 .156، 153الجافة بسكرة، ص، ص
 2 تتردد على الفضاءات التي اخترناها مجال عملنا نساء من عدة مدة واللواتي منهن متزوجات من رجال من باتنة او مقيمات فيها بحكم العمل

ة أو بلدية أو الدراسة، وعليه فإننا نحرص دوما قبل بدأ العمل أن تكون المبحوثة تنتمي الى باتنة أي أصولها باتنة ولا يهم ان كانت من أي دائر 
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المالكات لهذه الفضــــــاءات والزبونات مع اللواتي يرتبطن بموضـــــــــوع الدراســـــــــة. ولقد اخترنا  المبحوثات
، ونعني النســـــــــــاء ممن قابلناهن في مراكز العناية الجســـــــــــدية وعيادات التجميل وصـــــــــــالونات قاتهنمراف

الحلاقة ونوادي الرياضة باعتبار أن موضوعنا محصور في المرأة الباتنية دون غيرها من النساء اللواتي 
لإقامة خاصــــــــــــــة ينتمين الى المدينة من حيث الانتماء الهوياتي )باتنية( ونســــــــــــــتثني بذلك كل منتمية با

اللواتي يركز عليهن عملنا البحثي هذا. وأن اختيارنا للنســاء دون الرجال مبني على الرشبة في  الزبونات
التعرف على تمثلات المرأة في عين المرأة كونها القائم على حفظ الإرم الثقافي المتعلق بمفهوم الجســـد 

إننا نتحدم عن هيمنة من نوع خاص، هيمنة والأنوثة وإعادة انتاجها خاصــــــة ما تعلق بالتمثلات وعليه 
أما تقســـــــيم الفضـــــــاء البشـــــــري فإننا نعتبره الخطوة المهمة في هذا العمل أردناها أن الأنثى على الأنثى. 

تكون أولًا من خلال الدراســـــــة الاســـــــتطلاعية من أجل إحصـــــــاء العدد الإجمالي لهذه الفضـــــــاءات وهذه 
وعليه فإن العدد الإجمالي  .لى أهميتها لاحقاً في هذا العملالمرحلة مهمة بالنسبة لسير البحث سنقف ع

لا يهمنا احصائياً بقدر ما يسهل عملنا التعرف على العناوين الصحيحة عند الرشبة في زيارتها ومعرفة 
  مالكيها وأوقات عملهم.

 .  المجال الزماني3.6
وهي  2018/2019وراه بدأ الاشــــتغال على موضــــوع البحث بداية من التســــجيل الأول في الدكت 

المرحلة الهامة والخطوة الأولى في عملية تفحص الميدان واقتناص المعارف وجمع الدراســــات الســــابقة. 
والتي استغرقت منا ما يقارب السنتان من التقصي الببليوغرافي وجمع البيانات وتبويبها إلى حين النزول 

 -قبل كورونا وبعدها-ير أن هاذان الفترتان غ 2021الفعلي للميدان الذي كان بعد جائحة كورونا أي 
لا يمكن فصـــلهما عن بعض بل هما متداخلاتنا وفرت لنا بحثا معمقا لموضـــوع الدراســـة وحددت مســـار 
البحث إلى حين بدأ المقابلات الفعلية في الميدان الذي مَكَّنَنَا هو انخر من رصـــــــد الممارســـــــات وجمع 

مهمة ومعطيات تفصـــــــــــيلية ودقيقة تخص الموضـــــــــــوع ونعتبرها ترام فكري مهم. والتي  اثنوغرافيةمادة 
قاربت الأربع ســـنوات من الحضـــور والمشـــاركة الفعلية لمجتمع البحث إلى حين خط نتائجه. وبناء على 

 : مراحلذلك فقد بُني البحث على ثلام 
 المرحلة الأول: المرحلة الاستطلاعية )دخول الميدان(:

                                                             

على  وتبين لنا لا حقا ان الكثير من الزبونات ينحدرن من عدة قرا أكثر منهن اللواتي يسكن في الولاية وعليه ابقيناهم ضن العينة مما سيضفي
 البحث بعداً اخر في التحليل سنقف عليه لاحقا.
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العمل الاســـــــــتطلاعي مرتبط بالميدان وبالعمل البحثي في شـــــــــكل ســـــــــؤال مبدئي يعرف بســـــــــؤال  
الذي يحتاج لمعلومات تُبنى من خلال القراءة والمقابلات، فهي ليســـــــــــت بأداة جمع بيانات ولا  الانطلاق

لمســــــــــبقة، اختبار فروض بل منفذ الباحث للتعرف على أبعاد ومحاور بحثه وتُجَنِّبُهُ الوقوع في الأحكام ا
( لنا معرفة بهن ولهن معرفة بمختلف فضاءات حلاقاتمقابلات مبدئية مع مبحوثتان ) 04حيث أجرينا 

التجميل بالمدينة كممارســــات لهن باع في الميدان، وأن هذا الاختيار يصــــبوا بالدرجة الأولى الى معرفة 
ول إليها دون عناء، والانطلاق أهم الفضــــاءات في مدينة باتنة وأكثرها اقبالًا وســــمعة بين النســــاء للوصــــ

 مباشرة في العمل الحقلي بآلياته وتقنياته. 
، أي بعد سنتين من التسجيل في الدكتوراه 2021لقد تمت دراستنا الاستطلاعية تحديداً في سنة 

وهو ما  كورونا( وان هذا التأخير لم يكن لنا فيه مبرر غير انشــــــــــــــغال العالم بفيروس 2018/2019)
منذ البداية. غير أننا قُمنا ببعض المحاولات للتعرف على الفضاءات ومالكيها كمرحلة أولية أجَّل عملنا 

التي ســــــــــــــبقت العمل الأولية اثناء الجائحة، غير أنه لم يكن للقرب فيها حضــــــــــــــور، ونعتبرها المرحلة 
لمثقلة حيث ذلَّلَت أمامنا الكثير من الصـــعاب مع مالكي الفضـــاءات خاصـــة قاعات الرياضـــة االميداني 

بمعايير وقيم يصــــــعب اختراقها، ومقاومة للجهود البحثية في مجتمع يُقْبِّل ويُدْبِّر ويتوارا، الشــــــيء الذي 
ا نخشــــــــــــــى أن يكون لـه أثر على إتمـام البحـث. ومـا نريـد قولـه إن انتمـائنـا لمجتمع البحـث ومعرفتنـا  كنـَّ

ث فيه كما لا يعني تخلينا عن الدراســـــــــــة بمختلف الفضـــــــــــاءات، لا يُعَتِّمُ نظرتنا للواقع وإلا ما قمنا بالبح
الاســـــتطلاعية، لذلك أصـــــرينا على اســـــتطلاع الميدان واعتبرناه ضـــــرورة منهجية ومعرفية لتوجيه عملنا 

 وجهته الحقيقية. 
 المرحلة الثانية: التواجد بالميدان )الأساسية(:

ي البحث النزول للميدان مرحلة حاســــــــــــــمة بالنســــــــــــــبة للباحث والبحث معاً وأصــــــــــــــعب مرحلة ف 
الأنثروبولوجي، حيث أن نجاحها مرتبط بمدا قبولنا واندماجنا كباحثين في الميدان كما تتطلب أيضـــــــــــا 
الحذر والانتباه. حضــــــــور يتطلب ملاحظة أدق التفاصــــــــيل لحظة التواجد والمشــــــــاركة بفاعلية ودون ان 

بشكل دوري ومنتظم، هكذا يُطلب منا ذلك، وفي المقابل لا ننسى أن ندون كل ما نراه ويقع تحت أعيننا 
يَبنى الباحث الأنثروبولوجي وينُســــــــــــــو علاقاته الاجتماعية مع مبحوثيه ويبني بحثه من خلالهم. ومن 
خلال مشـــاركته لهم ومشـــاركتهم هم فيه. ليُصـــبح عمله معرفة علمية ذات دلالات ورموز ومعاني تحفظ 
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ث بكــافــة الأطر المعرفيــة والمنهجيــة التي الحــدم وتنقلــه بكــل أمــانــة. لكن قبــل ذلــك لا بــد أن يُلم البــاحــ
 تُمكنه من انتاج بحثه استناداً على أدوات العمل الميداني.

(  من   2025الى جوان 2021لقد اســـــــتغرق عملنا الحقلي فعليا قرابة أربع ســـــــنوات ) من ماي 
المكاني قبل  الحضـــــــــــــور الفعلي والمتقطع في ميدان البحثوهذه المدة نظن أنها كافية لأننا حددنا إطارها

الفضـــــــاءات  بيبلوغرافياالزماني  فلقد حصـــــــرنا عملنا داخل حدود مدينة باتنة محاولين الحصـــــــول على 
صالونات الحلاقة، مراكز العناية الحميمية التي يُصــنع و يُقولب فيها الجســد الأنثوي والتي تمثلت في " 

عيادات الطب ن على اقتحام و دون تخطيط مســــــبق وجدنا أنفســــــنا مجبري الجســــدية، نوادي الرياضــــة"
التي باتت ملاذ النســـــــــاء كحل علاجي وتجميلي في نفس الوقت تُنافس فضـــــــــاءات صـــــــــناعة  التجميلي

من الزيارات المتقطعة للتعرف  02الســـنتانالجســـــد الأخرا. والتي اقتضـــــت منا هي الأخرا ما يقارب 
واحــدة، بعــد البحـث 01ادة على أكثرهــا ملائمــة واتســـــــــــــــاقــاً مع موضــــــــــــــوع بحثنــا ليقع اختيــارنــا على عيــ

والتمحيص اقصــــــــــــينا بعض العيادات بعدما تبين لنا أنها ليس في اختصــــــــــــاص الطب انما مالكتها هن 
هَت البحث في الوصــــــــــول  نَ في التجميل على يد خبراء ومكونين )محليين ودوليين( كما وَجَّ خبيرات تَكَّوَّ

وقودنا في ذلك والمُحرك الفعلي، كما وفرت لمختلف الدراســـات الســـابقة التي تخدم موضـــوعنا. ونعتبرها 
لنا التكنولوجيا الكثير من الجهد والمال والوقت في الوصــــــــــــل إلى الكثير منها. ولقد حاولنا قدر الإمكان 

 ونحن في الميدان أن نتنصل من ذاتيتنا ونتجرد من أحكامنا ونحقق مبدأ الحيادية.
 المرحلة الثالثة: مغادرة الميدان 

حث باختراق المكان وبالتفاعل وبناء العلاقات إنما يمتد إلى الانصــــــراف المبنى على لا يتعلق الب
لقد قائلا:  WAXنوع العلاقات الاجتماعية التي نُســــــــــــــجت وتطورت خلال البحث، وذلك ما تحدم عنه 

دأت أشـعر بصـلة للبقاء سـتة أشـهر في الميدان وسـتة أشـهر أخرى لكتابة التقرير، لكن مع مرور الوقت ب Murrayخططت انا 
البقاء شــهراا إضــافياا معهم رغم أن درجة الحرار كانت دون  Murrayوثيقة مع أصــدقائي الهنود في هذه المجموعة وطلبت من 

الأمر انخر عنــد المغــادرة يتعلق بــالأثر الــذي تتركــه في  .تحــت الصـــــــــفر إلا أنني لم أرغــب في المغــادرة °30
  1ف لهم شيء ولم يُحقق لهم أي نفع.المشاركين نفسهم وأن ما قمت به لم يضي

                                                             

 .285، صمرجع سابق :شاقا فرانكفورت 1
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إن الاندماج في مجتمع البحث والإقامة فيه أمر مهم وأســاســي لإتمام البحث جعلنا نبني علاقات 
تدوم. لتتحول تلك اللقاءات والمقابلات إلى صــــداقات يصــــعب تجاهلها أو انهائها حتى بعد اتمامنا لهذا 

حســــــــــــب رئينا، فبعد أن ينتهي العمل الميداني يعود العمل. إلا أن مغادرة الميدان أصــــــــــــعب من دخوله 
الباحث لمجتمعه تاركاً ورائه أصـــــــدقاء ألفهم وألفوه وتعودوا رؤيته. ذلك ما عشـــــــناه حقاً ويصـــــــعب علينا 
وصفه فالصداقات التي بنيناها طيلة سنوات البحث مع مالكي الفضاءات يصعب الانسحاب منها دفعة 

وعلى مالكيها الانســـــــــــحاب فجأة بلا رجعة. لكن هذه هي أخلاقية  واحدة أو انكارها، إذ يصـــــــــــعب علينا
البحث وواجبنا بعد الانتهاء من العمل الذي عقدناه بيننا وبينهن من أول لقاء، على أننا دارســـــين نطمح 
لمســـــــاعدتهن لنا ونلتزم بالســـــــرية في التعامل مع خصـــــــوصـــــــياتهن، ونعود لمجتمعنا بعد أن نكمل رحلة 

نا الميدان إلا أننا نقوم بزيارات إلى بعض المراكز الخاصــــــــــــــة بالعناية الجســــــــــــــدية البحث. ورغم مغادرت
لمقابلة الممارســــات التي ربطتنا بهن علاقات صــــداقة، دون أن ننســــى تلك العلاقات التي نســــجناها مع 

( ممن كن يترددن على هذه المراكز، وتوطدت علاقاتنا في الفضــــاء الافتراضــــي زبوناتبعض النســــاء )
" نجاحات، واحتفالات ، انستغرام(. وأحيانا أخرا نتلقى بعض الدعوات في مناسباتهن الخاصة )فيسبوك
 فلقد أصبحن صديقات مقربات.  "وأعياد

 المقاربة النظرية للدراسة .7
يصعب حصر موضوع الجسد داخل حقل معرفي معين من حقول المعرفة العلمية، أو في وجهة 

التفاعلات بين دراســــة الجســــد الأنثوي من منظور انثروبولوجي تســــتوجب الانتباه إلى تلك نظر واحدة. ف
، إنه يتجاوز كل ما هو محسـوس ومجرد أو يجمع الجسد والهوية الجندرية، والانساق السوسيوثقافية

ســــــــاني. بينهما، باعتباره كينونة طبيعية مركبة حاز حضــــــــوراً عميقاً في المقاربات التي طالها الفكر الإن
العناية الجسدية والممارسات التجميلية، تحليل التمثلات الاجتماعية، وفهم كيف تتشكل حيث يتيح لنا 

 . وعليه فان عملنا استند على:عبر المؤسسات الثقافية والنظم الرمزية والهوية الأنثوية
 الوظيفية البنائية 1.7

مارســـات التي تُشـــكل وعي الأنثى حول انطلقنا من المقاربة الوظيفية لثراء فضـــاءات البحث بالم 
جســدها وتُؤدي وظائف متعددة ومتنوعة، ثرية ثراء التقنيات والممارســات النابعة من خصــوصــية الجســد 
وطبيعته الفضـفاضـة والقابلة للاسـتثمار حسـب تمثلات المجتمع المدروس. ولاشـارة فإننا لا نكتفي بهذا 

تقتضــــــــي بعض العناصــــــــر وتحتاج لبعض الطرق المنهجية المدخل ولن نتفرد بهذه المقاربة، فدراســــــــتنا 
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لمعالجتها وتفســـــــيرها، وعليه فانه من الأجدر بنا قبل اســـــــتخدام هذه المقاربة الوقوف على مرتكزاتها في 
.  R.C.Brawenوراد كليف براون  B.Malinows مالينوفيسكيالدراســات الانثروبولوجية لكل من 

يفتها والكيفية التي تربط بعضـــــــــها مع بعض في إطار النســـــــــق لتفســـــــــير الظواهر الثقافية من خلال وظ
  1الثقافي والاجتماعي الواحد وكيفية ارتباط هذا النسق بالبيئة الطبيعية

لازمـــت بحثنـــا من أولـــه الى آخره، حيـــث ركزنـــا على مختلف  الوظيفيــة البنــائيــةإن المقـــاربـــة  
فكل حدم فيها وممارسة لحظة بناء نفسي اجتماعي العمليات والتقنيات التي تخص الجسد بكل آلياته، 

أكثر ركزنا على تحليل مفهوم التمثلات وفق منظورين  وللفهموثقافي واقتصــــــاد له وظيفته في المجتمع. 
للكثير من الفضـــــــاءات الاجتماعية الخاصـــــــة بصـــــــناعة الجســـــــد كبناءات  وظيفيوالأخر  بنائيأحدهما 

"الجمال، عبة ومتداخلة في أغلب الأحيان لها وظائف متعددة تســتحق النظر والفهم والتفســير. فهي متشــ
وبالتالي  مشــتهى، مقبول"وتمنح الجســـد العلامة والدمغة التي تبقيه "الاغراء، المكانة المظهر، الراحة" 

فهي تؤدي وظيفة الاســــــــــــــتمرار والديمومة من خلال تنوع تقنيات وآليات القولبة والتنميط التي أوجدتها 
ثة في هذه الفضـــــــــــاءات لاســـــــــــتمرار ســـــــــــحر الأنوثة والجاذبية ونعتبرها طقوس عبور تخلق الثقافة الحدي

وهذا ما يهمنا كأنثروبولوجيين ولن نُفلح إلا حينما نســـــــتخرج  الجســــد، الفضــــاءات"الاســـــــتقرار لكلاهما "
 تقنيات صناعة الجسد بين الفرجة والمتعة. حولالتمثلات الفردية والجماعية 

 يةالتأويلية الرمز . 7.2
إرم الأنثروبولوجيا الاجتماعية. فلقد التفســـــــــيري" الرمزي " على المدخل التأويليلقد اعتمدنا  

أضــــحى البحث في بعده الرّمزي مطلباً فرضــــته التّحوّلات التي عرفتها الدراســــات الأنثروبولوجية، و يعد 
الرمزيـــة من خلال من القـــائمين على بلورة المقـــاربـــة التـــأويليـــة  (Clifford Geertz)كليفورد غيرتز

حيث قام بتحليل المعاني وتفكيك  اندونســيا، المغرب"دراســـته الحقلية المعمقة التي ظهرت في دراســـته " 
" تمنح للباحث مســــــــاحة لقراءة التفاعلات كما شـــــبكة من المعانيالرموز التي تنتجها الثقافة واعتبرها " 

التفاعلات والممارســـــــات الاجتماعية المشـــــــبعة  يُقرأ النص، ويفهم الرموز والمعاني والدلالات التي تحكم
بالمعاني والمُؤَطَّرَه ثقافياً. وبهذا يصــــــــــــبح الجســــــــــــد الأنثوي مجالًا غنيًا بالرموز والمعاني التي يُقْرَء منها 

                                                             

 .13.، ص2013، 1منتدا المعارف، بيروت لبنان، طعند ماكس فيبر، سوسيولوجيا السياسة إكرام عدنني: 1  
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أنّ هذه الأخيرة تقوم على آليتين جوهريتين و باعتباره نصـــــــــــاً حاملًا للرموز وخزاناً للتمثلات الاجتماعية.
 :وهما

ا -أ  : قراءة الثّقافة كنص تُمكِّن من فكّ أسرا الحركيّة الثّقافيّة والاجتماعيّة للمجتمع الثقافة نصا
الــدراســـــــــــــــة  غيرتز: جوهر المــدخــل التــأويلي الرمزي التي يعتبرهــا الوصـــــــــف المكثف  -ب

 1الاثنوغرافية. 
ري تتقاطع أكثر من حقل تعبي المكثف والوصف الاثنوغرافيايصبح بذلك الجسد الأنثوي في مرآة 

فيه الهوية والســـلطة والخطاب والتمثلات. لا يٌنظر له على أنه بنية بيولوجية فحســـب، بل يوصـــف بأنه 
ا ثقافياا  لمعاني يُقرأ منها الاجتماعي والثقافي.  نصا

 "Pierre Bourdieu". الممارسة لبيير بورديو3.7
ســـــوســـــيولوجية، فلقد حاول ال بورديوتعتبر الممارســـــة الاجتماعية موضـــــوعاً أســـــاســـــيا في أعمال 

الكشــــــف عن طبيعة العلاقات وكيف تتولد الممارســــــات تحت تأثير هذه العلاقات، مطوراً عدة مفاهيم " 
 2"الإنتاج إعادة، الرمزي  العنف الثقافي الرأســــمال الرمزي  الرأســــمال، الممارســــة، المجال، الهابيتوس

فهماً عميقاً للممارســـــات الجمالية بوصـــــفها نتاجًا لعلاقات معقدة بين البنية  بورديوتُتِّيحُ لنا مقاربة حيث 
 الاجتماعية والفعل والممارسة التجميلية الأنثوية.

 . النسوية4.7
أن الجســـــــد الأنثوي فضـــــــاء اجتماعي  اللبيراليات، الراديكيليات، مابعد الحداثة"ترا النســـــــويات " 

خُ فيه القوا الســــــوســــــيوثقافية وال توقعات الجندرية. فلقد أعادت النســــــويات صــــــياغة مفاهيم الأنوثة تترســــــَّ
" وفي امتلاك جســـــــــــــــدهــا عبر مختلف انليــات " الصـــــــــحـة، الانجـاب، العمـل الجنسواثبــات حقوقهــا 

والاســــتراتيجيات وتحريرها من أشــــكال الهيمنة والســــيطرة، كما ترا أن المجتمع لا يُراقب أجســــاد النســــاء 
ليها والتحكم فيها عبر ترســـــــانة من القوانين والممنوعات تجعله تحت فحســـــــب وإنما يســـــــعى للســـــــيطرة ع

الرقابة المستمرة التي تُقيِّّده وتَحُدُّ من تُحرُّكاته في البيت وفي الفضاء العام، داخل أماكن العمل والدراسة 
لي وفي كل انخراط الاجتماعي. فهي تنظر إلى الجســـــد على أنه مســـــاحة لإنتاج المعاني والجندر وبالتا

                                                             
  118، 116.ص ص 2002المعارف، الإسكندرية، الانثروبولوجيا الرمزية، منشأة، الاسود حافظ،  1
مجلة الباحث في العلوم  -قراءة تحليلية نقدية-الممارسة الاجتماعية وكيفية تشكل الفعل والبناء مقارنة بين بوردية وغيدنزدناقة أحمد،  2

 )بتصرف(  2017، 01، العدد03الإنسانية والاجتماعية، المجلد
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له حرية اختيار مظهره. متجاوزة كل أشـــكال الســـيطرة والســـلطة، معتبرة إياه وعاء للمعاني والدلات التي 
لُ داخل البناء الاجتماعي والثقافي، مما يســاهم في تفســير كيفية انتاج المعاني والتمثلات ومقاومة  كَّ تَتَشــَ

وباختلافاته الجســــــدية، وأن ذلك  الصــــــور النمطية المفروضــــــة التي تســــــعى لتمجيد الجســــــد والاحتفاء به
 يعكس قوة الفردية ويعزز حرية الامتلاك للجسد.

 الشـــــاوية التحدي الكبير بالنســـــبة لنا في الكثير من المرات  اللهجةلقد شـــــكلت صــــعوبات البحث:  -
عصـــــــيَّة علينا، نفهم القليل منها رغم  بالشــــاويةأثناء ســـــــير هذا العمل حيث أن اللغة المحلية المعروفة 

رِّ جمع البيانات وضـــــــياع المفردات اللازمة  انتمائنا لمجتمع البحث لكن لســـــــاننا عربي. وخوفاً من تَعَســـــــُّ
والمهمة لعملنا البحثي كانت الاســتعانة بالتســجيل الصــوتي مهمة وفعالة طيلة ســنوات تواجدنا بالميدان، 

نعكف على فهم التسجيلات مستعينين بالوالدين الكريمين حفظهما الله  حيث اننا وبعد العودة الى المنزل
( وخبيران بمعاني الكلمات والمفردات المنطوقة فكان لهما شــــاوي اللذان لســــــانهما أمازيغي) )الأب، الأم(

الفضل الكبير في الفهم والتحليل مما وفر علينا الجهد والوقت في فهم المقابلات التي تحيلنا الى تفسير 
لملاحظات المســــــجلة وبذلك نعتبهما مخبرين حقيقين في فك شــــــفرات اللغة أســــــاس فهم المجتمع. وفي ا

( في شــــــــــــــرح ما تعذر علينا فهمه أثناء الأنثىالكثير من المرات كانت الاســــــــــــــتعانة بالأفراد أنفســــــــــــــهم )
حقيقيتان لهذا فإننا نعتبرهما المســــــيرتان ال المخبرتان اللتان رافقتا البحثأما  -ماذا تقصــــدين -الحديث

العمل من بدايته الى نهايته. وعليه فعدم فهمنا لما يقال في بعض المرات اثناء الحدم نعتبره من أهم 
نقاط الضــــــــــــعف التي طبعت عملنا، غير أنها لم تَحْرِّمنَا الســــــــــــعي والبقاء على الاتصــــــــــــال بالمبحوثات 

 .وترتيب خطة العمل وبالميدان
كما أن خصــوصــية العينة )الجســد الأنثوي( منعتنا من توثيق الكثير من مظاهر صــناعة الجســد  

وتجميله التي ظهرت لنا في بداية العمل أنها يســــــــــيرة بحكم انتمائنا لنفس الجنس غير أن الأمر لم يكن 
كثير من المرات ســــــــــــــهلًا كما كنَّا نظنُّ في البداية، أقول لم يكن ســــــــــــــهلًا لأنه حقيقة تعذَّر علينا في ال

حضــور جلســات العناية بالجســد ، وإن حضــرنا فانَّه يســتحيل التصــوير لا لشــيء إلال لأن الجســد حرمة 
وطــابوا يتطلــب الحيطــة والحــذر في التعــامــل معــه فمــا بــالــك وأنــت تنظر إليــه وتوثق لحظــاتــه الحميميــة 

لخصــــــوصــــــيته الدينية والقيمية وتختلس النظر إليه، إنَّه طابو يســــــتوجب ســــــتره، بل والتعامل معه بحذر 
ح في اســتخدام الصــور التي تخص بعض الممارســات في الكثير من  والاجتماعية، وذلك تبريرنا في الشــُّ
المرات أو طمس بعض الملامح لما لها من خصــــوصــــية التي تمس أعضــــاء حســــاســــة في الجســــد، أو 
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نفســه باحثاً ومبحوثاً في انن بينما الأصــعب من ذلك أن يجد الباحث لكوننا لم نســتأذن من أصــحابها. 
ذاته وبكل المقاييس. 
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 تمهيد
في قلب كل مجتمع تنبض التمثلات الاجتماعية، تلك الصــــــــــــــور الذهنية والرمزية التي تُشــــــــــــــكل 

لقد حظيت باهتمام الباحثين  الأفراد أنفسهم ويراهم انخرين وكل العالم من حولهم.الطريقة التي يرا بها 
والدارســـــــين في مختلف العلوم النفســـــــية والاجتماعية والانثربولوجية وغيرها من العلوم لأهميتها في حياة 

و شــخص الأفراد وقدرتها على التحكم في مواقفهم وتوجيه أفكارهم وســلوكياتهم اتجاه موضــوع أو شــيء أ
ما. وتعد البحوم الانثربولوجية مجالًا خصـــباً في تقصـــي تمثلات الأفراد والمجتمعات ضـــمن الســـياقات 

ليســـــــــت كمجرد آراء فردية أو انطباعات عابرة بل كأنســـــــــاق ثقافية الاجتماعية والثقافية وحتى النفســـــــــية 
لها باســـــتمرار عبر مختلف " وتعديتوريثهاتتكون ضـــــمن ســـــيرورة اجتماعية يتم إنتاجها وإعادة إنتاجها " 

" العائلة، المدرســـة، الدين، وســـائل التواصـــل الاجتماعية، فضـــاءات الوســـــائط الاجتماعية المتداخلة 
كونها حلقة وصـــــــــــــل بين كل ما هو فردي وجماعي، تُقرء من خلالها القيم صــــــــناعة الجســــــــد...الخ" 

ي يُتيح للأفراد والجماعات التصــرف والمعتقدات وتُترجم المواقف والمفاهيم المشــتركة كنســق معرفي وثقاف
وذلك ما ســـنقف عليه من خلال هذا الفصـــل محاولين  في إطارها بهدف تنظيم وتفســـير الواقع وتوجيهه.

 .الوقوف على صيرورتها التاريخية ومضامينها الاجتماعية ومحتواها في مجتمع الدراسة
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 تمثلات الاجتماعية البنية المفاهيمية للأولا: 
فهوم التمثل من المفاهيم المعقدة في تعريفها وفي تحديد مدلولها وبنيتها وقد يرجع هذا إلى تنوع م

اختلاف المقاربات المهتمة به أو إلى تعدد التخصـــــــصـــــــات العلمية التي تناولته واهتمت بدراســـــــته. فهو 
فلســفة والأنثروبولوجيا يتقاطع مع ميادين معرفية متباينة مثل علم الاجتماع، وعلم النفس الاجتماعي، وال

مما أدا إلى إنتاج تعريفات متعددة تعكس الخلفيات النظرية لكل حقل للدلالة على ما نتصــوره أو على 
ما يكون عليه المحتوا المحســـوس لفعل التفكير. ويســـتعمل خصـــوصـــاً لاســـترجاع أو اســـتحضـــار إدراك 

الاجتماعية. هي ما يشــبههم ويُطابق فالتمثلات نوع خاص من المعرفة وخصــوصــية الجماعات  1ســابق.
معلوماتهم وآرائهم ومعتقداتهم التي نســــــــــجوها حول ذلك الشــــــــــيء وتعارفوا عليها وتوارثوها، تزودهم بكل 

 المفاهيم الجاهزة للفهم ونسو العلاقات الاجتماعية.
 مفهوم التمثلات  .1

 التمثلات لغة.1.1
" فهو ثُلاثي تَمَثُلَات" وجمعه "تَمَثُلْ " الذي مصـــــــدره " تَفَعَّلَ " على وزن " تَمَثَّلَ ترد صـــــــيغة الفعل " 

مزيد بحرفين ومن دلالات هذا الوزن المطاوعة والتكلف، ويأتي معنى التكلف للدلالة على أن الفاعل 
  2يعني حدم الفعل، ليحصل عليه بمعاناة ورشبة.

 :التمثُّل من مَثَّلَ، يُمَثِّّلُ، مُثُولًا ومثلل التماثيل أي صـــــــــورها، ومَثَّل الشـــــــــيء  في لســــــان العرب 
بهه به  ره حتى كأنه ينظر اليه، وتكاد التعاريف اللغوية  3بالشــــــيء أي شــــــَ ومثَّل له الشــــــيء صــــــوَّ

 تلتقي حول مفهوم التمثل على استحضار الشيء الغائب.
 :فأرســــلنا إِّلَيْهَا رُوحَنَا ل في قول الله ســـــــبحانه وتعالى لقد ورد مفهوم التمث في القرآن الكريم﴿ 

 ( أي تمثل لها على صورة انسان تام كامل.17سورة مريم انيةفَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراا سَوِّيًّا﴾ )
 
 

                                                             
، 2011، 1، تر: مصطفة حجازي، المنظمة العربية للترجمة، طمعجم مصطلحات التحليل النفسي جان لابلاش وجانبر ترندبو نتاليس:   1

 20ص
 .89، صمرجع سابق، منى فياض  2
 .436، ص2000،، دار صاد، بيروت، لبنان 11، جلسان العربابن منظور،   3
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 . التمثلات اصطلاحا 2.1

 التمثلات من المصـــــــطلحات التقليدية في علم النفس والفلســـــــفة وعلم النفس الاجتماعي تســـــــتعمل
 للدلالة على ما نتصوره ونَتَمَثَّلُه، وتُشكل المحتوا المحسوس لفعل التفكير خاصة.

التي يبنيها الأفراد أو الجماعات حول موضــوع  الصــورة أو البنية الذهنيةفالتمثل اصــطلاحا هو 
عكاس هذه الصورة ليست مجرد ان معيّن، سواء كان ماديًا )كالجسد( أو معنويًا )كالهوية أو الجمال( وأن

موز الثقافيةللواقع بل هي  يَّاق الاجتماعي، والرُّ برة الشخصية، والسِّ حيث تتوسط  .نِّتاج تفاعل بين الخِّ
ل الأحدام أو الظواهر إلى معانٍ مُنظمة يسهُل تداولها اجتماعيًا وتتشكل على  بين الواقع والتجربة فتُحَوِّ

منها المواقف والســـــ لوكات بحيث تمثل صـــــورة ماضـــــي الجماعة شـــــكل قيم ومعايير للســـــلوك، تُنَظَّمُ ضـــــِّ
  1وتعكس صورتها عنهم. 

 التمثلات في حقل العلوم الاجتماعية .2
كِّلُ مفهوم التمثلات أحد الركائز النظرية الهامة في العلوم الاجتماعية وفي فهم كيفية بناء  يُشــــــــــــــَ

الرمزي والحمولة الثقافية المعاني وتداولها داخل المجتمعات خاصة فيما يتعلق بالموضوعات ذات البعد 
مثل الجســــد الأنثوي والعناية الجســــدية ومعايير الجمال. وأن تَتَبُعْ المســــار التاريخي والفكري لتطور هذا 
ل التصــــــــورات الاجتماعية حول الجســــــــد، وكيف تتشــــــــابك هذه  المفهوم يتيح لنا إدراك آليات إنتاج وتحوُّ

رُ بشــكلٍ رمزي ومعنوي مُوجه  ...ل المعاصــرةالتصــورات مع الأدوار الجندرية وســياقات التجمي التي تُبَلْوَّ
وتشــكل البنية الأســاســية للوعي الفردي والجماعي. وعليه فالتمثلات الاجتماعية تعني ذلك التدفق الدائم 
  2من الصور التي لا تبقى عل حالها وتتغير بتغير الحياة الاجتماعية ونتمكن من خلالها على التواصل

 لم الاجتماع التمثلات في ع .1.2
تعود الجــذور الأولى لمفهوم "التمثلات" في الفكر الاجتمــاعي إلى المرحلــة التــأســــــــــــــيســــــــــــــيــة لعلم 

من المنظرين الأوائل الذين تناولوا  هذا  إميل دوركهايمالاجتماع في القرن التاســــــــــــــع عشــــــــــــــر. ويعتبر 
باعتبارها شــكلًا من اشــكال ( Représentations collectives) "التمثلات الجمعية"المفهوم بدراســة ما أســماه 

التفكير ونســــقًا من الأفكار والمعتقدات المشــــتركة التي تَفْرِّض نفســــها على الأفراد، وتوجه إدراكهم للعالم 

                                                             
 .26، ص مرجع سابقمريم نريمان نومار،  1
 .135، ص 2017، 45العدد  ". مجلة العلوم الاجتماعيةتمثلات الجسد والجندر في المجتمع العربي "مصطفى، عبد الله  2
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التمثلات الاجتماعية واحدة من الحقائق  دوركايمولقد اعتبر  1.وتحفظ تماســــــــــــك المجتمع واســــــــــــتمراريته
التي تشــــــــــــكل  " الأفكار القيم، الرموز، والتوقعات"الاجتماعية والمعتقدات التي يعنى بها علم الاجتماع،

طرق التفكير والشــــــــعور و تتســــــــم بالعمومية والديمومة ضــــــــمن مجتمع أو مجموعة اجتماعية ما، والتي 
أن التمثلات تعبر عن  ليفي ســتروسوقد بين  2تهم الجماعية.يتشــاركها أفراد المجتمع باعتبارها خاصــي

تصـــورات ذهنية اجتماعية تشـــكل الإطار الذي يتم من خلاله تفســـير الواقع وتنظيمه، بدلًا من أن تكون 
 . 3انعكاساً مباشراً للتجربة الفردية

 التمثلات في علم النفس الاجتماعي . 2.2

كونها تتوســـــط فراد بفهم بيئتهم والتواصـــــل فيما بينهم التمثلات أنظمة معرفية مُشـــــتركة تســـــمح للأ
تُســـــهم في تنظيم الواقع وتفســـــيره، كما تعمل على العديد من المفاهيم النفســـــية والاجتماعية، وبذلك فهي 

التي تحملها فئة أو جماعة معينة في  "الذهنية الجماعية"توجيه الســــلوك والمواقف باعتبارها تعبير عن 
تعتبر أحد الأدوات التحليلية المركزية لفهم التمثلات ثقافي محدد. وبالتالي فان  لحظة تاريخية وســـــــــــــياق

المعاني التي تمنحها المجتمعات للظواهر الاجتماعية باعتبارها بناءات رمزية وثقافية تتشــــــــــــــكل عبر 
  .الخطاب الاجتماعي والتفاعل اليومي بما يتماشى مع القيم والمعايير الجماعية

جل ثقافي تفســــــيري تتشــــــكل من خلاله الممارســــــات اليومية  P.Verges فيرجيحســــــب  التمثل ســــــِّ
 4المشتركة بين أفراد الجماعة الاجتماعية، بعيداً عن الخصوصيات الفردية.

 التمثلات في الانثروبولوجيا .  3.2

ا في مقاربة الأنثروبولوجيا  الأنثروبولوجياالتمثلات في  تُفهم كآلية لإنتاج  الرمزيةوخصـــــــــــــوصـــــــــــــً
الجسد، الصحة ترتبط بكيفية بناء المعاني حول لمعنى وتثبيت الرموز داخل نســق ثقافي محدد. حيث ا

 باعتبارها تعبيرات عن البنى الثقافية السائدة، وأداة لترسيخ أو مقاومة التصورات الجندرية. الجندر

                                                             
 17، ص 2018الأمان الرباط،  ، دارالتمثلات الاجتماعية: المفهوم والنظرية والمنهجعبد الغني مغربي،  1
 .32، ص2009، الشبكة العربية للأبحام والنشر، بيروت، لبنان، المفاهيم الأساسية في علم الاجتماعسكوت جون،   2
 الوادي،، مجلة الدراسات والبحوم الاجتماعية، جامعة محمد لخضر التصورات الاجتماعية مدخل نظري  ،احمد جلول، مومن بكوش الجموعي 3

 .169ص 2014, أفريل 6الجزائر، العدد
4 P.Verges .une forme de connaissance dans Denise Jodelet les RS. :  économie’Représentation sociles.de l 

Paris 1999.p407.  
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الاجتمــاعيــة  لقــد وَظلف البــاحثون الأنثروبولوجيون مفهوم التمثلات في فهم الأبنيــة والأنســــــــــــــــاق
والمعاني الثقافية التي تُمنح للممارســــــــــــــات والطقوس داخل المجتمعات. كما تُســــــــــــــتخدم لتأكيد الحدود 

ومــاري  Claude Lévi-Strauss ســـــــــتروس-ليفي الأخلاقيـــة والثقـــافيـــة. ويعتبر طرح كـــل من كلود
الرمزية والمعاني  المداخل الهامة والأســـاســـية في ربط التمثلات بفهم البُنى من Mary Douglas دوغلاس

" أنها تعمل ضمن نسق التمثلاتالثقافية التي تُمنح للأشياء والطقوس داخل المجتمعات معتبران إياها " 
" التي تُنظم إدراك الإنســــــــــــان للعالم وتُوجّه ممارســــــــــــاته المطبوخ-الثقافة" "الخام-الطبيعةمن الثنائيات" 

 .1الرمزية
وعليه فان التمثلات التي تُنســـــــــو حول الجســـــــــد الأنثوي كثيرة ورمزية يمكن رصـــــــــدها في خطاب 

-القبح" "الطهارة-"الجمال"، الشـــيخوخة -المصـــطنع"، "الشـــباب-الطبيعيوممارســـــات التجميل من:" 
" وهي ليســــت مجرد تصــــنيفات جمالية إنما رموز ثقافية تكشــــف عن غير المقبول -النجاســة" "المقبول

تمثلات الجســـــــــد يمي عميق يرتبط بالهوية الجندرية ومعايير القبول الاجتماعي يعاد فيها إنتاج نظام ق
إدراك النســــاء لأنفســــهن، وتؤطر ممارســــات العناية الجســــدية. وذلك ما وقفنا عليه في  توجيهو الأنثوي.

 (1المقابلة رقمالعديد من المقابلات في مراكز التجميل وفضاءات العناية الجسدية التي شملها عملنا )
يلْ لَازَمْ مَتْفَنَعْشْ فِّي رُوحْهَا  " الوَحْدَة كِّي تْرُوحْ لَلْحَفَّافَة وَلاَّ مَرْكَزْ تَجْمِّ
يفْ لَمُلْطَفْ مُبَدْلَاتْ تْقٌولْ عْرَايَسْ قَرَقُوزْ "  سَاعَاتْ تْشُوفِّي نْسَاء يَالَطِّ

 (02)المقابلة رقمممن قابلنهن في احدا مراكز التجميل مبحوثات كما أكدت لنا إحدا ال
 " مَابْقَاتْ حَتّى وَحْدَه في وَقْتْنَا مَتَعْدَلْشْ رُوحْهَا حَتّانْ وَلِّينَا

وْ يْشَبْهُوا لْبَعْضَاهُمْ " يرَة وْلَا الكْبِّيرَة كَامَلْ وَلاَّ  مَانْفَرْقُوا لَا بِّينْ الصْغِّ
لات والملاحظات في تلك اللقاءات انه تُبنى العديد من التمثلات ما توصـــلنا إليه من خلال المقاب

في هذه الفضــــاءات حول مفهوم الجســــد الأنثوي ليس باعتباره مجرد موضــــوع للتزيين فحســــب، بل حقلًا 
بوصــفها  الفردية مع الأنســاق الجمعية التمثلاتللتفاوض الرمزي حول القيم والمعايير التي تتداخل فيها 

بما يعكس تداخل البعد الرمزي  .الرموز الثقافية واستكشاف علاقتها بالسياق الاجتماعي ةشيفر أداة لفكّ 
مع البنية الاجتماعية في تشكيل الهوية الجندرية. فالجسد في الفكر الانثروبولوجي والسوسيولوجي أكبر 

ثلات لها من كونه كيان مادي ومعطى بيولوجي إنما هو كيان وبناء رمزي تنتجه الجماعة، وتبمي تم

                                                             
 45، ص 9911، ترجمة محمد الطاهر المنصوري، دار الجنوب للنشر، تونس، الأنثروبولوجيا البنيويةستروس، -كلود ليفي 1
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علاقة وثيقة بالقيم والمعايير والرموز الاجتماعية والثقافية للجماعة التي تُنظم وتُوجه العلاقة بين الذات 
 " القبول، الرفض، الاندماج، الاقصــــــاء..."وانخر كأداة مركزية في انتاج المعاني المرتبطة بالجســــــــــد 

 التي تتصــــــف  jodeletDenis 1 حســــب دنيس جودليوشــــــكل من أشــــــكال المعرفة المشــــــتركة للجماعة 
 بالمرونة لها دلالات رمزية.

 التمثلات وخصائص أهمية .3
التمثلات لهــا طــابع اجتمــاعي، إذ تعتبر الوعــاء الحــاوي للأفكــار والمعتقــدات التي تعطي معنى 

تســــري على كل المجتمعات ومســــتبطنة في اللاوعي الجمعي  نواميس وقوانينللموجودات، فهي بمثابة 
تحمل من القداســــــــــــــة ما يجعل الأفراد والجماعة يمتثلون وينقادون لها، يُقدســــــــــــــونها ويُؤمنون بها وبذلك 
فالخروج عنها خروج عن الجماعة، يجعل الفرد موصــــوم وموشــــوم، مُعلَّمٌ يطوله النبذ والاقصــــاء والعزلة 

" في حالة الصحة الزواج، الانجاب، العمل، الموت، اللعب...الخمناحي الحياة "لما لها من علاقة بكل 
 والمرض. انها مقدسة موثوق بها.

يبني الجســــد الأنثوي قيمه وينســــجم معها من خلال التمثلات التي تتحكم فيه وتشــــكله لينســــو مع 
تختلف تمثلات الجمال القيم الجمالية والاجتماعية التي يرســــــــمها المجتمع حول الجســــــــد الأنثوي. حيث 

ومعايره في علاقتها بكل مكون من مكونات هذا المعطى الإنســـاني المُشـــكل اجتماعياً وثقافياً  فلم يترك 
"الانف، العين، الشــفاه مجتمع البحث عضـــواً أو مكوناً من مكوناته إلا وحددوا مســـار قبوله أو رفضـــه 

التي باتت ذات بعد  منة، النحافة...الخ"الطول، الســـــأو من حيث المعاير الجســــــــدية " الصـــــدر...الخ"
كوني عالمي وأصبحت الصور متشابهة تتلاشى معها الخصوصيات الثقافية، تتحكم فيها ثقافات وافدة 

متحركة بفعل التشــــــكيل  دميةمتعددة تُمارس ســــــلطته وتدجن الجســــــد، حيث حولت الجســــــد الأنثوي الى 
جيدون تشــــكيلها ، و/أو التســــويق لنماذجهم الجمالية، وكأن الدائم لها  تُعدل وتُركب بيد الفاعلين الذين ي

 " تباع وتشترا.بضاعةالأجساد سلعة "
فِّي على الفرد  ترتبط التمثلات ارتباطاً وثيقاً بالموضــــــــــوع والشــــــــــخص بينهما علاقة تفاعلية تُضــــــــــْ

مجموعة من  D. Jodeleجودلي  طابعها الخاص وفق ثقافته لتصــــــــــــــبح حقيقة خاصــــــــــــــة به. ولقد حدد

                                                             
بن باديس  ، جامعة عبد الحميدالتمثلات الاجتماعية من الأبعاد النظرية إل نظرية النواة المركزية، مجلة الحوار الثقاف، شهيناز بن ملوكة  1

 . 1ص  ،2012، الجزائر، 2المجلد  ،2مستغانم، العدد 
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وجْهــان أحــدهمــا رمزي وانخر دلالي لا يمكن صـــــــــــــــائص التي تميز التمثلات، واعتبرهــا انهــا ذات الخ
 الفصل بينهم:
 :في بناء التمثلات يســــــــــتخدم الفرد صــــــــــوراً واشــــــــــارات، و/أو رموز لتفســــــــــير  الدلالة والرمزية

ل عملية الاتصــــــــــال بين الأفراد والجماعة والتحكم  في المواضــــــــــيع واعطائها معنى، بحيث يُســــــــــهِّّ
 التفاعل.

 :التمثلات بوابة فهمنا للعالم، تحول انراء والأفكار والمفاهيم وتصـــــبح قابلة  الدلالة الصـــورية
 للتبادل، ليست مجرد إعادة الواقع إنما استخدام الخيال الاجتماعي والفردي في إعادة البناء.

التي تظهر في ترابط الموضـــــــوع الخارجي  البنائيةتتميز التمثلات وفق هذا المنطلق بخاصـــــــيتها 
بباقي المواضـــيع، بحيث يُحذف ويُوظف وفقاً للخصـــائص الذهنية. وبالتالي فهي مُســـتقلة تتميز بالإبداع 

وبالتالي فإن التمثلات ليست إدراكاً   1تؤثر على سلوكياتهم وهذا ما يسهم في تكوين سيرورة السلوكيات.
ا إعادة بناء لهذا الواقع وفقاً لقوالب ذهنية تٌحدد معالمها المعتقدات للواقع كما هو فحسب، إنما هي أيض

الاجتماعية التي تتســم بالدينامية حســبما يقتضــيه تطور الســياق الاجتماعي مما يجعلها مقبولة دون أي 
ة مع الأنماط الثقافي والتلاؤم التكيفعناء نفســــــــــي. وبالتالي فإنها تعيد انتاج المفاهيم الذهنية من خلال 

التمثلات الاجتماعية   Moscoviciموســــكوفيســــيفحســــــب  2الســــــائدة رغم ما يحيط بها من تناقض.
كشــــــكل من أشــــــكال المعرفة الاجتماعية تعني طريقة فهم الفاعلون الاجتماعيون مظاهر الحياة المادية، 
وهي بمثابة جسر بين ما هو فردي وما هو اجتماعي. حدد لها خمس خصائص كما تتضح في الشكل 

 لتالي:ا
 

                                                             
 .20، صمرجع سابقشهيناز بن ملوكة،   1
، 11، المجلد التمثلات الاجتماعية وقيمتها في الحقل المعرفي، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعيةعبد الحميد بوديار وليلى العرباوي،   2

 . 65، ص2023، 22العدد 
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 نستنتو مما سبق أن التمثلات تنظيم مشكل من قبل الفاعلين الاجتماعيين يتضمن: 
 .تنظيم أو بنية معرفية ضمنية 
 .نمط تفسيري يبنيه الفرد وهو قابل للتطور 
  جماعيا.مصدرها إما فرديا أو 
  .تتميز بالحركية والدينامية فهي قابلة للتطور 
 .نموذج تفسيري فردي يتأثر بتمثلات الاخرين 

 أبعاد وسيرورة التمثلات الاجتماعية .4
 أبعاد التمثلات الاجتماعية .1.4

ــــــــــــــــــــــــــــ   التمثلات مفهوم متعــدد الأبعــاد، تختلف اتجــاهــاتهــا بــاختلاف التوجهــات الفكريــة ووفقــا لـ
، الذي صـــــــــال هذا المفهوم محددًا إياه كشـــــــــكل من أشـــــــــكال المعرفة   Moscoviciموســــــكوفيتشــــــي

الاجتماعية التي تهدف إلى جعل الغريب مألوفًا، وتنظيم التواصــــــــــــل بين الأفراد وفهم العالم الاجتماعي 
وعليه   1ومن خلال أنماط إدراك جماعية متداولة. المعلومة الموقف، حقل التمثل".»عبر ثلام أبعاد 
اختيار أي جانب من جوانب الموضـــوع واغفال الجوانب  و/أوحتوا خاضـــع لعملية انتقاء فان تنظيم الم

                                                             
، 2007لمعرفة، ، ترجمة: عبد الرحمن الشيخ، الكويت: سلسلة عالم االتمثلات الاجتماعية: بحوث في علم النفس الاجتماعيموسكوفيتشي،  1

 22ص

الطابع الرمزي والدلالي  الطابع التصوري   الطابع الارتباطي بموضوع 
ما 

الطابع البنائي الطابع الاستقلالي

 خصائص التمثلات حسب موسكوفيسي  :3الشكل رقم 
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الأخرا. وتصــــــــــــــبح بذلك حقلًا رمزياً ودلالياً على التمثلات التي توجه الســــــــــــــلوك وتُهيكل المعلومة كما 
 يوضحه الشكل التالي:

" في موضــــوع اشــــتغالنا على الجســــد المعلومة، الموقف، حقل التمثلهذه الأبعاد الثلاثة "تنطبق 
الأنثوي من خلال المعلومات التي تكتســــــــــــــبها الأنثى من محيطها عبر مختلف الوســــــــــــــائط الاجتماعية 

 القبول والرفض" وتتبناها كمفهوم لأنماط الســـــــــلوك والممارســـــــــات الجســـــــــدية وتبني من خلالها معايير "
المتعلقة بمفهوم الجســــد والعناية الجســــدية عبر المواقف التي تتعرض لها خاصــــة المواقف التجميلية في 
فضـاءات صـناعة الجسـد الأربعة التي اخترناها مسـاحتنا ومختبرنا الحقلي الذي ينبني عليه الفهم. حيث 

يدُ تصــــبح فضــــاءات هامة لِّتَبَنّى مواقف جديدة إما  مع الجديد منها عبر  ماهىتتعما تم اكتســــابه أو  تَحِّ
 الجماعة حول مفهوم الجمال والجسد كما يبينه الشكل التالي: تمثلاتالسيرورات النفسية لتذوب في 

 
 

 . سيرورة التمثلات الاجتماعية 2.4

ياق  تُعتبر التمثلات الاجتماعية نتاجًا ديناميكيًا لعمليات معرفية ورمزية تتفاعل ضــــــــــــــمن ســــــــــــــ
وصــية. فهي لا تظهر بصــورة عفوية أو فجائية، بل تتشــكّل عبر آليات اجتماعي وثقافي خاضــع للخصــ

ذهنية واجتماعية تُســـــــــــــهم في إنتاج المعنى، تُثَبِّّتُ القيم وتُنظم الواقع من خلال آليات تســـــــــــــهم في بناء 
 سيرورتها واستمرارها.

المعلومات
• مجموعة المعارف المكتسبة من التجارب الشخصية 
والمحيط الاجتماعي مختلف بين الافراد والجماعات 

الموقف
• الجانب المعياري للتمثل في شكل استجابة وجانية 
اتجاه مفهوم معين يعني تعامل الافراد بحيادية 

حقل التمثل • الواقع النفسي ، موحد ومنظم حسب المعيار الموجود 
تنظم وتهيكل المعلومات 

 أبعاد التمثلات :4الشكل رقم 
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التي  إلى الكيفية عمليات تكوين التمثلات الاجتماعية"الاجتماعية " ســــــــيرورة التمثلاتتشــــــــــــير 
تتشـــــــكل بها هذه التمثلات وتتطور وتنتقل بين الأفراد والجماعات لتصـــــــبح جزءًا من المعرفة المشـــــــتركة 

وفي ســـــياق الجســـــد الأنثوي تُســـــاعد دراســـــة هذه  .التي تؤطر الممارســـــات اليومية وتحدد أنماط الســـــلوك
ــــ السيرورات على فهم كيف تتحول المعايير الجمالية ــــ تقليدية أو سواء كانت "  ـ إلى تصورات حديثة' ـ

جماعية تُنظم الممارســـــــــــات الجمالية في فضـــــــــــاءات مثل صـــــــــــالونات الحلاقة ومراكز التجميل ونوادي 
في تحليله  موســكوفيتشــيالرياضـــة، وحتى عيادات الطبي التجميلي، وذلك يؤكد و يوافق ما ذهب اليه 

عبر الأجيال وغير قابلة  تتكون " collectivesحسبها أنها ليست فقط جمعية"التي  Représentationsللتمثلات 
" قابلة للمراجعة والتجديد، كما انها قابلة لإعادة البناء من طرف socialesوأيضــــــــــــــا اجتماعية" لللتغير ب

" أو savoir de sens communبذلك معارف الحس العام " لِّتُنْتِّجَ  1المجموعات التي تكون المجتمع الواحد 
 اً لسيرورتين أساسيتين:التفكير الاجتماعي تبع

 وهي عملية تحويل المفاهيم المجرّدة إلى صـور محسـوسـة قابلة للتداول الاجتماعي التوضيع:  -أ
التي تُبنى على الانتقاء والتخلي على المعلومات، بحيث تســــــــــمح العناصــــــــــر المنتقاة من تكوين مخطط 

لإدراكاتنا وأحكامنا وفق ثلام شـــــــــكلي يعطي للأشـــــــــياء المجردة بعداً ملموســـــــــاً ويُصـــــــــبح حقيقة مُوجهة 
 2مراحل:

 مُرتبط باختيار معلومات وتخلي عن أخرا تبعا لأهميتها.البناء الانتقائي:  .1
 يعني تكوين مخطط من العمليات المنتقاة وتحويل المجرد إلى ملموس.التخطيط البنيوي:  .2
 مرتبط بانتشار المخطط الشكلي المنتقى ويصبح طبيعي وحقيقة موجه لأحكامنا التطبيع:  .3

  وادراكاتنا.
 هو ربط الظواهر الجديدة بنظم المعنى المنتشرة في المجتمع، لتسهيل استيعابها ثقافيًا  الترسيخ: -ب

 بما يسمح بفرز المعلومات المهمة في بناء التمثلات وفق ثلام أشكال: 
يعتمد على إدماج المعلومات والقيم التي تســـــاعد الفرد والجماعة على تفســـــير الشــــكل الأول:  .1

 علاقته بمحيطه وربطها بمعارف معيارية وتوقعات الاخر. 

                                                             
، 1، المجلة العربية لعلم النفس، المجلدالتمثلات الاجتماعية: مقاربة لدراسة السلوا والمواقف والاتجاهات وفهم آليات الهويةالسويسي كوثر:  1

 .49، ص2016، 1العدد
 2012، ماجستير علم النفس الاجتماعي، جامعة محمد خيضر، بسكرة،التصورات الاجتماعية للمرض العقلي لدة الأطباء، سمية حاج الشيخ 2

  47،50ص
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يهتم ببناء التمثلات من خلال الطريقة التي يتمثل بها الافراد الوضـــــــــــــعيات الشــــــــكل الثاني:  .2
 والفئات العمرية. 

 ن التمثلات والانتماءات الاجتماعية المكانة التي يحظى تحليل العلاقة بي يهتمالشكل الثالث:  .3
 1بها الفرد.

وعليه فان هذه التمثلات الاجتماعية لا تنشأ إلّا حين يواجه الأفراد أو الجماعات موضوعًا جديدًا 
أو معرفة علمية أو ظاهرة اجتماعية جديدة، فيســــــــــــــعون إلى إدماجها في منظومتهم المعرفية والذوبان 

ريق التثبيت لتأخذ طابع ومعايير قيم الجماعة. وفي حالة الجســـــــــــــد الأنثوي فان موضـــــــــــــة معها. عن ط
التجميل اقتحمت تمثلات المجتمع حول الأنثى وعملت على إعادة إنتاج تمثلاتها وقولبة جســــــــــــدها وفق 

 حيث بينت لنا إحدا النســــاء ممنالوجه معايير جديدة وليدة التقنيات والممارســــات الحديثة، التي تمس 
 ( 03)المقابلة رقم  قابلنا على أهمية التجميل خاصة التقنيات الجديدة قائلة

 الفيلر، البوتوكس، مستحيل تستغناي اليوم على
 أو الميكروبلادينغ والتقشير الكربوني، الليزر..."

وغيرها من الممارســــــــــــــات التي تســــــــــــــتخدم أحدم التقنيات في حين بينت لنا اخريات عن أهمية 
بالجســـم "شـــد البطن تكبير الاثداء والمؤخرة، شـــد لازم تهتم  ( 04)مقابلة رقمالاعتناء بجســــدها قائلة 

الأنثى التي تُقبل عليها  وغيرها من الاعتناء بتفاصــــــيل الجســــــد ومكوناتها عضــــــواً بعضــــــوالفخذين..." 
بتردد" كما تبين لنا من خلال المقابلات التي جمعتنا بمالكات الفضــاءات ســواء الحلاَّقات أو خبيرات "

حيث أن الانخراط في الممارســـــــات التجميلية الحديثة العهد بها تعرف حذراً وتوجســـــــاَ كبيرين، التجميل، 
تسعى إلى فهمها وإعادة صياغتها بما إما لجهلها بفعاليتها أو لتخوفها من نظرة المجتمع لها. لذلك فهي 

وبما يتلائم وقيم ومعتقدات وتمثلات المجتمع الذي  .يتماشى مع تصوراتها المسبقة عن الجمال والأنوثة
حول مفهوم الجســــد  التمثلاتتنتمي اليه. وعليه فان التقنيات الحديثة تلعب دور المحرك لإعادة تشــــكل 

 (: 05المقابلة رقمبحوثات )والأنوثة حسبما صرحت به العديد من الم
يلْ بَزَّافْ خَاصَه الْفِّيلَرْ فْي يمَا كَامَلْ دْزَايَرْ عَمَلِّيَّات اتَّجْمِّ  " انْتَشْرَتْ فِّي بَاتْنَة كِّ

ينْ ارْوَلحْهٌمْ وَفَّامْهُمْ صَحْ هَذَا     لُوجَهْ وَالْشْوَارَابْ )الشفاه( النْسَاء أُكُلْ لْيُومْ نَافَخِّ
ي عَاجَبْ     فْ، مَهْمَا حَاوْلُوُ ايْقَنْعُونِّي بَلِّي يْوَاتِّينِّي ومَافِّيهَشْ أَضْرَاِّرالشِّ ي يْخَوَّ  نِّي مِّ

                                                             
 .18، ص2،2024أطروحة دكتوراه، جامعة وهران ، تمثل صورة الآخر في العلاقة العلاجية، مليكة قويدري  1
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ي وبْسُمْغْتي "      ي ومَنَقْدَرشْ نْرِّيسْكِّي بْرُوحِّ يعْ لْرَاسِّ حْ مَدْخَلْشَ هَذَا التْبُودِّ  والله أنا الصَّ
تقنيات في بناء مفهوم تمثلات مرحلتين هامتين لفهم دور الالتوضـــــيع، الترســـــيخ إن ســــــــيرورات 

" مرتبطة بفكرة أيقونةتتحول التقنية إلى صـــورة ملموســـة أو " التوضــيعالأنثى حول جســـدها. فمن خلال 
" من أحــــدم التقنيــــات في عــــالم Filerوالفيلر Botoxالبوتوكسمحــــددة للجمــــال، فمثلا تعتبر تقنتيتي " 

بالَا كبير عليها في مختلف الفضـــاءات التجميلية، التجميل التي عرفها مختبرنا البحثي، تعرف رواجا واق
مضــــــــــــــرة للجســــــــــــــم. في التقينا بمن  كيميائةوالتي تُعرف في المجتمع المدروس )باتنة( على أنها مواد 

يســــــتخدمنها ويُقبلن عيها ويرون أنها تقنيات آمنة تســــــتخدم لإزالة التجاعيد واســــــتعادة الشــــــباب والمظهر 
المقابلة لأنثى لهذه التقنيات المانحة للجمال تترنح بين القبول والرفض )الجميل، وبالتالي فإن تمثلات ا

 (.06رقم
يبُواْ أَنَا دَايْرَا فِّيلَرْ وبُوتُكْسْ وْحَاجَة مَا صْرَاتْلِّي ونْقُلَّكْ  واْ مَايْجِّ  " مَايَدُّ
ا المُخْتَصَة قَارْيَا عْلِّيهُمْ وْ  يدْ حَاجَة مَا كَانْ حَتَى خُطُورَة فِّيهُمْ أَسَاسا  زِّ

امَكْ وفِّي كَامَلْ النّظَافَة "  دْيِّرْهُمْ قُدَّ
فهو ينطوي على عدة معاني تذوب في المفاهيم الطبيعية عبر مختلف الســلوكيات أما الترســيخ: 

والممارســـــــــات  التي تظهر من خلال  الممارســـــــــات التجميلية التي تقبل عليها الأنثى خاصـــــــــة ما تعلق 
ي الجســـــد، وتعتبر أن كل ما تقوم به طبيعي ويحدم في إطار ثقافي الذي توليه اهتماما عن باق بالوجه

مألوف  ففي مجتمع البحث ومن خلال معايشتنا للنساء في فضاءات صناعة الجسد اتضح لنا جلياً أن 
اتْ التجميلية الحديثة قد يُســــــــوّق لها على أنها مُعتادة تشــــــــبه المتعارف عليه قديماً،  العديد من المُمَارَســــــــَ

التي تلاقي إقبالًا كبيراً أكثر من أي تقنية  الميكروبلادينغ "حدم عن آليات جديدة ومنها تقنية "لكننا نت
، موجودة في معظم الفضاءات التي زرناها، تُستخدم لتقويم الحاجبين ورسمهما ليكونا أكثر انسجام مع 

لى مظهرها، وترا أنها شـــــــكل العينين والوجه ، تُقبل عليها الانثى  دون إعطاء اعتبار للســـــــن لتحافظ ع
 الحاجب( تماماَ كما كانت تفعل أمهاتنا وجداتنا ، وتشــــــــــــــبه رســــــــــــــم تلقا تحاكي فعل نتف الحاجبين )

بالكحل. غير أنهن جميعا يشـــــــترطن على الممارســـــــة ثبل البدأ في رســـــــم الحاجب وتحديده الإبقاء على 
لْقَةٌ الطبيعي وألا تتغير الانســــــــجام الطبيعي، شــــــــرط أن تبقى رســــــــمة الحاجب طبيعية أو أقرب إلى   الخِّ

 وتحافظ على ملامح الوجه الذي يتماشــــــــــــــى مع مفهوم المجتمع للأنوثة. وعليه فإان هذه التقنية الجديدة
تُقبل عليها أنثى دراستنا، وتفسر كعملية  وغيرها من التقنيات التي غزت ميدان التجميل"الميكروبلادينغ" 
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إعـــادة انتـــاج لمفهوم الجمـــال المـــدمو في النظـــام الرمزي لمفهوم الأنوثـــة في المجتمع حســــــــــــــــب مفهوم 
 (:07المقابلة رقمالمبحوثات)

طْ وَتَرْسُمْ حْوَاجَبْهَا بَالْكُحْلَ وذُرْاْ تْبَدَلَتْ   " مَنْ بَكْرِّي والمَرٍأه تْلَقَّ
ير التَاتُوَاجْ المَعْ  افَه دِّ ينْغْ الحَالَة وَلاَّتْلْحَفَّ يكْرُوبْلَايْدِّ  رُوفْ بِّاسْمْالمِّ

 بَاهْ يَبْقَا مُدَة طْوِّيلَةيايْوَفَرْ الوَقْتَوهَذَا تَغْيِّيرْ فِّي خَلْقْ الله وَاشْ نْقُلَّكْ 
يء هَذَا " يرُوا الشِّّ افَاتْ وَالنْسَاء اَلِّي يْدِّ يهَمْ الحَفَّ  رَبِّي يَهْدِّ

الحديثة التي تعنى بالجمال الأنثوي عملية  من منظور أنثروبولوجي فإن اســــــــــــــتخدام هذه التقنيات
مع هذه الممارســــــــــات حتى تتلاءم مع القيم المتوارثة والســــــــــائدة في تمثلات الأفراد  للتكيفتأهيل ثقافي 

ةوالجماعة. مما يجعلها  مع ثقافة العناية الدائمة بالجمال والحفاظ على الشباب للأنثى العصرية.  متوافقا
قنيات الحديثة التي تمنحها جمالًا أكثر دوام بأقل جهد ووقت، تُغنيها عن باســــــــــــــتخدام كل انليات والت

المُداومة التي أحياناً يمنعها عنها المرض ويشـــــــــــغلها الوقت، فيذهب بريقها. وبذلك فإنها تَقبلها بحداثتها 
مظهر وتُقبٍل عليها وتعتبرها المانحة للحياة المتجســــــدة على جمال الجســــــد، فهي تربت على الاعتناء بال

وما التقنيات الجديدة الا امتداد لما ألفته وتعلمته عن التجميل وفن الانوثة، تعتبرها جواز الســــــــــــفر لعالم 
 الجمال والمكانة في عين الذات وانخر.

 وظائف التمثلات الاجتماعية .5
 الإدراكية المعرفية  فالوظائ .2.5

الاجتماعية للأفراد فهم الواقع وتفســـيره وفق إطار معنوي مشـــترك في تفســـير وتأويل  التمثلاتتتيح 
داخل شـــــــبكات من الأفكار والمعتقدات، بما يتوافق مع قيمهم ومعاييرهم الاجتماعية، والتصـــــــرف  الواقع

عليه  بطريقة تكيُّفِّية تتماشــى مع خبراتهم الســابقة ونظامهم القيمي. حيث تســبق الفعل الاجتماعي وتؤثر
 وتتيح للأفراد صياغة واقعهم انطلاقًا من بُنى ذهنية تستند إلى الذاكرة الجماعية.

نُ وفي مراكز التجميل،  سْتَبْطِّ " الاجتماعية المســبقة المتوارثة عبر عملية المعرفةالنســاء مفاهيم " تَ
شكل الجسم، حجم " البشرة البيضاء، التنشئة الاجتماعية حول مفهوم العناية الجسدية ومعايير الجمال

"، ويٌعاد انتاجها من مُفكَّر فيها جماعيااهذه المعرفة ليســـت علمية أكاديمية انما "الشــفاه والانف...الخ" 
خلال الأســـرة، الأقران، الإعلام ووســـائل التواصـــل. غير أن فضـــاءات صـــناعة الجســـد مدرســـة من نوع 

ثه ففيها يعاد تشــــــــــــكيل الجســــــــــــد الانثوي نخر مختبر حقيقي تتعلم فيه الأنثى كيف تعتني بجمالها وتبع
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لينســــجم مع المعايير والقيم الحديثة التي تفرض نفســــها عليها وعلى المشــــهد العام حســــبما صــــرحت به 
 (: 08العديد من الزبونات)المقابلة رقم

ينَة هيَ البَيْضَه عَلَا بِّيهَا  " أَنَا نَعْرَفْ بَلِّي المَرْأَة الزِّ
يرْ لْ  يرْ تَقْشِّ يقْ لَلْبَشْرَةرَانِّي نْدِّ يفْ عَمِّ ي وتَنْظِّ  وَجْهِّ

ي وَلِّيتْ اَمْرَاةكِّي نْتَجَاتِّي" يتْ رُوحِّ  وْهَذَا وِّينْ حَسِّ
 ) ةياتيوظيفة شخصية )الهو  2.5

من خلال هذه الوظيفة تتشكل الهوية الاجتماعية للأفراد والجماعة، كما تسمح لهم بالتعرف على 
"، أي من يذوب في النســـــــــيو هم" مقابل "نحنبين " أنفســـــــــهم في الســـــــــياق الثقافي. فمن خلالها يميزون 

الاجتماعي ومن يخرُج عن معاييره. حيث تعمل على إنشــــــــــــــاء مختلف الروابط الاجتماعية والمحافظة 
عليهــا بــل وتتعــدهــا إلى الترميز الهويــاتي للجمــاعــات وتحــدد انتمــائهم ممــا يســــــــــــــمح بــإقــامــة المقــارنــات 

 بالجماعات الأخرا.
مُ ب دورًا هامًا في بناء الهوية الجندرية لأنثى المجتمع الباتني، حيث إن تمثلات الجمال تلع  تُوســـَ

" الاعتناء به المرأة بحســـــــــــب اعتناها بمظهرها وجســـــــــــدها، فتنظر لذاتها من خلال جســـــــــــدها. وما بين 
ترســــــــم أنوثتها وهويتها كما بينته لنا إحدا العاملات بصــــــــالونات الحلاقة وتجميل)المقابلة  والإهمال له"

 (: 09مرق
 " الْمَرَاه اللِّي مَا تَتْهَلاَّشْ فِّي رُوحْهَا مَاعَنْدْهَا حَتَى قِّيمَة
 يْجُونِّي سَاعَاتْ نْسَاء تْلْقَايْهُمْ بَالْمُوسْتَاشْ وَحْوَاجَبْهُمْ 

يرْ مَنْهُمْ "  غَابَة تْقُولْهُمْ رْجَالْ وَلاَّ الرَّاجَلْ خِّ
مارســـــــــــات من خلال تمثلاتها التي تســـــــــــمح لها بالتبرير إن التبريرات التي تتبناها الأنثى لهذه الم

وتحديد المقبول من غير المقبول من الفعل التجميلي أو الاعتناء بالجســـــــــــــد. بحيث تلعب دورًا هاماً في 
توجيه الغايات وتحديد نمط العلاقة بالجســـد التي تتقاســـمها مع بنات جنســـها وكل من تتقاســـم معها تلك 

والجمال. وبالتالي فان عملية الإقبال والأخذ والانخراط في الفعل التجميلي التمثلات حول مفهوم الجســد 
 هي عملية تأويل للمعاني والرموز المشتركة.  
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 التوجيه وظيفة.  3.5

تعمل التمثلات على توجيه ســــــــلوك الأفراد وتحديد كيفية التصــــــــرف في مواقف معينة بناءً على  
" منهم اجتماعياً. ففي مراكز التجميل تُترجم التمثلات إلى ممارســـــــــات توجه لمختلف أعضـــــــــاء المتوقع"

" فهي تشــــــعر ان " تركيب الأظافر، إزالة الشــــعر، تبييض البشــــرة، تركيب الرموش...الخالجســــــد من: 
رُهَا بالمســؤولية اتجاه ذاتها ومن واجبها إعطاء  عِّ هذا طقوس العناية بالجســد المخصــصــة لكل عضــو تُشــْ

 (.10المقابلة رقمالجسد حقه من العناية كما بينت لنا )
ينَتْهَا تْلَقَطْ احْوَاجَبْهَا وَحَدْهَا  " المَرَأه الفَحْلَة مَا تَغْفَلْشْ عْلَى نَظَافَتْهَا وْزِّ
ي شْعَرْ جَسْمْهَا وَتْنَقِّي وَتَتْهَلَّى في رُوحْهَا مَتْخَلِّي ظْوَافَرْ، شْوَافَر  تْنَحِّّ

يرْ تَنْوِّي بَرْاْ تَلْقَى كُلَشْ تْقَلْشَكْ لْحَفّافَه عَنْدْهَا مَتَرْيَالْ خيرْ مَنْ الطَبِّيبْ " شْعَرْ   غِّ
يِّجَهُ   لقد نســــــــجت الثقافة حول الأنثى وجنســــــــانيتها العديد من التمثلات التي من شــــــــأنها أن تُســــــــَ

من  تفاعلاته فاختزلته في بمختلف المرغوبات والممنوعات.  فلقد هيمنت عليه  وفرضــــــــــــــت قيوداً تحُد 
المُســــــــــــتبطنة لمنطق الهيمنة الذكورية التي طالما  للهيمنة الناعمةالانجاب وإعادة الإنتاج وأخضــــــــــــعته 

تارة  وجعلته يذوب في المتخيل  المتعةثم اختزلته في جســــــــــــــد  الاب، الزوج الأخ...(جعلت منه تابعاً )
 عبد الله الغذاميتـارة أخرا ، كمـا بين ذلـك  غواءوالا للفتنةالاجتمـاعي المتوجس منـه بـاعتبـاره وعـاء 

:  " ليس في طبع الثقافة الذكورية أن تتحمل أو تتقبل )واقعية( الجســـد الأنثوي، ومن الضـــروري أنه
يا ووهميا لكي تظل الأنوثة )مجازا( ومادة للخيال، وفي هذه  لهذه الثقافة أن يكون التأنيث قصـــــــــ

طلوبة في المخيال الثقافي وتنتهي جاذبيتها بمجرد تحولها إلى تكون الأنوثة جذابة وم -فقط-الحالة
ولما كان المتخيل الاجتماعي يرا الأنثى على أنها وعاء للفتنة وباب للمتعة فان  1واقع محســـــــــوس.

الافراط في العناية به وتجميله من شـأنه ان يُقصـيه ويجعل منه جسـداً مباحاً يسـتوجب ضـبطه، وتصـبح 
ملية التجميل غير مرغوب فيها باعتبارها لعبت بحرمة الجسد، وسبب لهذا التصدع بذلك كل مُمَارٍسة لع

 لمفهوم الأنوثة. 
 التبرير ةوظيف .4.5

                                                             
  42، ص 2006، 3، الدار البيضاء، المغرب، طالمرأة واللغة، المركز الثقافي العربيعبد الله الغذامي:  1
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لإعطائها  انخرينتُســـــــــــــتخدم التمثلات لتبرير الســـــــــــــلوكيات والقرارات بعد وقوعها أمام الذات أو  
وذلك ما وقفنا عليه بأنفسـنا في مختلف الفضـاءات التي شـملها بحثنا من خلال المقابلات  .معنى مقبولًا 
 :  (11المقابلة رقموما صرحت لنا به المبحوثات ) التجميلفي جلسات 

يرْ البُوتُوكْسْ مِّي كِّي رُحْتْ لَلْمَرْكَزْوْلْقِّيتْ النْساَء  عُمْرِّي لَا خَمَّمْتْ نْدِّ
يهْ تْ  يرُ فِّ يتْ بْوَالُوكَامَلْ يْدِّ ي وَخْدُودِّي، صَحْ مَحَسِّّ  شَجَعْتْ وْدَرْتُو فِّي فٌمِّّ

ينَة بُوبِّيَّه " ي وَيَحْكْمَكْ السْطَرْ وَمْبَعْدْ تْوَلِّي بَاهْيَة وْزِّ حْ بَعْدْهَا تْتْنَفْخِّ  بَصَّ
ة في تلجأ الأنثى أحيانًا إلى تبرير اقبالها على مختلف الممارســـــــــــــات التجميلية الحديثة أو المبالغ

" وتســاير المجتمع من جهة وتمنحها المكانة والقبول المؤســس للاختيار ضــروريةالعناية الجســدية بأنها "
الزواجي من جهة أخرا أوما تســـــــــميه بالقبول الاجتماعي، هذه الممارســـــــــات التي قد تكلفها أمولا طائلة 

 1.نتيجة المرجوةوالتعب الجسدي قبل الحصول على ال بالألموتصيبها في الكثير من الأحيان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .54 ، ص2022، جامعة الجزائر، الفكر الاجتماعي مجلة، التمثلات الاجتماعية للتجميل في الوسط النسوي الجزائري عيساوي، نوال.:   1
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 ثانيا: التمثلات الاجتماعية في مختبر الثقافة

 العلاقة بين التمثلات والممارسات  .1
الممارســـــــــات مرتبطة بالتمثلات الاجتماعية والثقافية، بينهما علاقة غير أن هذه العلاقة ليســـــــــت 

ية بل  "البشــــــــــــرة الشــــــــــــعر الاظافر   الجماليٌفهم من خلالهما الجســــــــــــد:  متغيرة عبر الزمنو تفاعليةخطِّّ
"الرفـــاه، المكـــانـــة  الطبقــة"المرأة الجميلـــة، الفـــاتنـــة، المرغوبـــة... الخ"  الجنــدرالعينين الرموش... الخ" 

"الانتمـاء، التعبير عن الـذات ...الخ" فـالتمثلات تُنتو مفـاهيم تجميليـة تـدفع الأفراد  الهويةالرقي...الخ" 
وبالمقابل تعمل هذه الأخيرة على الاجتماعية والأخلاقية مع المعايير لتبني من الممارســـات ما يتماشـــى 

"ما هو طبيعي" وتعيد رســم حدود  .المقاومةأو  للامتثالإعادة تشــكيل التمثلات. لتصــبح أداة اجتماعية 
تغيرت الممارســـــــــات تتغير التمثلات وتُعيد هذه الممارســـــــــات بدورها  وعليه فإنه كلماأو "ما هو مقبول" 

 .التمثلات باستمرار، في ضوء التحولات الثقافية والتكنولوجيةتشكيل 
ن هذه الممارسات التجميلية خاصة المستمرة منها، تُعد وسيلة لإعادة إنتاج التمثلات المرتبطة إ  

بالمظهر والجمال، وتؤثر بشــــكل فعال على التصــــورات الذهنية حول الذات والمجتمع. وعليه فإن تواجد 
التجميل وتفاعلها مع مختلف التقنيات الحديثة التي تمس الجســــد والمظهر تســــاهم الأنثى في فضــــاءات 

في إعادة تشــــــــــــــكيل مفاهيم الجســــــــــــــد والهوية الجندرية مما يعكس علاقة ديناميكية بين الممارســــــــــــــات 
التمثلات والممارســــــــــــــات ما هي إلا بناءات اجتماعية وثقافية تؤثر  وعليه فإن أنثروبولوجيا 1والتمثلات.

 كشكل من أشكال المعرفة الخصوصية ذات الطابع المشترك.ل مع بعضها البعض بشكل دائم، وتتفاع
 مقاربات التمثلات الاجتماعية .2

تتعـــدد وتختلف المقـــاربـــات التي تنـــاولـــت التمثلات الاجتمـــاعيـــة حســــــــــــــــب تنوع الحقول العلميـــة 
جماعي الذي يرتبط والتخصــــــصــــــات المعرفية، وآليات الكشــــــف عنها بوصــــــفها نتاجاً للتفاعل الفردي وال

بأنساق المعنى وأبعاده الرمزية داخل المجتمعات. ولقد أصبح مفهومها من المفاهيم الأساسية في العلوم 
الاجتماعية والنفســــــــــــــية والأنثروبولوجيا، لما له من قدرة تفســــــــــــــيرية لفهم كيف يَبني الأفراد والجماعات 

ات والممارســــــات. وأن فهم هذه المقاربات تصــــــوراتهم عن مختلف الظواهر الاجتماعية، وتوجيه الســــــلوك
، باعتبارها إطاراً مرجعياً الجسد الأنثوي، الجندر، والهوية"يوفّر فهما لهذه التمثلات كمدخل هام لفهم " 

                                                             
 .122، ص.2015دار الفكر العربي،  ي،الثقافة والجسد: دراسة سوسيو ثقافية عن ممارسات التجميل في المجتمع العربعبد الله القصيمي:  1
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الرموز المنهجية والفعالة لفهم  أداتناخصباً للبحوم السوسيو ثقافية والانثروبولوجية المعاصرة. ونعتبرها 
الجسد الأنثوي خاصة في فضاءات التجميل والعناية الجسدية وما تشتمل عليه من المرتبطة ب والمعاني

تطور مفهوم  ولقد .تقنيات وممارســــــــــــــات أين تتداخل الأبعاد الجمالية والثقافية والاجتماعية والجندرية
التي حاولت تفســــــير آليات تشــــــكلها ووظائفها، ومن أبرز  المقارباتالاجتماعية عبر عدد من  التمثلات

 :ذه المقارباته

 . المقاربة الكلاسيكية1.2

س  الإطار النظري للتمثلات الاجتماعية في ســـتينيات القرن الماضـــي  ســيرج موســكوفيتشــيأســـّ
أنهــا عبــارة عن نســــــــــــــق من المعــارف المُنظمــة التي يُطورهــا الأفراد والجمــاعــات لفهم الواقع  يرا حيــث 

كآليتين أســــاســــيتين في تكوين التمثلات  والترســيخ"التوضــع والتواصــــل من خلال تركيزه على مفهومي "
 ومنحها القدرة على التكيف والاستقرار.

ففي فضــاءات العناية الجســدية يعاد انتاج مفهوم الجســد الانثوي وفق هذين المفهومين من خلال 
ســــد الجدمو التمثلات التقليدية التي تربط الجســـــد الأنثوي بمفهوم الشـــــرف والقيم الحداثية. وفي ســـــياق 

من فهم الطرق التي يُعاد فيها تشـــــــكيل مفهوم  ين، تســـــــمح هذه المقاربة من خلال هذين المفهومالأنثوي 
الجســــــد أو صــــــور الجمال من خلال الاعلام والســــــوشــــــل ميديا خاصــــــة، وادماجها في انماطهم الثقافية 

، وكيف ""الجســـــد المثاليالمحلية وكيف تتحول مفاهيم الجمال والمظهر إلى صــــــــور نمطية متجســــــــدة 
" مما يجعلها مرجعًا للحكم متربية، بنت فاملياتُربط هذه التمثلات بالقيم والمعايير الثقافية الســــــــــــــائدة "

، الحياء والســــتر التي تتطلب بالحشــــمة والعفةوبالتالي فإنها تربط مفهوم الجســــــد الانثوي  .الاجتماعي
النحافة ر الجمال المقبولة اجتماعيا "وتُبنى من خلالها تمثلات الانثى حول جسدها. المتجسدة في معايي

 " من خلال الممارسات التجميلية وطقوس العناية الجسدية. البياض... الخ

 مقاربة النواة المركزية 2.2

تعريف للتمثلات الاجتماعية واعتبرها سيرورة خاصة  Jean-Claude Abric جان كلود أبرالقد قدم 
مميزاً بين عنصــــــرين مهمين في فهم  1الجماعة بتشــــــكيل الواقع.بنشــــــاط عقلي بواســــــطتها يقوم الفرد أو 

                                                             
1Abric ,.J. C  "    pratic sociales et représentation"PUF, Paris. P26. 
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ودورهما الهام في منح التمثل الاســـــــــــتقرار " النواة المركزية المنظومة المحيطية " التمثلات الاجتماعية 
 والقدرة على التكيف من خلال وظيفتين: 

 ثابتة داخل حقل  معناه واستقراره، وهي التمثّلتتكون من عناصر أساسية تمنح  وظيفة مولدة: -أ
التمثل وترتبط مباشـــرة بالرموز والمفاهيم المجتمعية التي تمنحه الثفل والاســـتقرار ومقاومة التغيير 

" مرتبطة بالقوام الأنوثةخاصــــــة ما تعلق منها بموضــــــوع بحثنا في فهم الجســــــد الأنثوي الذي يعتقد بأن "
تتبناها وتحافظ عليها عبر مختلف  الممشـــــــــوق وبالبشـــــــــرة البيضـــــــــاء النقية وصـــــــــافية مما يجعل الانثى

ممارســات التجميل ســواء التي تقوم بها بمفردها أو التي تســعر عليها المُمَارِّســة او الحفافة عبر مختلف 
 التقنيات والمستحضرات 

 تعمــل على حمــايـة النواة المركزيـة من كـل المؤثرات بـاعتبــارهـا أكثر مرونـة  وظيفة منظمة: -ب
ما يجعل  .1وتكييفها بما يتلاءم مع التمثل في محيطه وســــــــــــــياقه.واســــــــــــــتيعاب لمختلف التغيرات 

 التمثل مستقرا.
رُ المعايشــــــة الميدانية في ســــــياق بحثنا أن النواة المركزية لموضــــــوع الجســــــد الأنثوي ومفهوم  تُظْهِّ

عر الطويل العناية الجســـــــدية تظل محافظة على ســـــــمات معينة " " من البشـــــرة النقية... وغيرها -الشـــــَ
جمال المُقترن بالمفاهيم الجمعية التي يتبناها المجتمع ويتعارف عليها الصــــــــــــــغير قبل الكبير، مظاهر ال

وتسعى الأنثى للحفاظ عليها أو بلوغها، بينما تخضع باقي المفاهيم حول الجسد لتأثير الموضة العالمية 
اية الجســـــــــدية " بالإضـــــــــافة الى ممارســـــــــات التجميل والعنمكياج، تجميل، رياضــــــة... وغيرهاوالاعلام "
بالتالي فان النواة المركزية هي التي تحدد طبيعة العلاقة التي تربط بين عناصر التمثل وتعمل  الحديثة.

على اســـــتقراره، مما يجعلها أكثر مقاومة لتغيير وأي تعديل يمســـــها يُحدم تغيراً في معنى التمثل، وذلك 
للتمثل المنظم الأســــــــــــاســــــــــــي والبنية التي تعطي  حينما اعتبر النواة المركزية أبريك" كلودما ذهب اليه " 

 للتمثل المعنى وتنظم عناصره.

 السياقية –. المقاربة الدينامية 3.2

" أن التمثلات الاجتماعية ليســت مجرد جان أودييه وفلورانس بولزاايرا أصــاحب هذه المقاربة "
كيانات ثابتة، إنما هي أنظمة معرفية تتميز بالدينامية والتغير المســــــــــــــتمر، تتأثر بالتغيرات الاجتماعية 

                                                             
جلة العلوم ، 2: دراسة ميدانية على عينة من طلبة علم الاجتماع بجامعة الجزائر البنية المفاهيمية للتمثلات الاجتماعية، بن يحيى، سامية 1

 . 122، 105، ص ص 2016يه، الاجتماعية والإنسان



 

 الفصل الثاني المنهجية للدراسة الموضوع والمقاربةبناء 
 

 
64 

والتي تُبنى من خلال التفاعل المســتمر بين الفرد ومحيطه الاجتماعي والثقافي  .والســياســية والاقتصــادية
تغير والتحول المسـتمر نتيجة هذا التفاعل لتتلاءم مع التحولات التي الذي يعيا فيه، وتخضـع لعملية ال

 تؤدي جذريا الى تغيرات في محتوا التمثلات. 
ا للســــــــــــــيــاقــات  هــذه المقــاربــة تؤكــد على الطبيعــة الــدينــاميــة للتمثلات الاجتمــاعيــة التي تتغير تبعــً

ثوي في فضـاءات التجميل في مدينة الاجتماعية والثقافية والاقتصـادية. وبالتالي فان تمثلات الجسـد الأن
مع معايير الجمال العالمية الموجهة  المرتبطة بالهوية الثقافية باتنة تتأثر بالتقاء أنماط الجمال المحلية

 .عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيلها 

 الثقافية –. المقاربة الأنثروبولوجية 4.2

افي للتمثلات، حيــث تربط بين التمثلات الاجتمــاعيــة تُركّز هــذه المقــاربــة على البعــد الرمزي والثقــ
فلا يمكن فهم التمثلات بمعزل  والرموز والمعاني الثقافية معتبرة إياها تعبيرًا عن البنية الرمزية للمجتمع.

عن الثقافة التي تنشـــأ فيها، لأن الثقافة هي الإطار الذي يُنتو المعاني ويمكن الأفراد من تفســـير واقعهم 
من خلال تلك الرموز والمعايير المشــــــــــــــتركة التي تعكس أحيانا علاقات الهيمنة. وبالتالي  الاجتماعي

فالجســــــــد الأنثوي لا يُختزل في بعده البيولوجي فحســــــــب، انما مُحَمَّلٌ بمعانٍ اجتماعية ورمزية وجندرية، 
ردي، بل تتجلى في طقوس التجميل وممارســـــــات العناية الجســـــــدية. لا ينظر لها على أنها مجرد ذوق ف

ا تـذوب في هيمنـة  طقوس العبورهي نتـاج تـاريخي وثقـافي، ونوع من  نحو صــــــــــــــورة مرغوبـة اجتمـاعيـً
( تســــــــــتبطن مفهوم الذكورة والأنوثة، وتتأثر بالتفاعلات بين المحلي والعالمي وبين الثابت انثويةناعمة )

 .والمتغير، وبين الرمزي والمادي
تتجاوز المقاربات الأنثروبولوجية والثقافية للتمثلات البعد المعرفي النفســــــي لتضــــــعها في ســــــياقها 
الرمزي والاجتماعي الأوســــــع، حيث يُنظر إليها كنتاج لأنســــــاق المعنى التي تنتجها الجماعات البشــــــرية 

معتبراً أن  إلى ذلك، مارســيل موسوتعيد إنتاجها عبر الممارســـات والطقوس والخطابات حســـبما أشـــار 
"الوقائع التمثلات ليســــــت فردية بل اجتماعية بالأســــــاس متجذرة في بنية المجتمع وتنعكس فيما يســــــميه 

  " التي تشمل الاقتصاد، الدين، واللغة ضمن وحدة رمزية متكاملة.الاجتماعية الكلية

لتي تنظم ، فيرا أن التمثلات تُبنى من خلال البنى الذهنية العميقة اشـــــــــتراوس-كلود ليفيأما 
الرموز والأســــــــاطير، وهي تتكرر في ثقافات مختلفة وفق أنماط ثابتة، ما يكشــــــــف عن "بنية" مشــــــــتركة 

على أن  Mary Douglas ماري دوغلاسخلف التنوع الثقافي الظاهر. وفي الســـــياق الثقافي، شـــــددت 
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تصـــــــنيفات التمثلات المرتبطة بالجســـــــد على ســـــــبيل المثال، ليســـــــت حيادية، بل هي انعكاس مباشـــــــر لل
" لقراءة النظام الاجتماعي، وأنها تحمل آثار الســلطة والهيمنة خريطةالاجتماعية، بحيث يصــبح الجســد "

 .الثقافية
إن هذه المقاربات الأنثروبولوجية والثقافية تكشـــــــــف أن التمثلات ليســـــــــت مجرد أفكار أو صـــــــــور 

بالبنية الاجتماعية، التاريخية ذهنية، بل هي منظومات رمزية متجســـــدة في الممارســـــات اليومية، وتتأثر 
والســـــياســـــية، وهو ما يجعل دراســـــتها ضـــــرورية لفهم قضـــــايا مثل الجســـــد والجندر في ســـــياقاتها الثقافية 

 .المتنوعة
 التمثلات الثقافية للجسد الانثوي  .3

الجســـــد مادة مُصـــــنعة انتجته مجموعة من التمثلات تســـــتند الى مرجعيتين أحداهما دينية تســـــتمد 
قيمها من الشـــريعة الإســـلامية، والثانية اجتماعية مشـــبعة بالعادات والقيم الامازيغية تغرســـها الأســـرة في 

فْقَ " حيث يُقولب "الانوثة والذكورةالناشـئة منذ الطفولة حول مفهوم الجسـد وحول مفهوم  الجسـد ويُنمط وِّ
( حسب الأنثى( وصاحبته )الجسدسيرورة اجتماعية وثقافية خاضعة للخصوصية، تنحت هذا الأخير )

المقبول والمتعارف عليه من القيم والمعايير المســـــتمدة من القيم الدينية الواضـــــحة في كل مناحي الحياة 
والمدنس" " الحلال والحرام" " المقبول  "المقدسالاجتماعية في مجتمع البحث، المُتجســدة في ثنائيات  

كما تعمل موضة التجميل بكل تقنياتها وممارساتها على إضافة بعض المفاهيم الخاضعة  والمستهجن" 
لقيم عالمية تتحكم في مفهوم الجسد والأنوثة، تعيد ترتيب الموجودات التي اجدته وحافظت على قدسيته  

بل  "قيم وعادات".ا بيولوجيا، وطبيعة معزولة عن محيطه إذ لم يعد ينظر إلى الجســـــــــــــد بوصـــــــــــــفه كيان
أصبح الجسد الأنثوي اليوم مُدمو في واقع ثقافي واجتماعي جديد يفرض عليه قوانينه ويُسهم في تحديد 
مفهوم الأنثى لجســـــــــــــدها وتقييمها لجمالها، والقيم التي تعيد انتاجها مع مرور الوقت وتقبل بقوانينها كي 

شى مع الواقع الاجتماعي والثقافي وليتماهى مع الصور الجديدة. فبعدما كان مُعد مسبقا تقولبه بما يتما
عيب، حرام، محصــــــــــــــوراً داخـل قـائمـة من الممنوعـات " الفتنة الرغبة والشـــــــــهوة"ليصــــــــــــــبح موطن " 

التي لا مبرر لها إلا المتعارف عليها عُرفاً وديناً لِّيُعاد تشــــــــــــــكيله وقولبته من جديد ليذوب مدنس..الخ" 
في قوالـــب الحـــداثـــة والأجســــــــــــــــاد المُنمطـــة. وليمُر من الطبيعي إلى الثقـــافي لا بـــد أن يقفز فوق كـــل 

لجمالية فوق النصــــــــــــوص الدينية، والقيمية، ا -التي تُنســــــــــــو حوله ولا مبرر لها والطابوهاتالممنوعات 
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إذ لا يحيد عن  1إلا أن إدماج الأنثى داخل الجسد الاجتماعي وتذكيره ببعد الاستقلال بنفسه". -وغيرها
طابات ومُشــــــــــــــكلًا بيد " مُراقباا بقائه  من خلال التي تعيد انتاج النظام الأبوي  الهيمنة الناعمة"عبر الخِّ

 ى إلى بناء وضــــع مشــــترك أو ما أســــمتهتســــعي من خلالها الانثالجمال، الطهارة، والأنوثة". خطاب " 
شكال المعرفة الخصوصية ذات الطابع المشترك التي تسعى غلى بناء واقعة بأ D.Jodletدونيز جودلي 

  2مشتركة لمجموع مجتمعي.
في الثقافة الجزائرية، وفي فضاءات التجميل التي شملها عملنا يرتبط الجسد الأنثوي بسلسلة من 

، من خلالهــا  تُلزم الأنثى بــالظهور بــالمظهر والعِّرض  الشـــــــــرفالتي تُحمّلــه عــبء  الرموز الجندرية
، يُســـتثمر فيه كـــــــــــرأســمال رمزي"اللائق وتُعلمها ضـــبط الجســـد والامتثال للمعاير الاجتماعية والقيمية "

فتقيــده بمختلف الممــارســـــــــــــــات التي تحفظــه  3لتحقيق القبول الاجتمــاعي أو المتوقع داخــل فئــات معينــة
( وتُلزمهــا بــالظهور اللائق عبر المجتمعحفظ ديمومتــه مقبولًا مشــــــــــــــتهى في عينهــا وفي عين انخر)وت

مختلف آليات وتقنيات الزينة وطقوس العناية الجســـــــــــــدية في مختلف الفضـــــــــــــاءات التي تعنى بالمظهر 
هـا  والـذوق الجمـالي ، غير أنهـا اليوم بـاتـت أكثر تحرراً من خلال موضـــــــــــــــة التجميـل التي امتلكـت وعي

مما يجعل الجسد الأنثوي والأنوثة مفهوم مؤشرات على امتلاا الجسد و/أو التحرر واعتبرتها على أنها 
قيم تُعلي من قيمة الجســـــد الذي يحافظ على ثوابته  .تلتقي حوله قيم تقليدية وأخرا عصـــــرية أو نســـــوية

لكرامــة الأنثى التي وجــدت  الاجتمــاعيــة والثقــافيــة عنــد الاعتنــاء بــه حفــاظــاً على المتعــارف عليــه وحفظــاً 
نفســها امام قيم لطالما حاربت من أجلها الكثير من النســويات العربيات والغربيات باســم الملكية والتحرر 
من قيود الأســــــــرة والرجل تحديداً، ليُصــــــــبح الجســــــــد أكثر وانفتاح وحرية ورفاهية، وتصــــــــبح الانثى أكثر 

 من اندماجها الاجتماعي.  انسجام مما يشعرها بالرضى ويمنحها القبول ويزيد
  تمثلات الجسد في الفضاءات الجمالية .1.3

في قلب كل مجتمع تتأســــــــــس بنية غير مرئية من التمثلات والصــــــــــور الذهنية التي تُســــــــــمى في 
هذه الأخيرة لا تُعد مجرد إدراكات فردية أو "التمثلات الاجتماعية"  أدبيات السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا

قع بل هي بناءات ثقافية مشـــــــتركة، يتقاســـــــمها أعضـــــــاء الجماعة لتفســـــــير الأحدام انعكاســـــــات آنية للوا

                                                             
 .119ص  مرجع سابق،، الزهرة إبراهيم 1

2Jodelet  ..édition,1989. P36e , Paris, PUF, 5Les représentations socialesD  

 .66 صمرجع سابق، ، محمد حسين مها 3
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والمواقف والرموز وتوجيه الفعل الاجتماعي وفقًا لمنظومة من المعاني والمعتقدات الجماعية. وتُشـــــــــــــكّل 
ا  المادة الرمزية التي تبني بها المجتمعات تصــــــوراتها عن العالم، والذات، وانخر. وهي ليســــــت انعكاســــــً
بســــــيطًا للواقع، بل بناء ثقافي يخضــــــع لتاريخ، ولســــــلطة ومعان تُعاد صــــــياغتها باســــــتمرار. حيث تعمل 

" اللغة، الممارسات، الطقوس، التربية، الإعلام" الثقافة على انتاج هذه التمثلات التي تظهر من خلال 
تاريخ والإعلام، والمخيال الجمعي"وتتغــذا من  عادات ال لدين ال  الثقــافــة تعتبر بمثــابــة وبــالتــالي فــان " ا

ا" "". في هذا الإطار تبرز الثقافة بوصــــــــــــــفها "مختبر لإنتاج المعنى فهي لا تنقل التمثلات مختبراا رمزيا
بشـــكل محايد، بل تُعيد تشـــكيلها باســـتمرار من خلال مؤســـســـات التنشـــئة والوســـائط والتربوية والإعلامية، 

وتُمارس وظيفة ضـــــــبط ثقافي لا تقل أهمية عن القوانين أو  .بما يخدم توازناتها أو يكشـــــــف عن توتراتها
 الأعراف.

" تتداخل تمثلات الجســد الأنثوي "فضــاءات صــناعة الجســد في مدينة باتنةوفي مختبرنا البحثي 
ــــــ " ـــــــ ـــــــ حيث يُنظر إلى  الحياء"، "الشرف"، و"العرض" و"الصون"،مع منظومة القيم الجماعية المرتبطة بـ

ا على أنهــا دليــل تحرر مفرط أو "خروج عن القــالــب والنمط الثقــافي العنــايــة الزائــدة بــالج ســــــــــــــــد أحيــانــً
 : (12المقابلة رقموالاجتماعي المقبول وذلك ما بينته لنا احدا) 

ينَتْهَا لَكِّنْ لَلَْْسَفْ لْيُومْ "   لْمَرَأه لَازَمْ عْلِّيهَا تَحْشَمْ وَتْصُونْ رُوحْهَا فِّي زَيْهَا وزِّ
 اء عَنْدْ لَكْبَارَاتْ وَالصْغَارَاتْ وَالله أَنَا نَحْشَمْ فِّي بْلَاصَتْهُمْ لَاحَشْمَة وْلَا حْيَ 

تعمل الثقافة على تشكيل الجسد الأنثوي وتحديد هويته، فيتحول بموجبها إلى علامة ثقافية تجعل 
افية... وعليه منه مقراً للمعنى ومركزه، وموقعاً أسـاسـياً يتم فيه التعبير والافصـاح عن الثقافة والهوية الثق

الذي يعيد تشكيل المفاهيم والتمثلات وحتى التوقعات  1فالجسد حصيلة من الالتزام والبنيان الاجتماعي.
 التي يعمل على إعادة التوازن للذات ولكل المجتمع. 

  . البعد الأنثروبولوجي لسيرورة التمثلات في السياق الثقافي المحلي)باتنة(2.3

ســـــيرورة التمثلات من منظور أنثروبولوجي لا تنفصـــــل عن الســـــياق الرمزي والثقافي، فالجســـــد لا 
يرتبط بقيم الشــرف والطهارة، العيب والحرمة والهوية الاجتماعية فقط، بل ما تزال الانثى تســعى للذوبان 

                                                             

، 2012، 1، تر: محمد أحمد عبد الله، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط، النظرية الثقافية، وجهات نظر كلاسيكية ومعاصرةتيم إدواردز 1
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مفهوم الجمال فيها وتؤســـــــــس لقبول مختلف الممارســـــــــات التجميلية ومختلف التقنيات الحديثة المرتبطة ب
والمجتمع كونها عناصــــــــــــــر دخيلة على  مبحوثاتناوالمظهر الانثوي، والتي تلقى مقاومة شــــــــــــــديدة من 

المجتمع الذي ما يزال يتعامل مع الأنثى بالســـــــتر والحجب ويرفض انخراطها في هذه الفضـــــــاءات التي 
 :ممارسات(يزداد انتشارها رغم ما تلاقيه من اقبال وادبار حسبما اخبرتنا مالكاته )ال

 " أَصْعَبْ خَدْمَه هِّيَّ خَدْمتْ لْحَفَّافَة خَاصَة هَدْرَةْ النَّاسْ عْلِّيهَا يْشُوفُوهَا مَاهيِّشْ 
لْيَا، ويْقُولُوا عْلينَا حَشَااَ خَامْجَاتْ وِّأَنَا مَنْلُومَشْ النَّاسْ خَاطَرْشْ   بَنْتْ فَامِّ

يهُمْ خَمْجُوا الخَ  ومَانْ، وبْسَبَّتْهُمْ وَلّينا مَنَسْوَاوَشْ كَايَنْ حَفَّافَاتْ الله يَهْدِّ  دْمَه وَالدُّ
إن هذه الفضاءات الحميمية تستقبل مختلف الممارسات والتقنيات الحديثة المتجددة التي تتداخل  

" وتكشــــــــف عن قدرة المجتمع على إعادة انتاج مفاهيم الجمال " الصـــــحة والجمال والحداثةفيها مفاهيم 
مما يجعل هذه الفضــاءات مســاحة وفضــاءً خصــباً لرصــد مختلف الأذواق الجمالية وفق معايير حداثية، 

والتفاعلات التي تحدم فيه. والتي تكشــــــــــــــف عن قدرة المجتمع على التماهي مع هذه القوالب الجاهزة 
بحيث يجعله يقبل مختلف التصــــــــنيفات الجمالية والممارســــــــات التجميلية وصــــــــيحات الجمال التي تمزج 

 (.13المقابلة رقمالب عن قيمه ورموزه )وتنسلخ في الغ
يبْ  ي عِّ يدْ مَاشِّ  " الوَقْتْ تْبَدَلْ ولَازَمْ الوَحْدَة تَتهَلَا فِّي رُوحْهَا وَإِّلَا تَتَّحْتقَرْ بَالْعَيْنْزِّ
لِّيشْ خَلْقْ رَبِّي " يرِّيشْ الْعَيْبْ والْحَرَامْ، ومَتْبَدِّ مْ مَدِّ  كِّي تَتْهَلَايْ فِّي رُوحَكْ المُهِّ

تشــــــكيل الجســــــد الأنثوي وبعث جماله في فضــــــاءات التجميل باعتبارها حقلًا ومختبرًا تختبر يعاد 
فيه الأنثى جمالها وتعيد صــــــــــــــياغة ذوقها الجمالي عبر مختلف الممارســــــــــــــات والتقنيات التجميلية التي 

م من والمكانة الاجتماعية، وما يحد مدينة، ريف"تتنافس عليها النساء من مختلف الأعمار والمناطق "
تفــاعلات بين خبيرات التجميــل، والزبونــات المتــأثرات بتجــارب جمــاليــة عــالميــة بفعــل التكنولوجيــا وتــأثير 
الإعلام ووســــــــائل التواصــــــــل تحديداً التي تُعيد تشــــــــكيل أذواقهن ومفهومهن للجمال لتذوب في الســــــــياق 

وض المســــــــتمر بين ثوابت الاجتماعي الذي تتواجد فيه. فمن خلال هذه الدينامية المســــــــتمرة يتجلى التفا
طَة والمُعَوّلَمةالهوية الجندرية وقيم الجمال التقليدية من جهة، والقوالب الجمالية  من جهة أخرا،  المُنَمَّ

فالتمثلات معرفة تضـــــبطها  والتي تعمل على انتاج نماذج جديدة تعيد تشـــــكيل تمثلات الجســـــد الأنثوي.
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المقابلة حســـــــبما أخبرتنا المبحوثات) 1ات والمواضـــــــيعقواعد خاصـــــــة، عاكســـــــة للواقع واداة لفهم الســـــــلوك
  (:14رقم

ي ْ  افَة فيِّ لَعْرَاسْ الشِّ ي وَأَنَا نْرُوحْ عَنْدْ لْحَفَّ  " مْنِّينْ نَشْفَى عْلَى رُوحِّ
مْرِّي خَاصَة ي و نَتْهَلَّى فِّي عا  لِّي تْبَدَلْ وَلِّيتْ نْرُوحْ عَلَى جَالْ رُوحِّ

 المَرَاكَزْواطَّوَرْ لْمَاتَرْيَالْ الِّي ايهَنْيكْ مَنْ كُلَّشْ ايحَلْيكَ مْنِّينْ ظَهْرَتْ 
يرَة بْلَا تْعَبْ كيِّماَ تْشُوفِّي مَانْبَانَشْ بَلِّي عُمْرِّي  ينَه وتْبَانِّي صْغِّ يمَا زِّ  دِّ

 سنة الِّي يْشُوفْنِّي يْقٌولِّي تْبَانِّي قَلْ مَنْ عُمْرَاْ " 48
لجديدة والحديثة أو الصيحات التجميلية تسعى من خلالها الأنثى إن هذه الموضوعات والتقنيات ا

إلى التماهي مع مفاهيم الجمال الحديثة، وإعادة صــــــــــــــياغتها لتظهر أمام المجتمع بنموذج حداثي جديد 
" فهي تعمل على الترســيم، التشــيي يتماشـــى مع تصـــوراتها المســـبقة عن الجمال والأنوثة. وفق آليات "

" البوتوكس أو الميكروبلادينغ... وغيرها المعارف المعقدة للممارســـات تجميلية مثل تحويل المفاهيم أو 
مما يزيد من الاقبال عليها وتتحول إلى صــــور  -حقن-إلى صــــور وأشــــكال مقبولة "صــــحية، جمالية"  "

 وإن تحويل مفهوم التقنيات التي .الشباب الدائم" المظهر والنضار "سر الشبابونماذجا مرتبطة بفكرة "
تمارس في ميدان التجميل والعناية الجسدية إلى تمثلات مبسطة بحيث تصبح مألوفة لدا أفراد المدتمع 
في فهمهم للجسد الأنثى، وتحديدا لدا القوة الناعمة "الأنثى" مما يسهم في تثبيتها. بحيث تصبح مألوفة 

عثه، والمرتبطة بتمثلات الأنثى ومقبولة بل ومهمة مثلها مثل الممارسـات التقليدية التي تعزز الجمال وتب
حول مفهوم الجمال والشـــــباب، هذه الممارســـــات  الراســـــخة في المجتمع المبحوم التي يربطها بالجســـــد 

" ويعيد انتاجها وبعثها من خلال ممارســات العناية الجســدية  ســواء التقليدية المنقولة من خلال المظهر"
لحديثة المتجســــــدة في الواقع  بما يتناســــــب مع روتين إعادة الإنتاج على حســــــب تعبير بيير بورديو أو ا

حياتها ويتلاءم  مع تمثلات المجتمع  الذي يعيد انتاج التمثلات و ويســــــــــــــتدمجها في مفاهيم الجســــــــــــــد 
( لتـذوب مع الحشـــــــــمة، الحياء(  بمـا يتلاءم مع قيمـه ورموزه المتوارثـة )الملكية، الفردانيةالحـداثي )

 ية.مفاهيم الأنوثة والهوية الجندر 

                                                             
1 Flament .C : Approche structurales et aspect, normatif des repressentions sociales, psychologie et société, 

Grenoble, presse univ Grenoble, 2001, p 72. 
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 التمثلات والهوية أية علاقة؟ 3.3

يُعــدّ مفهوم التمثلات الاجتمــاعيــة من المفــاهيم المحوريــة في فهم وتحليــل البنى الثقــافيــة والرمزيــة 
التي تنتظم داخلها العلاقات الاجتماعية وتتشـــــــكل من خلالها أنماط الإدراك والفعل والمعنى. فالتمثلات 

قًا معرفية ورمزية لا تقتصــــــــر على كونها صــــــــورًا ذهنية أو تصــــــــورات فردية عن الواقع، بل تمثل أنســــــــا
جماعية تتبلور تاريخيًا وثقافيًا. وفي إطار بحثنا حول الجسد الأنثوي تتقاطع التمثلات مع مفهوم الهوية 
بوصـــــفها بناءً اجتماعيًا ديناميًا يتشـــــكل من خلال التفاعل بين الذات وانخر وبين الفرد والجماعة وبين 

فهم من خلالها الهوية الجندرية بوصــــــــــفها أداءً اجتماعيًا البنى الثقافية والممارســــــــــات التجميلية، بحيث تُ 
يُعاد صـــياغته داخل الفضـــاءات التجميلية لا كمعطى بيولوجي فقط إنما كهوية ســـوســـيوثقافي تُنتو عبر 

 تمثلات اجتماعية تُحدد ما يُعتبر مقبولًا ومرفوضاً. 
كاملة لفهم الديناميات الثقافية ما يُمكن قوله إن التمثلات والهوية يشــــكلان معًا منظومة رمزية مت 

والاجتماعية التي تنتظم داخلها حياة الأنثى. فالتمثلات تُنتو الأطر الرمزية التي تُعرِّف الهوية وتمنحها 
معناها الاجتماعي في حين تُســـــــــــــهم الممارســـــــــــــة التجميلية والتفاعلات الاجتماعية داخل الفضـــــــــــــاءات 

ادة إنتاجها وبعثها. وعليه فالعلاقة بين التمثلات الاجتماعية التجميلية في إعادة تشـــكل هذه التمثلات إع
والهوية الانثوي داخل هذه الفضاءات الحميمية تفاعلية رمزية. حيث لا يُنظر إلى الجسد بوصفه معطًى 
بيولوجيًا محض، بل يًنظر له باعتباره نســــــــــق اجتماعي وبناءً رمزيًا يعاد انتاجها وصــــــــــياغته من خلال 

فية والخصــوصــية الاجتماعية. حيث تعمل التمثلات بوصــفها أطرًا تفســيرية ومعيارية على الأنســاق الثقا
خها  فلترة المفاهيم والمعاني المرتبطة بالجســـــد فتحدد ما يُعدّ "جميلًا"، و"مقبولًا"، و"أنثويًا"، و"حديثًا" ترســـــِّّ

 ن خلاله  بناء الهوية.  كمعايير ومرجعيات توجه الممارسات التجميلية وطقوس العناية الجسدية يعاد م
 

 خلاصة
ما يمكن اســـــتخلاصـــــه من هذا الفصـــــل أن التمثلات شـــــكل من أشـــــكال المعرفة ونظاماً تفســـــيرياً 
وتأويلياً للمواقف والأحدام، للممارســات والمواضــيع التي تنتو الممارســات والســلوكيات، والمحددة باطار 

ــان اجراء البحــثزمكـــاني ) ولـــد وتنتهي مع كـــل تحول، لتزود الأنثى  ( بـــاعتبـــارهـــا كينونـــة ت زمن ومك
بالمعلومات وتبرر مواقف الجماعة وممارساتها المستندة على الخبرات المستمدة من التنشئة الاجتماعية 
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والخبرات المكتســـــبة من خلال عمليات التفاعل، التواصـــــل والاتصـــــال الاجتماعي، بحي تتموقع بين ما 
توافق مع قيم ومعايير المجتمع أو الجماعة التي ينتمي هو فردي وما هو جماعي ، وتأخذ أشــــــــــــــكالا ت

 اليها الفرد. 
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 تمهيد 
الجســـــد، عَمْداً اخترنا البحث فيه ليس لكونه المانح للحياة فحســـــب بل لكونه نِّتَاجُنَا قبل أن يكون 
نِّتَاجُ انخرين، لن نتحدم عنه بصـــــــيغة الفرد لأنه هو الكل، جغرافية وأطلس مُتجاوز لبعده التشـــــــريحي 

جي بحث فريد من نوعه الفيزيولوجي الفيزيقي. وعليه فإن البحث في تيمة الجســـــــــد من منظور أنثروبولو 
مُتشــعب يُلامس كل المســافات القريبة والبعيدة فيه، ويَنبُا في البنى الظاهرة والخفية، ويُعري المســكوت 

( باتنةومن المفاهيم المُركبة الخاصــــــــة به وبمجتمع البحث)في هذا الفصــــــــل عنه. ما جعلنا نَقترب منه 
التي خاضــــــــــــــت فيه، وفي تلك العمليات  ات النظريةونقتفي أثر المقارب بجزء" جزءا كما نروم إلى فهمه "

سَتْ لها مؤسسات التنشئة الاجتماعية. طبعاً سنتحدم عنه وعن أجزائه  والمسارات التي تربى عليها وأَسَّ
فراته الظَّاهرة والخفية المؤدية للفهم الأعمق المبحوثاتبلسان  ، عَلَّنا نضع دعائم تُمكِّن من فهمه وفَكّ شِّ

مُ ف هِّ لْ الذَّوق الجمالي أو نُســـــــــْ كُّ لَتْ آليات تدبيره، وكيف تشـــــــــَ كَّ ي تدوين ولو جزء بســـــــــيط عن كيف تَشـــــــــَ
 المُؤسس لمفاهيم الأنوثة المكتسبة والمقيدة بقوانين العرف والعادات وذلك ما سيفضي له هذا الفصل.
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 ولا: الجسد جينيالوجيا الدلالالة والمفهوم أ
بديهياً ضــــــمن اتفاق ضــــــمني غير مُعلن، غير أنه أعمق من ذلك يفرض يبدو لنا مفهوم الجســــــد 

تحديد مفهوم علينا تعريف التأمل فيه والإنصــــــــــــــات لوحداته، وتحديد ملامحه وحدوده على وجه أدق. ف
الجســــــــــــــد يجعلنا نقف أمام تجلياته واختلافاته في علم الاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا، في الدين 

ضـــــوع يتطلب الوصـــــف الدقيق ويحمل العديد من المعاني. وعليه فجينيالوجيا المفهوم وفي المعاجم كمو 
 متعددة نقرأها من خلال:

 ماهية الجسد .1
يضــــــع بين أيدينا تحديد ماهية ومفهوم الجســــــد مفاتيح متعددة في الوعي اللغوي والاصــــــطلاحي  

 بالجسد؟متسائلين ماذا نعني  للجسد وتجلياته في مختلف العلوم والمعارف

 الجسد لغة.1.1

والجسد جسم الجسد" "الجسم الجسد من خلال مادة الجسم ابن منظور عرَّف  في لسان العرب 
الشــــــــيء حقيقته أما اســــــــمه فليس حقيقته... و مَيَّزَهُ ضــــــــمن مجال المقاربة وفق حدود التوظيف اللُّغوي 

مشيراً إلى أن البدن هو الجسد لكنه قد الجثة، الجرم" ...  -الجسد -الجسم -للدال والمدلول بين " البدن
ينطق على بعض الجســــــــد لا في كتلته....كما ربط البدن بالامتلاء من خلال ما يشــــــــير إلى التقدم في 

رُ الامتلاء فقال: "  ومعاني الامتلاءالســـــــن  رجل بادن، باعتباره الشـــــــيء الداخلي أو الجوهري الذي يُظْهِّ
مُعتبراً  الجســدلفظ  حدد فريد الزاهي" كما " ..1ســمين الحجم والأنثى بادن وبدينة، والجمع بَدن وبُدن" 

إياه الوحيد الذي يتصـــــــف به الانســـــــان دون غيره من الموجودات من حيث ماهيته... وعليه فإن مفهوم 
وظيف اللغوي فقيل جسم الانسان ولا الجسد معجميا يتحدد بمعاني مختلفة وفقا لطبيعة الاستعمال أو الت

  2يقال لغيره.
لقد احتل الجسد حيزاً هاماً داخل المنظومة الدينية، وبالرجوع إلى النصوص  الجسد في القران الكريم:-

بشكل صريح من خلال جملة من الدلالات  -الجسد –القرآنية نجد الكثير من انيات التي ذكرت عبارة 
 لأولي للوجود، الجســد الصــامت، الجســد الموضــوعي، الجســد البيولوجي(المعطى االتي صـــنفته بين )

                                                             
 .462، 232ص  ، ص2006، 1المجلد الأول، دار المعارف، مادة البدن، القاهرة، ط -لسان العرب-ابن منظور 1
 22ص، ،1999، دار افريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،الجسد والصورة والمقدس في الإسلامفريد الزاهي:  2
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معطى أولي، ومكتســـــــــــــب قبلي ســـــــــــــابق على كل روح باعتباره معيارنا الأولي في بذلك ليكون الجســـــــــــــد 
  1الوجود.

أو الجســــد الذي بلا حياة بدلا عن العجل الذي لا  الصـــورةلقد وردت لفظة الجســــد أيضــــا بمعنى 
دًا لَّهُ خُوَارٌ   الى ﴿حياة فيه في قوله تع جْلًا جَســـــــــــَ مْ عِّ نْ حُلِّيِّّهِّ هِّ مِّ ىِ مِّن بَعْدِّ )ســـــــــــورة  وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوســـــــــــَ

فة من صــــــفات148الأعراف انية  دًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا الخلق المَيِّّت  ( أو صــــــِّ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَســــــَ
ينَ  ( و قد يأتي أيضا الجسد بمعنى الجسم الذي لا حياة فيه كما هو 08)سورة الأنبياء انية  كَانُوا خَالِّدِّ

دًا ثُمَّ أًنًابَ  ﴿الحال بالنســـبة لســـيدنا ســـليمان عليه الســـلام  يِّهِّ جَســـَ لَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْســـِّ   وَلَقَدْ فَتَنَّا ســـُ
قال لبدن الانسان جسده، ( كما وردت لفظة الجسد لاشارة إلى الانسان وجسده إذ يُ 34)سورة ص انية 

يكَ ببَدَنِّكَ لِّتَكُونَ لِّمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً  ﴿وذلك ما يطابق قول الله تعالى   (92)سورة يونس انية   فَاْلَيْومَ نُنَجِّّ
إن حضــــــــور الجســــــــد لفظاً في القرآن الكريم هو حضــــــــور نعتبره انلية الأســــــــاس لأداء العبادات 

" فالجسد يكتسب قيمته  صلاة، صوم، حج... الخالشعائر الدينية " وممارستها، والشرط الفيزيقي لإقامة
 ،ليمتد إلى تهذيب النفس وإخضاعها للفعل الإيماني.المقدَّسمن مدا التحكم في شهواته واقترابه من 

 اصطلاحا د. الجس2.1

رُ الجســـــــــد في المفهوم الاصـــــــــطلاحي هو   إدراكاتنا وتلك  أمام ذلك الشـــــــــيء المادي الذي يَحْضـــــــــُ
 2العضـــوية التي تضـــمن الوظائف الضـــرورية لحياة الكائن الحي. ومن خصـــائصـــه الامتداد والكتلة.

فهو يُشــــــــكل الجزء الظاهر والمرئي من كيان الانســــــــان الذي يحتل حيزاً في المكان... ويتوفر على 
نفصــلًا عنه، وذلك وعليه فكل انســان موشــوم بجســده ولا يُفهم مُ  3ثلاثة أبعاد "طول، عرض، عمق" 
معتبراً الجســـــد خاصـــــية الانســـــان ولا تطلق إلا عليه،  "فتحي جوعو"ما ذهب اليه الباحث التونســـــي 

فهو الوحيد المتميز بالحضــــــــور الجســــــــدي على هذه الأرض، معتبراً إياه جســــــــد خاص حي مُندمو 
 4اندماجاً كلياً مع الوعي.

                                                             
 .27ص،  المرجع نفسهفريد الزاهي،  1
2: 67 Bordas. 2004 P, dictionnaire de la philosophie;  Jaguelin Russe  
 .54، ص2004منشورات الزمن، مطبعة النجاح، المغرب،  وتصورات،الجسد بين الشرق والغرب، نماذج العلوي هشام:  3
 .56صمرجع سابق، جوعو:  فتحي 4
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د، جُرْم"  على أنهلالاند الفلســفية في موســـوعة   Corpsلجســـدافقد عُرِّف  فلســفياأما  م، جَســـَ ســـْ "جِّ
إذاً فالجســـــــــــد   1وهو كل غرض مادي ومجموعة كيفيَّات تُمثل ادراكنا مُســـــــــــتقلة عنلا، وواقعة في المكان.

 منبع الوعي والفكر والحركة وأصل كل شكل غامض.
 تاريخ الجسد التأسيس والتحولات  .2

وكيفية التعامل معه كظاهرة حضارية تتشارك فيها معظم المجتمعات الحديثة وعلى  تاريخ الجسد
البحث في تاريخه وتتبعه فكرياً فقد زعزع نوعاً  أما 2درجات متفاوتة حســــــــــب التمايزات الثقافية المختلفة 

ل لا من القداســـــــة والفهم التي حظي بها هذا المُعطى الإنســـــــاني. وعليه فالجســـــــد تاريخ لا نهائية وســـــــؤا
إنه جســــــد للغة  3مالك شــــبلجواب يتجاوز البعد الفيزيولوجي التشــــــريحي، ويُســــــتقبل كبنية دالة حســــــب 

والمعتقدات يتوجب تجاوز قياســــــــــــاته البيولوجية الى قراءات انثروبولوجية... إنه جســــــــــــد المكان والزمان 
والثقـــافيـــة وكـــل الطقوس الموجودات الاجتمـــاعيـــة والتمثلات... مـــا يجعـــل منـــه ســــــــــــــؤالًا يخترق كـــافـــة 

 الممارسات وتتشكل الحياة والموت على هذا المعطى الإنساني.  و 
ولَئِّنْ أصــبح البحث في الجســد في المجتمعات الغربية منذ ســبعينيات القرن الماضــي من         

المصــــــريون القدامة هم أول من اقترب منه ولامســــــه ســــــائلًا هذا الغلاف الإنســــــاني  المداخل الكبرا فإن
د المظهر من خلال التحنيط. بل ومن المواضـــــــــــيع  أما في المجتمعات العربية فهو وليدٌ في المهد 4ومجَّ

المُغيبة والمَســـــــــــكوت عنها، مُرْبكاً ومُثِّيراً للتســـــــــــاؤل والجدل والاســـــــــــتفهام لا يمكن فك شـــــــــــفراته واختراق 
وعلم الاجتماع وعلم النفس في الطب والفلســــــفة والفن ، مما يخلق إلحاحاً كبيراً للبحث فيه: طابوهاته

هُ أهميـة بـالغـة واهتمـت بكـل جزئيـاتـه متجـاوزة بعـده  والدين والانثروبولوجيا وغيرهـا من العلوم التي أَوْلَتـْ
  التشريحي إلى الاجتماعي والثقافي القابل للتفكير والمسائلة كحقل خصب للبحث من عدة زوايا.

 عترافالجسد في الفكر الفلسفي رهانات الهوية والا.1.2
لَ الجسد على مرّ العصور وفي معظم الفلسفات التقليدية والحديثة موضوعاً ومادة خصبة  لقد شَكَّ
لا تنضــــــــب للفهم والتأويل الفلســــــــفي والأخلاقي لما له من قُدســــــــية وطهارة. ومع تطور العلوم والأبحام 

                                                             

 .231، ص1993، بيروت، لبنان،1، المجلد الأول، منشورات عويدات، ط- A -G -موسوعة لالاند الفلسفيةاندريه لالاند،  1
 .15، صمرجع سابقمنى فياض،  2
  .21.ص2010، تر: عبد الله زوار، افريقيا للشرق، المغرب، السراري الجنس والحريم وروح مالك شبل،    3
، تر: عبد الحق الزموري، الشبكة العربية للأبحام الفضاءات النسوية: النساء والفضاءات العامة في المملكة العربية السعوديةأميمي لورنار:  4

 .20، ص2012والنشر السعودية 
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تغيرت زاوية النظر إليه، باعتباره ركيزة أســاســية في معظم العلوم على اختلاف تخصــصــاتها مما ســاهم 
وعبروا عنه وعن خصــوصــيته ناظرين إليه  الفلاسـفةوعليه فلقد اهتم به   1في تطور مناهو البحث فيه 

علاقته  لروح الجســـــــد"امن خلال الثنائيات التقليدية " ومُعتبرين إياه محورًا للتأمل في طبيعة الإنســــــــــان
ئَهُ مكانة على عرش البحث والتنظير في منظومة الفكر الفلســــــــــــــفية ويعتبر  بالعقل والروح والعالم مما بَوَّ

( بداية الثورة الحقيقية التي غيَّرت مجرا التَّصـــــــور التقليدي للجســـــــد ولعل 19القرن التاســـــــع عشـــــــر )ق
نَ هوســرل ، ميرلوبونتي وريكور" ، اندو بير  مينالذي تبلور مع " الفينومينولوجيالتَّصـــور  من مكَّن مِّ

النَّبا في العوائق التي دفعت بالجســـــد إلى الهاما، بهذا الشـــــكل ارتبط الجســـــد ارتباطاً وثيقاً بل حتمياً 
فظهر جلياً  في الفلسفة كموضوع  2" الذات، الانا " بضرورة الحداثة الفكرية والثقافية، أي الجسد مرادف

الذي اهتم بالجســـد وعمد على توضـــيح مضـــامينه  موريس ميرلو بونتيات في أعمال يتجاوز كل الثنائي
فلســــــــفيا وإبراز الوظائف والمهام المرتبطة به في علاقته بالعالم الخارجي والانســــــــان فتحول هذا الاخير 
من الجسم إلى جسد ومن جسد إلى عنصر ومن عنصر إلى مركبة العالم ومن مركبة العالم إلى محور 

وأن هذا التحول للجســـــد إلى موضـــــوع فكري وفلســـــفي وأدبي  3ومن محور العالم إلى قلب الوجود. العالم
واجتماعي قد شكل المنعطف الذي اندمو فيه الجسد في التجربة الفكرية والتعبيرية المعاصرة، ومنه فإن 
تجاوز الثنائيات التي حصــرته وألحقته بالهامشــية والثانوية لم يكن له أن يتم من غير تحويل الجســد إلى 

   Marcel" مارســيل موسوتقنية مُعبِّّرة عن الثقافة حســبما ذهب اليه  4والتفكير.  موضــوع مُمكن للفكر

 Mauss " َوغيره من المفكرين الذين يتفقون على ان الجســـــــــــد يُمكن ان يكون موضـــــــــــوعأ، وموضـــــــــــعا
المُتعلقة بالجســـــــد  بالتقنياتللاختلاف والتناقض في كل ما يحيط به من عادات ، ممارســـــــات أســـــــماها 

أو التقنية التي من خلالها يمكن أن يُعرف الانســــان والجماعة ويتفرد في اســــتعمالاته المقترنة وبمواقفه ،
 بتناقل العادات، التقاليد وقيم الحداثة أياضاً. 

 .  الجسد في الفكر السوسيو انثروبولوجي جدلية الاجتماعي والثقافي2.2

موضوع ثري بالمفاهيم والدلالات يجمع بين ما هو بيولوجي  العلوم الاجتماعيةمفهوم الجسد في 
تجاوز دراسته الأبعاد البيولوجية تثقافي، باعتباره علامة داخل نسق رمزي يشير إلى انتمائه. -و سوسيو

                                                             
 .، بتصرف(2017، لخريف 40، مجلة إضافات، العدد: الجسد: تقاطع الثقافات وتنازع الهويـات مقدمة في سوسيولوجيا :محمد الحامدي 1
 24ص مرجع سابقفريد الزاهي، 2
 258، ص1967، المكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، القضايا المعاصرة في الفلسفةعبد الفتاح الديدي:   3
 70، صمرجع سابقفريد الزاهي،  4
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التشريحية إلى تحليل الرموز والدلالات والممارسات التي تحيط به في سياقات مختلفة. فهو ليس مجرد 
" تتجســــــــــــــد فيه القيم والمعايير والأنظمة الرمزية، ويُعاد تشــــــــــــــكيله نص اجتماعيل "ب كيان فيزيولوجي

باســـتمرار عبر الطقوس والعادات والممارســـات، ويُنظر إليه باعتباره وســـيلة للتعبير عن الهوية والانتماء 
للممارسات أداة عامة لفهم العالم ومادة لا تنضب  وأداة للتفاعل مع المحيط الاجتماعي والثقافي. بل إنه

كل من خلالها المعنى في الحياة اليومية من أبســــــط الأفعال إلى أبعدها في  الاجتماعية والتمثلات، يُشــــــَ
 1إطار شبكة العلاقات الاجتماعية والثقافية.

فإن قابليته للتفكير والتحليل  - الأنثروبولوجيبالمعنى  -إذا كان الجســــــــــــــد ذلك المفهوم الثقافي
و ما يؤكد خصـــــوبته وخصـــــوصـــــية البحث فيه من دون الســـــقوط في أي نظرة الثقافي في انن نفســـــه ه
مْ تبتغي تحريره من دائرة  ، بل من دون قصــــــــد يروم الى إخراجه من هامشــــــــيته أو اســــــــتجلابه من المُحَرَّ

اللاوعي إلى الوعي ومن مجال المســكوت عنه واللا مفكر فيه إلى مجال القول والحقيقة والفكر. ليحول 
كظاهرة اجتماعية وثقافية في الزمان لجســــــد( إلى موضــــــوع مجرد عن الذات الباحثة فيه. هذا الأخير )ا

والمكان. ويتعامل بشـــــكل خاص مع الطرق التي يصـــــبح بها الجســـــد ظاهرة ثقافية واجتماعية من خلال 
ما عدة ملاحظات حول تشـــكيل الجســـد من  مارســيل موس". تاي نوه إليها "تعديلات الجســـد وتأديبه مُفدِّّ

م فيها من خلال تلك التقنيات المتعددة خلا ل التنشـــئة،فحســـبه أن تلك ســـلوكات يقوم الافراد مُعَّدة ومُتحكَّ
كان مقتنعاً أن البحث في مفهوم الجســــد يجب أن ينتبه إليها  فلقدتقنيات الجســـد" والمتناقضــــة أحياناً   "

 بشكل منهجي لما لها من سلطان على تشكل الوعي والممارسة والتمثل. 
لَت بدايات القرن العشرين) " لهذا الأخير سوسيولوجيا متقطعة( مرحلة هامة لتبلور "20قولقد شَكَّ

الذي سجل حضوره في الفكر الديني والفلسفي منذ العصور القديمة. وما قدمه فلاسفة ذلك  – لجسدا -
أن التحول " غير " ثنائية، آلة، وســيطامن تصــورات حول الجســد " أفلاطون ارســطو، ديكارت' العصــر

الحقيقي لم يظهر إلا بعدما عُدَّ الجسد موضوعا سوسيولوجيا وانثروبولوجيا، وكان حضوره أكثر ارتباطا 
" الجسد على طالة النقاش وشكلت المنعطف "مارسيل موس بالممارسات والطقوس. فلقد وضعت أفكار

ي، وبذلك أعُطي الجســـد فاتحة المجال للتفكير فيه كنتاج اجتماع -ســوســيولوجيا الجســد -الحاســـم في
دائرة البيولوجي الى الحقل الاجتماعي والثقافي. لتتوالى بعد ذلك الأبحام  تصــــــــــــــوراً جديداً أخرجه من

 والمقاربات الرامية لفهمه وفهم التفاعلات والعلاقة بين الفردي والجماعي. 

                                                             
 .08، صمرجع سابق، دفيد لوبروتون  1
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 آخر اتضـــــح في لم يبقى الجســـــد محصـــــوراً في الثنائيات وحدود الممارســـــة والتقنية بل اتخذ منحاً 
الذي انطلقت من افتراض أســـــاســـــي هو أن الإنســـــان يَصـــــنع  "ديفيد لوبرتون" David Le Bretonأعمال 

واعتبره  1ويُنتو خصائص جسده اجتماعياً من خلال اندماجه مع انخرين وانخراطه في المجال الرمزي.
مُخترقة الفهم  اري دوغلاسم Douglas Maryفضاء للمعنى والتجربة الإنسانية. كما اقتربت منه الباحثة 

ذلك البعد الرمزي الأكثر عمقا.  2الجسـدي واعتبرته وسـيلة لفهم أي مجتمع في بعده المادي والاجتماعي
 وقابلية للطرح السوسيولوجي والانثروبولوجي. 

 . الجسد والجندر في الخطابات النسوية3.2

ســــبق ذكره، إنه حديث متشــــعب من نوع  أمر لا يقل أهمية عما الفكر النســـوي تَناَوُلُ الجســــد في 
ما  آخر يفتح الباب على الكثير من المظاهر والموضوعات التي لامست بشكل كبير فكر ووعي النساء

جعلنا نقف متســـــــــائلين عن ماهيتها قبل الخوض في مرتكزاتها الفكرية التي بُنيت على الجســـــــــد الأنثوي 
 ما ذا تعني النسوية؟تحديداً متسائلين 
وحســـــــــب الحركة    Feminismeهي الترجمة العربية للفظة النســــــويةنشـــــــــير هنا الى أن نريد أن 

النسائية هي حركة اجتماعية استهدفت تدعيم بعض الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء 
  Rebecca Llربيكا ليوينوترا   3(  نصـــرة حقوق النســـوةمن أجل الوصــــول للمســــاواة مع الرجال )

بأن الحركات النســــــوية ما هي إلا نظرية تدعو الى حصــــــول النســــــاء على حقوق اجتماعية واقتصــــــادية 
تحرير   -وهي نضــــال لإكســــاب المرأة المســــاواة في دنيا الثقافة التي يســــيطر عليها الرجل  4وســــياســــية.

وليس بالظرورة أن يكون لهن أي علاقة بالرجال. وبذلك انتجت النســــــــــــــويات  – المرأة من أجل المرأة
 العديد من الخطابات على اختلاف فكرهن وانتماءاتهن:

 الجسد واجهة فكر النسويات الغربيات  -أ
 -فرانكوبتاريخ طويل مليء بالانتصــارات والعثرات التي تبلورت فيها الحركة "  النسويةلقد مرت 

بين الســـــياســـــة وتصـــــور الجندر من جهة واللغة والثقافات التي تتبلور فيها من  الواقعة أمريكية" -انجلو

                                                             
 27، ص  مرجع سابق، زينب المعادي  1
 27ص، مرجع سابق، وجميله احمد  هيلين توماس 2
، 1بيروت، لبنان، ط ،مركز نماء للبحوم والدراسات قضايا المرأة في الخطاب النسوي المعاصر' الحجاب انموذجا"،ملاك إبراهيم الجهني:  3

 .45،ص2015
 . 16ص ،مرجع سابق، أسامة البحري  4
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 الهويةجهة أخرا. فلم يكن الجسد في الفكر النسوي موضوعاً ثانوياً إنما شكلل بؤرة اهتمام واسعة حول 
ل أو دون تبيــان الجنس كتعبير في التخلي عن هويتهــا وذاتهــا، والــذي يُحرك وعيهن في قبو  والجنــدر

رفض ذلك الاختلاف المبنى على أساس ثقافي لا بيولوجي. ولقد أسهمت الحركات النسائية التي كانت 
ســــــــمتها الغالبة التحرر وحقوق المســــــــاواة من إعلاء صــــــــوت الأنثى مؤكدة الحق المشــــــــروع الذي تكفله 

يات التي كان لهن الشـــرائع الســـماوية قبل الدســـاتير من خلال المســـيرة والحركات الفعلية لفيلســـوفات غرب
وغيرهن من ماري وول، ، فرجينيا وولف، ســـــــيمون دي بوفواردوركبير ومهم في هذا الصــــــــــــدد منهن 

ناقدات وروائيات غربيات وحتى عربيات جمعتهن هموم واحدة تحت شـــــــــــــعار واحد هو اســـــــــــــترداد هيبة 
هي الوجود والحقيقة الأنثى من خلال مساواتها بالرجل وتشريع القوانين الداعمة ليس فحسب، بل لتكون 

رغم   Simon de Beauvoirســـيمون دي بوفواروذلك ما أســــســــت اليه  1واللغة والجمال والكينونة.
ركز توجهها على دراســــة أوضــــاع  بينما 'المرأة مقابل رجل'بمفهومه  الجندرأنها لم تســــتعمل مصــــطلح 

المرأة. ومع ذلك فإنها مثَّلت مُنطلق شــعار نظرية الجندر التي ســعت لها الحركات النســوية العالمية منذ 
( حيث انتقلت 20( الى النصـــف الثاني من القرن العشـــرين)19بداياتها الأولى من القرن التاســـع عشـــر)

ديد يعمل على إزالة كل الفروقات بين الرجل والمرأة. إلى الجندر كوضــــع ومفهوم ج بالمطالبة بالمســــاواة 
وحتى نتجنب العشـــــــــــوائية علينا الوقوف على المحطات التاريخية الهامة التي شـــــــــــكلت الفكر النســـــــــــوي 

( أو الحركات النســــــوية التي ثارت ضــــــد ما يســــــمى التمييز ضــــــد الراديكالية، ما بعد الحداثة الليبرالية)
اع المتدنية التي تحيط بشأن المرأة حسبهن، والرافضة لكل تمييز بين النساء، وسعت إلى تحسين الأوض

الأفراد على أســــــاس الجنس والعمل على إلغاء جميع التحيزات والأعباء الجنســــــية للاعتراف بالإنســــــانية 
وقبل أن نغوص في التوجه النظري والفكري  2المشتركة للمرأة والرجل باعتبارهما أساس القانون والعرف.

محوري في فهم الذات والأنوثة، هذا  الجندرحركات والموجات نريد أن نشــــــــــــــير الى أن مفهوم لهذه ال
، البناء الثقافيأو  النوع الاجتماعيومرات بمعنى  الجنوســــةالمصــــــطلح الذي يســــــتعمل أحيانا بمفهوم 

هذه  ولقد ارتبطت 3فان مفهومه يحيل إلى تلك الفوارق الناتجة عن كل ما هو ثقافي اجتماعي مكتســب.
النظريات بالســــــــــــــياقات الغربية محاولة تشــــــــــــــخيص أوجه التفاوت التي تواجه المرأة بما تحتويه من أراء 

 وتراكمات لكل التوجهات الفكرية والنظرية. 
                                                             

  10،ص 2016، ، 1الرافدين ، لبنان ط"، الانثوية-لذكورية " الجسدنة بين المحو والخطنادية هنداوي:  1
 62، ، ص 2008، 1، دار حضر موت، اليمن طالنسوية قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغربرياض القرشي:  2
  .217، صمرجع سابق، خلود السباعي  3
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: رائدات هذا الاتجاه يرون أن الجســــــد موطن الهيمنة الذكورية والســــــيطرة النســــويات الليبرالية .1
ولقد ســـــــــعين إلى معالجة التفاوتات الاجتماعية بين  "انجاب عنف" واللامســـــــــاواة بين الجنســـــــــين.

الرجل والمرأة القائمة على الاختلافات البيولوجية )الجنس( حيث تمحور عملهن على إصــــــــــــــلاح 
" وإعطاء الأولوية التعليم، والعمل، العدالة امام القانون القوانين والقضــــــــاء على أشــــــــكال الفروق "

ر ودخول مجالات عمل كانت حكراً على الرجال. للتعليم والعمل و تســــــــــــــاوي الفرص في الأجو 
 فبذلك هيأت الأرضية لتشكيل الاحتجاجات والانتفاضات المختلفة ضمن الحركة النسائية. 

 : ركزت هؤلاء النسويات على الجسد الأنثوي الذي رأت أنه مسرح للسيطرة النسوية الراديكالية .2
صـــــــــــــب اهتمامهن يذبك حول ملكية هذا والهيمنة من طرف الذكور "الاســـــــــــــتغلال، العنف..." فان

يعتبر ســـلطة قهرية  تمارس  الجســـد والحرية الجنســـانية معتبرات أن قمع النســـاء يتم داخل الأســـرة
" فقد تناولن خطين "الانجاب، الإجهاضعلى النســـــاء في امتلاك جســـــدهن وحرية التصـــــرف فيه 

ســــــــــــــلطـة الأبويـة واعتبرت يقتصــــــــــــــر على دور المرأة كتـابع للرجـل ونتـاج ال الأولفكريين هـامين 
فهو يرا  الثانيالذكورية والأبوية نظامان متكاملان يكرسان ويدعمان استغلال النساء. أما الخط 

كما عالجت المشـــاكل الجنســـية  1أن التكوين البيولوجي عيباً فرضـــته العادات والتقاليد والمجتمع. 
ن له نســــاء العالم الثالث "عرق قهر النســــاء وأن الاســــتغلال الجنســــي الذي تتعرضــــ واعتبرتها لبنة

 لون، طبقة، ثقافة" يمثل نقداً للنسوية الغربية.
: اهتمت ممثلات هذه الحركة والاتجاه بمشــــــــــــــاكل المرأة نســـــــــويات الحداثة وما بعد الحداثة .3

 وربطتها 
فحسبهن الجسد يمكن  الجندر.بعدة قضايا  "العرق، الاستعمار، الدين" وارتبطت ارتبطت بظهور 

المثليين،  مأ أوجد فئات جنســــــــــية جديدة من "رجل/امرأة"أن يكون أنثويا وذكوريا في ذات الوقت 
حيث فتحت الباب على مصــــــراعيه أمام النســــــوية لِّتَعْتَلِّي مدارج التنظير مُنادية  .2المســــترجلات.

دة صياغتها وفقا لأهوائهن بحقهن كجماعات وأفراد ورفض الهويات المحددة سلفاً، والمطالبة بإعا
ترتدي حلة عالم الأعمال، ترفع شـــــــعرها وتســـــــتخدم قلم  النســـــويةوتطلعاتهن... فالمرأة في تنظير

أحمر الشفاه، أما المرحلة التالية لما بعد النسوية فتتسم بطبيعة داعرة بصورة استعراضية وبسلوك 
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وتتحكم فيها كبرا الشــــركات  غير منضــــبط. فما بعد النســــوية ليســــت إلا ظاهرة يُحركها الســــوق،
متعددة الجنســيات التي تبني صــرحعا على تفاصــيل الجســد وكينونة الأنثى... ما جعلها مســتهلكة 

فرغبتهن في امتلاك أجسادهن  1.للمنتجات والمساحيق و الاقبال على الجراحة التجميلية والازياء
الجســد والصــورة التي جردتها والتعبير عن أنفســهن القاســم المشــترك بينهن في تجربة البحث عن 

منهم الثقافة بفرضـها أنماط من الرقابة ضـمن نظام أخلاقي ، فلم تتحدم النسـاء قبل هذا المسـار 
ولم تمتلك الجرأة في التصـــــدي للصـــــور النمطية التي كبَّلتها لوقت من الزمن.  ومنذ تلك المرحلة 

 بدت النساء أكثر تحرر وامتلاك لأجسادهن. 
 لنسويات العربياتالجسد قطب فهم ا -ب

لقد قدَّمت الحركات النسوية بمختلف انتماءاتها منتوجاً فكرياً هاماً قادته عدة مناضلات عربيات  
. حيث عملت الجمعيات النســـوية على ما بعد الحداثةالى نســـوية  الليبراليةوغربيات منذ نشـــأة النســـوية 

 النســــويةســــــات. و إن دراســــــة خطابات نشــــــر فِّكرهن من خلال المؤتمرات والندوات وفرق البحث والدرا
لت هذا الخطاب والمجال،  وفلســــــفتها التي تقف ورائها تقتضــــــي أن نعود إلى الخلفية المعرفية التي شــــــكَّ
ليس لاســـتعراض القضـــايا التي قامت بها أنصـــار الحركة النســـوية ورائداتها لأن موضـــوعنا لا يزيد عن 

لا يمكن فصــــــــلها عن اتجاه  ي من الهاما والتيالجســــــــد الأنثو  إزاحةالنســــــــويات في  دورالوقوف عن 
من خلال كتاباتها الداعية للحفاظ  نســــــويات الثقافة العربية التي ظهرت في الاتحاد النســــــائي المصــــــري 

" وبين دين، تقاليدعلى الخصـــــوصـــــية الثقافية أو الســـــمة الشـــــرقية التي تتأرجح بين المرجعيات العربية "
بمثابة  النسوية العربيةبي، اعلام، حقوق المرأة" وتُعتبر هذه الحركات التأثيرات العالمية " فكر نسوي غر 

 رهاناً تتقاطع فيه القوا الدينية والثقافية والسياسية بالجسد الأنثوي في مجامعاتنا العربية الاسلامية.
حجر الزاوية في المطالبة بالمســـــاواة الكاملة بين  نوال الســـعداوي تُمثل كتابات الروائية المصـــــرية 

في المجتمع المصـــــــري  الختانالجنســـــــين، ولقد قدمت قراءة للجســـــــد الأنثوي من خلال نقدها لممارســـــــة 
 فاطمة واعتبرته عنفاً مُســــــــــــــلطاً على الأنثى وجســــــــــــــدها، وآلية هيمنة ذكورية في حقها. تَلَتْهَا المغربية

لا  (الجندرمن النســوية الثانية القائمة على مفهوم النوع الاجتماعي )التي يمكن تصــنيفها ضــ المرنيســي
" حيث اعتبرت الجســــد الأنثوي ما هو إلا اســــتراتيجية ســــياســــية مُكملة ســلطانات منســياتســــيما كتابها "

في الثقافة  الجسد والجنسانية والسلطةللخطاب الديني حيث قدمت تحليلًا مفصــلًا وعميقاً للعلاقة بين 
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لتليها بعض المفكرات التونسيات المتأثرات بتيار ما بعد النسوية و ما بعد  "الحريم السياسي"ة الاسلامي
نقد الثوابت، بيان حينما تعرضـــــــــــــت في اعمالها الى  " رجاء بن ســــــــلامةالحداثة  أبرزهن التونســـــــــــــية 

اء للسيادة ... مركزة على الجسد كفض1في مواجهتها لخصوم يقاومون مبادئ الحرية والمساوة  الفحولة"
في مقـاربتهـا حول  أمال قراميالفرديـة، حيـث ترا أن تحرره لا يتم إلا من خلال الخطـاب الـديني. أمـا 

( الاختلاف في الثقافة العربية الاسلامية دراسة جندريةقضــايا النســوية في الإســلام من خلال مؤلفها )
حول جســــدها، منتقدة القيود القانونية فإنها بينت كيف يتقاطع الديني بالثقافي في تشــــكيل تمثلات المرأة 

المفروضة على النساء في بعض المجتمعات الإسلامية وتنقلنا لفهم كيف تَبني الثقافة أنساق الخطابات 
في الترام العربي الإســــلامي شــــخصــــية الفرد. وكُثُرٌ هن النســــويات العربيات اللواتي اقتربن من الجســــد 

وغيرهن ممن طَرَحْنَ الجســــــــد ن والكويتية ليلى العثمان " الســــــورية غادة الســــــماومســـــــــاءلته  أمثال " 
دَتْ الطريقة التي تتحدم بها  كموضــــوع للبحث وبلول أهدافه الرامية في امتلاك النســــاء لأجســــادهن. وبدَّ
النســـاء عن أجســـادهن وعن القيم الاجتماعية التي تتعلق بذلك الجســـد وتركيبة النســـاء النفســـية ونســـقهم 

" بالتمثلات الفنية والرمزية كاشــفة عن ســينما دبلنســوية العربية غمرت الخطاب " أالقيمي. فالحركات ا
 نظام قيمي جديد يدعوا المرأة للتحرر من خلال تفكيك آليات الاختلاف لتحقيق المساواة وبلول الأنوثة. 
هات جعلتنا نتوقف على العديد من المعار  ف إن قراءتنا المســتفيضــة لمحتوا هذه الحركات والتوجُّ

لَتْ، وتُســــهل علينا فهم وضــــع الأنثى والمعارف المُتمركزة حول الجندر الذي يعطيها  هَّ والمفاهيم التي ســــَ
( أو الجنــدرالمعنى الاجتمـــاعي، غير أنـــه يجعلنـــا حـــذرين في التعـــامـــل مع مفهوم النوع الاجتمـــاعي )

ســــاواة والهيمنة. فحســــب التي تُبنى عليها كل أشــــكال اللام رجل/ امرأة –ذكر/ أنثى الاختلاف الجنســــي 
يجب أن يكون جسد الأنثى هو المقام والوسيلة لحرية النساء  " Simon de Beauvoir بوفوار دي"

وليس ماهية وراســــمة للحدود إنتاج وإعادة انتاج تلك الســــيطرة...حيث اعتبرت جســــد الأنثى المُحرر من 
مما دفع رواد الحركة النســوية   2قيود القانون الأبوي يُثبت أيضــاً أنه مع ذلك تجســيد آخر لذلك القانون.

التعصـــب والاضـــطهاد وتعزيز مصـــالحها  وإصـــلاح وضـــعها الاجتماعي، حيث لم يكن الى دحض هذا 
النظال النســـــوي تحســـــين للوضـــــع والحصـــــول  على التعليم فقط بل أتيحت  لها فرصـــــة العمل وتحررت 

حركات نسوية اتسعت بذلك من التبعية، وشعرت بذاتها وكينونتها. وبناء على ما سبق ذكره فان نظال ال
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ض هذا الاســـتغلال إلى المطالبة بالحق في تحديد كيف يُظهرن أجســـادهن دون وصـــاية مطالبها من رف
وهذا هو محور بحثنا، وعليه فأن اهتمامنا بالنظرية النســـــــــــوية ومفهوم الجندر مجتمعية أو اقتصـــــــــــادية. 

يوفر لنا الفهم العميق لســـــــعي المرأة في التحرر من التهميا وكل أشـــــــكال الســـــــيطرة المفروضـــــــة عليها 
 يخدم الجسد ويمنحه الاستقلالية في كل شي . بشكل

 الجسد في الفكر العربي والإسلامي بين المقدّس والمدنّس   .3
زاوية مهمة للنظر، فالجســـد ســـؤال الثقافة العربية برمتها مكبوتها  وإســلاميا عربيامســـائلة الجســـد 

فهَا عليه ... فلا يمكن الحديث عن الجســــــد الإســــــلامي من دون ربطه بالقُدســــــية 1وهامشــــــها  التي أَضــــــْ
الإســــــــــــــلام عبر تقنين حركـاتـه وســــــــــــــكنـاتـه ومنحـه دلالات تتـداخـل فيهـا قوانين الكون الإلاهي والحـدود 

الجســـد ف المفروضــــة عليه باعتباره جســــداً اجتماعياً وثقافياً يســــتوجب النظر والكثير من الحيطة والحذر.
هُ يُضــــفي عليه من معاني وجوده. ليس كيانا مُنغلقا إنه فضــــاء من نوع خاص ينفتح على العالم و  خَصــــَّ

الاســــــــــــــلام بالرعاية والاهتمام وصــــــــــــــون النفس كالاهتمام بالنظافة والرياضــــــــــــــة وملاحة المظهر وطيب 
الرائحة...الخ وكان للجســــــد الأنثوي نصــــــيبه من حيث الاهتمام به والرعاية والصــــــيانة بما يتناســــــب مع 

 خصوصيته وضوابط الشرع وقوانين المجتمع. 
( تحددت صيرورته في النصوص الإسلامية ويتطور فهمه الأنثوي د الذي نتحدم عنه )إن الجس

في الأبحام الاجتماعية والتاريخية والنفســـــــية وغيرها من المشـــــــارب المعرفية التي منحته دينامية جديدة 
ليتجاوز بعده التشـــــــــريعي وينغرس في تجربته الســـــــــوســـــــــيو ثقافية. وعليه فإن الحديث عنه من المنظور 

ســـــــلامي لا يعني حصـــــــره في مجال طقوســـــــه الدينية حتى تكتمل صـــــــورته، في الاعتناء به وتجميله الإ
( وأن رجل امرأةوفق اســــــتراتيجية المظهر) "لباس، ســــواا كحل... "المحدود، المشــــــتمل على قدوســــــيته 

ف ثقافي عقائدي، بل هو لُّ خَ لا يعني ذلك جهل بالجســــــــــــــد أو تَ  الممنوع والمشـــــــــروعتقنينه في إطار 
ن أو  2الحرص على استخدام الجسد استخداماً صحيحاً بما يتناسب وفطرته، وإدماجه في دائرة المقدس. 

المتتبع لمفهوم الجمال الأنثوي في الإســـــــــــــلام لن يخرج عن قاعدة البوح والصـــــــــــــمت المربوط بالاختيار 
رأة لأربع: لمالها "تنكح المالزواجي، إذ يجتمع الدين مع الجمال  في قول النبي صــــــلى الله عليه وســــــلم 

وعليه فجمال المرأة حتمية أفرزتها ولجمالها ولحسبها، ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداا" 

                                                             
 34، ص9ص ، مرجع سابقفريد الزاهي،  1
 .92ص، مرجع سابقة، صوفية السحيري بن حتير  2
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العنصر المركزي وصورته الكلية، بل  الوجهطبيعتها الأنثوية مما يجعلها كائن مظهري بامتياز ويشكل 
( باعتباره قبول الاشـــــتهاء، الاحتقار...الخالرفض، البدل الأنثى بأكملها وهمزة الوصــــــــل والتواصــــــــل. )

إنه مُنتو المعاني ومنظومة قيم ومعايير الوجود  فريد الزاهي"الوجود الذاتي لانســــــــــــــان على حســــــــــــــب "
والأخلاق والجمال. يُعيد صــــــــياغة العالم من حوله ويَمنحه خصــــــــوصــــــــيات جديدة ثقافية ورمزية تجعله 

كونات البحث كون راســخ من مُ فالجســد مُ  1ي والســياســينســجما لا ينفصــل عن ثقافة محيطه الاجتماعمُ 
الاجتماعي والثقافي، وهو جزء دائم الحضــــــــــــــور بدرجة تزيد أو تقل في كل تفاعل ... وبؤرة للكثير من 

كسوها حرَّمات والتَّحيُّزات والأحكام التي تُقرر مكانتنا في المجتمع بالكيفية التي نُحرِّك بها أجسادنا ونَ المُ 
بها ونَ صونها ونَ    2موضوع لكثير من الجدل.  اتفاعل بها... باعتبارهونُهذِّّ

عملًا عن الجســـــــــــــد ودلالاته من خلال رموز الثقافة العربية الاســـــــــــــلامية  فريد الزاهيلقد قدم لنا 
التعبد  –وفكك ســــلوكيات الجســــد اليومية " النوم، الطعام، الشــــراب، اللباس، النظافة، الطهارة، الصــــلاة 

راً لنا مُحتوا الذهنية التي كونت الجســـد العربي والإســـلام. حيث صـــنَّفته ضـــمن العمل، الراحة ..." مُظْهِّ
ســــــــــــــائلة للطهارة مقارنة واعتبرته أكثر مُ  "للحلال والحرام"" وجعلت منه مفهوما المقدس والمدنسثنائية "

انضـــباط لقيم بالرجل لارتباطه بدم الحيض الذي يمنعها من ممارســـة طقوســـها الدينية، كما أنه مدعو ل
الجماعة حســــــــــــــبما هو متعارف عليه من النصــــــــــــــوص الدينية. لذلك لا بد من الاهتمام بكل الجزئيات 

قيقة لهذا الجهاز الحاسم في التنظيم الاجتماعي والذي منح لانسان سلطة التَّصرف في . والتَّفاصيل الدَّ
واجدنا في فضاءات التجميل ، فما جسده. وذلك الذي وقفنا على مضامينه في الكثير من المرات أثناء ت

تحدثت عنه الأنثى وأفضــــــــــت له المقابلات مهم ومشــــــــــترك في الفهم والمعنى كما يتضــــــــــح  في حديث 
 : (15المقابلة رقم)مبحوثاتنا 

 " المرأة مَنْ بَكْرِّي تَتْفَرَقْ عْلَى الرَّاجَلْ فِّي كُلْشْ فِّي لَبْسَتْهَا
يمَاهَدْرَتْهَا مَشْيَتْهَا يعَنْيِّ لَازَ   مْ عْلِّيهَا تَتْهَلَى فِّي رُوحْهَا كِّ

ينَا نْعَلْمُو وْلَادْنَا الحْيَاء وَلْحَشْمَة مَنْ رَبِّي وَمَنْ لْعَبْدْ"  عَلْمُونَا وَالْدِّ
فكل النســاء ترغب في الوصــول  الجمال،لقد أُخْتُزِّلَ الجســد الأنثوي في الشــكل والمظهرالذي يعني 

إليه وتســــــــعى كل عائلة الى أن تظل بناتها ونســــــــائها جميلات، لأن النســــــــاء الجميلات أكثر نجاحًا في 

                                                             
 .32، صمرجع سابق، فريد الزاهي - 1
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" متجســـــدة في المكان والزمان مُمتدة عبر الجمالالحياة وأكثر رشبة في الزواجمنهن. فالســـــمة المســـــماة "
قَ  -طقوس المرور -مراحل النمو ومُتربِّعة في  لُ الجســـــــد ، لا تُعلم الأنثى فنون الإعتناء، التجمل تَصـــــــْ

والظهور بل تُلقٍّنها منذ الصــــــــــغر معنى أن تكون أنثى جميلة فاتنة بين قريناتها لتظل مشــــــــــتهاة مرغوب 
فيها. فلطالما رُبِّطَ الجمال بالخصــــــــوبة في مجتمعاتنا العربية مما يجعل الجســــــــد الأنثوي خاضــــــــع لذلك 

ور في الشـــــهوة والرشبة، الفهم، محكوم بقوانين الع رف والدين، ومُســـــيو بالمحظورات والممنوعات مَحْصـــــُ
في الغواية والاغراء ليظل مانحاً للحياة )الزواج، الانجاب ( للمكانة والقيمة الاجتماعية محافظاً على 
ديمومة التمثلات في عصـــــر الحداثة التي أصـــــبح فيها الجســـــد الأنثوي خاصـــــة مشـــــروع اســـــتثمار قابل 

البناء والتشـــكيل وفق تصـــميمات صـــاحبته في حجمه وشـــكله وحتى محتواه، رشبة منها في جســـد لإعادة 
الذي يعكس   مشـــــــــروعها الذاتيأكثر أنوثة. معتبرة إياه ليس مجرد كيان مادّي فحســــــــــــــب، إنما هو 

الاســـــــــتقلالية والتحكّم فيه من طرف صـــــــــاحبته في محيط اجتماعي وثقافي يُثَمْنُ قيمة الجســـــــــد الأنثوي 
كما صــرحت لنا  .وجســد من حرية امتلاكه التي تجعله أكثر انســلام  مما يُفقده صــورته أمام انخري ويت

 (16المقابلة رقمإحدا المبحوثات )
لْ لْيُومْ "  يلْ تْبَدَّ حْ فيِّ وَقْتْنَا مَبْقَاتْشْ خَاطَرْ لْجِّ يفْ مَنُوا لَمْرَأة تَعْ الصَّ  يَا لَطِّ

 كْثَرْ وْأَكْثَرْ فِّي كُلَّشْ لَعْــرَا في الَّبْسَا يْحَاسْبَكْ مَفْضُوحْ وْزَادْ رَبِّي فَضْحُو أَ 
يعْ في المَاكْيَاجْ بْلَا هَدْرَه ايْتَبْعُوا في لَامُودْ وتْبَالْهُمْ رَاهُمْ   مَتْحَضْرِّينْ  وتْبُودِّ
يقَة جَهْلُوا حَتْانْ مْسَخْهُمْ ربي" ينَ مِّي فِّي لْحَقِّ  ومَتْفَتْحِّ

دراســــــــات التي إهتمت بالجســــــــد الأنثوي خاصــــــــة الدراســــــــات الاجتماعية وبناء عليه فإن معظم ال
نظرت إليه مُعتبرة إياه بناءً ثقافيًا ورمزيًا يتجاوز طبيعته البيولوجية، ليتحول إلى وعاء  والأنثروبولوجية

تتشــــــــكل فيه المعاني المرتبطة بالأنوثة، والجندر والهوية الاجتماعية، ومســــــــاحة تتقاطع فيها الخطابات 
ثقافية والدينية والطبية والإعلامية التي تســعى إلى ضــبطه وتشــكيله، وإعادة إنتاج صــورته وفق معايير ال

جمــاليــة وأخلاقيــة محــددة. يُنظر إليــه من خلالهــا على أنــه الواجهــة التي يتم بواســــــــــــــطتهــا الإعلان عن 
نته من اكتســــــــــــــاح ميادين الممارســــــــــــــات والخطابات التي كانت غير   1الانتماء الثقافي والاجتماعي مكَّ

معروفة من قبل حيث فرض نفســــــــه كموضــــــــوع للخطاب بعد القمع والتَّكتم، لكن الموروم المتربع على 
اللاوعي الجمعي لم يتم التخلي عنه بعد، ولايمكن نســــــــــــــيانه أو تجاهله ، وما هو مُتجســــــــــــــد أمامنا في 
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الاســلامي الشــاوي والمتوســطي لا يمكن نكرانه ولا تجاوزه،  فالنموذج الثنائي لا  مجتمعنا البحثي العربي
يزال قائماً يُصــــــــاحب الجســــــــد الذي يَســــــــير إلى قيم الحداثة والتحرر بخطى مُتثاقة تارة ومتســــــــارعة تارة 

 نتيجة التطورات التي  1أخرا. يكشـــــف أن الجســـــد الأنثوي قد غُذَّ بطرق متعددة خارج نطاق الســـــيطرة.
طرأت في مجال العناية الجسـسـدية والجراحة التجميلية وعلم الرياضـة، حيث أصـبح الجسـد ظاهرة بدائل 

الأمر الذي أثار بحثنا عن تمثلات الجسـد وهويته الجندرية التي يَبنى وخيارات أسـهمت في التحكم فيه، 
عمليات التجميل، د "عليها المجتمع أخلاقه وكينونته الاجتماعية والدينية أمام ثقافة صــــــــــــــناعة الجســــــــــــــ

ما أنتو علاقة تمرد على قدســـــية الانســـــان وحرمة الجســـــد تحت شـــــعار   صـــيانة الجســـد وتجميله ..."
ريها. وذلك ما أكدته خلود الســــــــــــــباعي في كتابها  الملكية الفردية والتحرر الذي تدعو اليه الحداثة ومُنَظِّّ

ة فمن خلاله يدرك ذاته ويقيِّمها مما يمكنه الجســــد يمثل الهوية الفردي"الجســـد الأنثوي وهوية الجندر" " 
من بناء الذات من جهة والوعي بانخر من جهة أخرا"  فصــــــــــــــورة الذات هي تقييم ناتو عن معادلة 

بل غدا رمزاً معقدة متعددة الأبعاد يتشــــابك فيها الوســــط الاجتماعي بالثقافي وبمختلف التجارب الفردية. 
لِّتُعَبِّّرَ من خلاله عن رشباتها وطموحاتها. ومادام الجســـــــد معطى من الرموز التي تســـــــتعملها المجموعة 

يحمل في آن  2ثقافيا فهو نص ونظمٌ من الكلمات والمعاني المعبرة يمكن قراءته وفك رموزه من خلالها.
 واحد آثار التمثّلات التقليدية الموروثة، والرموز الحداثية المعاصرة، مما يجعله مرآة لتحولات المجتمع. 

 نيا: التنشئة الجندرية استراتيجية الترويض والقولبةثا
لقد عُرِّفَ القرن الحالي بقرن الجســــــــــــــد لاحتلاله مكانة محورية في الوعي الفردي والجماعي. فلم 

. ففي شهد العالم تحوّلًا جذريًا في نظرة الإنسان إلى جسده كما عرفته العقود الأخيرة من القرن العشريني
نَّمَ الجســــد وأصــــبحت العناية به ورعايته ونحته وتحســــينه   "" ديناا دنيوياأو "ديناا جديدا"نصــــفه الثاني تَســــَ

ويُتيح لنا النظر إليه من كل الجوانب والزوايا ســــواء في العلوم الطبية البيولوجية  3يُحدد أولوياته ومعناه.
دفيد البحث فيه حســـــــــــــب ي فهو ضـــــــــــــرورة تتطلب أو في إطار العلوم الإنســـــــــــــانية والاجتماعية، وبالتال

فالجسد "أنثروبولوجيا الجسد والحداثة" في مقدمة كتابه الموسوم بــــــــــــــ  David Le Breton لوبروتون 

                                                             
 . 150، صمرجع سابقدفيد لوبروتون ،  1
 .49، ص 1993،  2دار امية ، تونس، ط ، فلسفة الجسدجلال الدين سعيد:،  2 
، تر: أحمد فهد يوسف، مؤسسة دراسات تكوين للنشر حضارة البشرة ' الجسد وما بعد الجسد في الثقافة المعاصرة"سرتاج تيمور دمير:   3

 .9، ص2022، 1والتوزيع، الدمام، السعودية، ط
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واقعة طبيعية وحقيقة ثابتة كونية، ومفهوم اشــــــكالي وتصــــــنيف تاريخي معجون بالمتخيل، يتوجب علينا 
وأن البحث فيه  1ة، فلا شــــيء أكثر هروبا وتملصــــا منه.أن نفك رموزه في كل مرة من داخل ثقافة معين

كائن  -" لأن الأســــــــــــــئلة البحثية المتعلقة بهذا الأخير بنية اجتماعية ونمط فرديحديث من نوع آخر "
تقع في صميم الاهتمام العلمي في تخصصات متعددة تقع بين الفلسفة، والتاريخ، والدين، وعلم  -ثقافي

الاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا ومحرك أسـاسـي في تجربة الوجود الإنسـاني يتجاوز أبعاده المادية 
يســــهر الوالدان على ليصــــبح وســــيطًا ثقافيًا وحاملًا للمعاني والرموز التي تعكس قيم المجتمع ونظامه. و 

غرســها في وعي الناشــئة "ذكور، انام" خاصــة الأنثى التي يُخشــى عليها الانفلات من معايير المجتمع 
 وضوابط الأسرة أمام هذا السيل العارم من معطيات الحداثة وعوالم خدمة الجسد. 

 الأسرة وقولبة الجسد الأنثوي بين الظاهر والخفي .1
هَرُ الوالدين "   " على تنشــئة الطفل التنشــئة الجندرية المناســبة، كما يحرصــان علىبالأ -الأميَســْ

إشــــــــــــباع مختلف حاجاته النفســــــــــــية والروحية، باعتبارهما المســــــــــــؤولان الوحيدان على تربيته بدنيا، دينيا 
كُل هويته وصـــقل  واخلاقيا وفق ما تقتضـــيه الأعراف والعادات والتقاليد والقانون والدين، مما يســـمح بِّتَشـــَ

وأن عملية التَّشــــكيل تتطلب نوعاً من الرِّعاية والتَّدبير حتى يذوب الجســــد في منظومة القيم   شــــخصــــيته
والتمايز الذكوري  فيها. ومن ثم تعمل التنشــئة الاجتماعية على تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية ويندمو

 ية، الهوية الانثوية والذكورية""الهوية الجندر  والأنثوي، التي تُرسم من خلالها الهوية والانتماء الجنسي
طقوس العناية الجســـــدية المرســـــومة على جغرافيته التي حددتها الأنســـــاق الاجتماعية والثقافية  وتُضـــــبط

والدينية قبل مجيئه. فتبدأ منذ اللحظة الأولى لاســــــــــتقبال هذا الجســــــــــد عملية القولبة والجندرة بما يتوافق 
افية والدينية عبر مختلف المؤســــــــــســــــــــات الاجتماعية "الاســــــــــرة، ومعايير المجتمع وقيمه الاجتماعية الثق

المدرســة المســجد، الاعلام " التي تُفْرِّضُ على الفتيات في ســن مبكرة، فتُوجه فكرهن وممارســاتهن حول 
حتى الملامح الانفعالية بما يتوافق مع تصــــــــــــــورات  " المظهر، اللباس، اللغة الحركة..."أجســــــــــــــادهن 

ما يضـــمن لها المكانة ويُضـــفي عليها ســـحراً وجمالًا بين قريباتها عنوانه الحياء  2المجتمع عن "الأنوثة".
 والحشمة، وقيمته الانتماء والهوية.

                                                             
 28، صمرجع سابق،ميمي لورنارأ  1
 .47، ص 2009، ترجمة سلمى بن عبد العالي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الذكوريةالهيمنة بيير بورديو،  2
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 مُعطى طبيعي وبيولوجي تشــــــــــــــريحي فان الجندر Sexإذا كان النوع الجســـــــــد والهوية الجندرية:  -أ
Gender  خلال الرموز والتمثلات التي تمارس يُعتبر البناء الســـــــــوســـــــــيوثقافي الذي يُنْتَوُ ويعاد انتاجه من

لا  دي بوفوارالحامل والدعامة الهامة للهوية الجندرية، حيث أننا حســــب ســــيمون  على الجســــد باعتباره
نولد محددين بجندر اجتماعي إنما نكتســــبه من خلال عملية التنشــــئة الاجتماعية المســــتمرة ونحوله الى 

 علامة وهوية جندرية.
على  تلعب التنشــئة الإجتماعية الدور البارز في تشــكل الأنوثة المرتســمة ية:الجندر والهوية الأنثو  -ب

إنما نعتبرها آلية من آليات الهيمنة التي  ملامح وجغرافية الجســـــــــد. وأن هذه العملية ليســـــــــت عشـــــــــوائية
خُ التَّرَاتُ  بْيَّة الجندرية تَرْعَاهَا الأســرة والمجتمع، وتســهر عليها النســاء "الأم، الجدة، الأخت..."  حيث تُرَســَّ

زُ مفاهيم الذكورة " " عبر تبعية، ضــعف رقة" والأنوثة "قوة، اســتقلالية، هيمنةمنذ الطفولة الأولى، وتُعَزَّ
فالأســـــرة إذاً أول فضـــــاء يُعزز  ســـــيرورات نفســـــية وأخلاقية في وعي الأنثى لتنســـــجم ومعايير المجتمع .

دُ الأدوار وتحفظ القيم  الفروق الجندرية والتنشــــــــــئة أول دروس الحياة وان التفاعلات محطات هامة تُحَدّْ
 التي تُسهم فيما بعد في تحديد الهوية الأنثوية كما يبينه الشكل التالي: 

 

  
إذاً يُصـــنع ويُشـــكل الجيل عامة والانثى تحديداً عبر مختلف مؤســـســـات التنشـــئة الاجتماعية التي 
تُعتبر الأسرة الباعث والداعم الأول لها. والناقل لمعانيها المُعْلنة والخفية ضمن قوالبها الدينية والأخلاقية 

الاسرة وقولبة 
الجسد الاتثوي 

الظاهرة الواعية

الرياضة والمظهر

المكياج والزينة

الخفية اللاواعية
الشرف والنيف

العفة والحياء

 )من أعداد الباحثة(الأسرة وقولبة الجسد الأنثوي بين الظاهر والخفي :5الشكل رقم 
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ع أجســادهم عبر مختلف الأســاليب ( من ســلوكات وممارســات التعامل مذكور، إناثبما تُعَلِّمُه لأفرادها )
" حيث تُنقا النواهي، المحظوراتوالطقوس المتوارثة بين الأجيال، والمتضـــمنة قوانين الجســـد وتمثلاته "

الحارس الرمزي والمُنْتِّوُ لكل هذه  منذ الطفولة على الجسد بيد الأم بشكل خاص القيم الدينية والأخلاقية
من طقوس اعتنـــاء بـــالمظهر، تزيين وكـــل مظـــاهر العنـــايـــة  واللاواعيـــة القوالـــب ســــــــــــــواء الواعيـــة منهـــا

" والتي تُخضـــع الشــرف الحياء، العفة، النيفالجســـديةبما تحمله من مظامين قيمية مُعلنة و/ أو خفية "
" دور المراقب والمقيد الأب، الأخالجســـــــــد الأنثوي للرقابة الذاتية وتحدد ســـــــــلوكياته. بينما يلعب الذكور "

دُ السمعة والشرف . لكل ما يُ   هَدِّّ
ذلك المُعْطى  الرجل، امرأة"" نوثة"الذكورة الأ وبالتالي فإن الحديث عن الجســــد يُحيلنا إلى مفهوم "

والكينونة التي عُرفت بها الأنثى على مر العصــور وفي مختلف الجماعات بأنها مجالًا  الســوســيو ثقافي
ء ونُسـجت حولها العديد من التمثلات التي جعلت منها للتهميا والاقصـاء، فرُبط جسـدها بالفتنة والاغرا

جســداً مَنقوصــاً مُحاطاً بمختلف آليات الضــبط والتشــكيل والقولبة، جعلت من الأنثى المرتبة الثانوية بعد 
معتبراً إياها خطراً يهدد شـــــــــــرف وعرض  والهيمنة عليها الرجل، وأتاحت له بذلك حرية التصـــــــــــرف فيها

إلى  أن هذه الهيمنة الذكورية مدعومة بالتقاليد التي تُحول الجســــــــــــــد الأنثوي الرجل وســــــــــــــمعة العائلة. و 
رَة، كما تعطيه"  مُهَا الذكرمســــاحة من التصــــرف غير المُبَرَّ فاع عنها وعن شــــرفها. بل تُقْحِّ " مســــؤولية الدِّّ

تها في دور الإنجاب ورعاية الأســــرة وضــــمن المجالات الحميمية والفضــــاءات الداخلية مما قلل من كفاء
خ فهماً عميقاً بأنها مجرد جسـد، والفضـاء الذي تُمارس عليه مُختلف عمليات التنشـئة  كأنثى فاعلة، ورسـَّ

الأولى تحت رقابة الأم التي تتعلم منها كل المعارف المتعلقة بمفهوم  الطفولةالاجتماعية المســـتمرة منذ 
ط الاجتماعي التي تُناســـب ســـنها، الجنس والجنســـانية وطقوس العناية بجســـدها وأنماط الســـلوك والضـــواب

فتبـدأ بمحـاكـات أمهـا بـاكراً في كـل أفعـالهـا اليوميـة )اللبـاس، النظـافـة الحركـات...الخ( وتُعيـد انتـاج تلـك 
" وإعجاب الأمالمفاهيم المتجســـــدة في هذا الجســـــد كلما ســـــمحت لها الفرصـــــة عَلَّهَا تحوز على رضـــــاها "

وســــــــــــــط عالم تحف به مظاهر الأنوثة من كل جانب، تتلقاها انخرين، وقبولاً اجتماعياً. حيث تترعرع 
عبر قنوات التنشـــئة المختلفة وعبر طقوس العبور التي تنشـــئها وتشـــكلها لاندماج الســـوي وتحدد الشـــكل 

 الذي يصب  عليها صفة الأنثى المثالية. الذي ستتخذه لاحقاً في قلب المجتمع
ة والتشكيل الجسمي )المظهر( والنفسي التي تسهر تستسلم الفتاة بدون أية مقاومة لأساليب القولب

مُهَا، فتظهر ســـــــــلطة الأم فيها أكبر من ســـــــــلطة الأب ما يجعلها تتماهى مع أمها في  عليها العائلة وتُقَوِّ
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وتعاملها معها كأم حينما تُعاتبها  لدميتهاســــــــــــــن مبكرة، تتعلم منها العناية بالأطفال من خلال رعايتها 
دافع عنها، تقوم بتربيتها تماما كما تُربى في الواقع، وتعيد بذلك انتاج كل الســــــــلوكات وتلومها تُعاقبها وتُ 

" وبذلك فإنها تســتدمو في الدميةوالممارســات من الحب، الســيطرة، الاقصــاء، العناية من خلال مدللتها "
ودورها المســـتقبلي  ذاتها أن التربية من مهام النســـاء والدور المنوط بها مســـتقبلا، وأن تربية الأبناء قدرها

. وبذلك تكون قد رسـخت في وعيها المفهوم الحقيقي لتلك الأنثى ولمعايير وقيم ذلك الجسـد المًسـتدمجة 
بجلاء حتى تُصــــــــــبح البنت محط أنظار ورعاية من  الأنوثةفي شــــــــــخصــــــــــيتها. وما إن تظهر علامات 

مدخل رمزي لقولبة الجسد  البلوغالجميع، حيث تُحاصرها العائلة والمجتمع برقابة شديدة. فلحظة  طرف
جســــــــــــدها بما يلائم المرحلة الأنثوي بامتياز، يبدأ معها التشــــــــــــكيل الاجتماعي للفتاة البالغة، وهندســــــــــــة 

 التدبير والتهذيب والعناية لهذا الجســــــــد عنوان كينونتها. " وما تتطلبه من خضــــــــوع لأنواعمراهقةالعمرية"
ســـــــــدها تعد نظاماً صـــــــــعب الإختراق، أوجدت له الأســـــــــرة فقائمة الالتزامات المفروضـــــــــة عليها وعلى ج

وابط التي تحفظ الجسـد، ويعتبر طقس الثقاف )التصـفيح( طقس عبور حامي  والمجتمع ترسـانة من الضـَّ
للجســــــد الأنثوي من الإختراق وعلامة ســــــوســــــيوثقافية عرفها مجتمع البحث الذي تعلم باكراً كيف يحمي 

 " التصــــفيح، الثقاف"وتخلى عنها اليوم، فلم يعد لهذا الطقسالشــــــرف المرتســــــم على الجســــــد، غير أنه 
حضـــور أو اعتراف، لكن الباقي أن الجســـد الأنثوي طابو وحُرمة يســـتوجب الحفاظ عليه من كل إختراق 

كلما نضــــــو فِّكر البنت أكثر فأكثر توطدت دعائم الأنوثة عبر قيم تتناســــــب وخصــــــوصــــــية المجتمع . ف
مها في تزيين الجســــــد والعناية به وبالأنوثة التي تعلمتها منها ممتعاً إنما حينها لا يصــــــبح تقليد البنت لأ

بدأت تدرك أن هذا الأمر ســلطة واضــطهاد وتقييد لقدرات المرأة. ســلطة غير مرئية لكنها محســوســة، إذ 
 لا تريد أن تكون مُستسلمة لتلك السلطة مثل أمها بل تتطلع إلى الإنفلات من هذه السلطة المقيِّّدة لحب
الذات والإعتناء بالجســد، تختار ما تريده ولايهمها ما تمليه عليها العادات والعرف القاضــي بأن جســدها 

 ملكها ولها حرية التصرف فيه. 
بشـــكل عام تبقى الفتاة تتحســـس في قرارة نفســـها وجودها المســـتقل عن أمها، لا تريد الاقتراب منه 

" بنت الرجال، خوا راجلذهنها بحمولته القيمية " ومن إنبعام ماضـــي الطفولة الذي حفظته واســـتقر في
حيث يتراء لها الحاضـــر كمرحلة انتقالية محفوفة بالمخاطر، تتحســـس في مراقبة انخر وملاحقته حفظاً 
له من كل ما من شــــــــــأنه أن يهدد كيانها ووجودها الأنثوي لأن مع كل اقتراب غير آمن فإنها تقضــــــــــي 

ور الذين اســـتبطنت ســـلطتهم باكراً. فكل شـــيء في المراهقة على ســـمعتها وتقضـــي على شـــرف كل الذك
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هَا للدور المنوط بها مسـتقبلًا. فَيُغْرَسُ في وعيها يُحاك ضـدها وضـد جسـدها محل الشـرف والسـمعة  لِّيُعْدَّ
معايير الرفض والقبول، وتتعلم أســاليب التعامل وفنون الاعتناء والامتثال لقوانين الرقابة الموضــوعة فيه 

مة عليه، طبعاً يتم كل شيء تحت مراقبة الأم التي تحرص على تلقينها أسس الاعتناء بالجسد والموشو 
وتُثبت في نفســــها قوانين الزينة التي لا تخرج  والحفاظ عليه ليصــــبح مطلوباً مشــــتهى في ســــوق الزواج.

 عن معطاها الديني في حفظه من كل انتهاك أو تحرش ذكوري قد يطالها ويطال شـــــــــرفها وشـــــــــرف كل
 فالبلوغكما تُعلمها أيضــــــــــــــاً أنها كلما كبرت زاد تَكَتُّمُهَا على جســــــــــــــدها وعلى مظاهره الأنثوية،  العائلة.

مرحلة حرجة بالنســبة للفتاة والعائلة معاً، تتطلب التعامل بحذر مع هذه المظاهر الصــارخة على الجســد 
" في ابنت العم، العمة...الخ "الخالة الجدة،الذي تتقاســـــم خصـــــوصـــــيته مع قريناتها ومع نســـــاء العائلة 

فهمه وفك شفراته. فالمعاينة والمشاهدة فرصة مهمة لتعلم وفهم كل الممارسات والطقوس،  وخصوصية 
ويزيد من تعدد معارفها المتصـــلة بصـــيانة  "لبس، تمشــيط نمص مظهر...الخ"الأنوثة في كل مظاهرها 

فتتعهد جســـــــــدها بالعناية عبر مختلف  جســـــــــدها وحفظ صـــــــــحتها في الحياة اليومية    و المناســـــــــباتية.
 (17المقابلة رقم الممارســــــات والطقوس التي أصــــــبحت تعرفها وتُتقنها. كما أخبرتنا إحدا المبحوثات )

 قائلة:  
طْ حْوَاجَبْهَا وتَّسْبَغْ "   الطُّفْلَة تَتْعَلَمْ مَنْ صْغُرْهَا تْلَقَّ

يمَا شَافَتْ  يرْ"شْعَرْهَا وتَّتْهَلَى فِّي رُوحْهَا كِّ  امْهَا أَدِّ
 مرحلة مهمة يزداد فيها اهتمام الأنثى بجســــــــــــــدها من خلال تكثيف العناية به التقدم في العمر 

وبكـل أجزائـه من الرأس إلى مخمص القـدمين، ويزداد انخراطهـا في مختلف الفضـــــــــــــــاءات التي تحفظـه 
قيم الـذكورة المكتومة كمـا تخـدم  1لا لشــــــــــــــيء إلا لأن الزينـة متممـة للجمـال الأنثوي. وتزيـد من جمـالـه

والمتجذرة في الوعي الأنثوي والضـــمير الجمعي بأن الذكور أعلى مرتبة من الإنام وصـــولجانهم الحافظ 
 ( 19المقابلة رقم) :يدفعهم دوماً لحفض مراتب الشرف وخصوصية الجسد كما صرحت لنا المبحوثة

يمَاالْعْوَايَلْ في باتنة يَشْتُوا ذْكُورَة وَيْبَجْلُوهَمِّ   كَامَلْ اَدْزَايَر عْلَى لْبَنَاتْ كِّ
يرْ هَدْرَة بَالْفُمْ  يرْمَنْ الذْرَارِّي غِّ يبَكْ الِّى يْقُلَكْ نَشْتِّي لْبَّنَاتْ خِّ يكْ مَايْجِّ  ماَيْدِّ
ي وإِّلاَّ تَعْدْلِّي رُوحَكْ  حْ الطْفُلْ هُوا كُلَّشْ أَمَّالَا قَبْلْ مَا تَلْبْسِّ ي الصَّ  وكِّي يْجِّ

 ابَاا وخُواْ خَاطَرْشْ تَتْقَدْرِّي وتَتْعَايْرِّي بِّيهَمْ خَمْمِّي فِّيبَ 

                                                             
 ، )بتصرف( 2007، 1، بيروت، لبنان، طالاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية دراسة جندرية، دار المدار الإسلاميامال قرامي:  1
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"الســــــــتر، الحياء العرض،  قائم على مفاهيم جندري وقولبة له الأنثى من تنميط إن ما تتعرض
يتم فيه إنتاج صور الجسد المُلتزم بقيم الاحتشام، والتواضع بما يتماشى وقيم العائلة والمجتمع.  الشرف"

دُ من خلال حدود "المرغوب والممنوع" التي  وتُرســــــم " المظهر، الظهور"معايير وأشــــــكال الجســــــد  هوتُحًدِّّ
تبني مفهوم الأنوثة. فكلما توافقت وتلك المعايير حققت الانســــجام مع الأبنية الاجتماعية والثقافية وكلَّما 

مَتْ. وبذلك فإنه كلما ابتعدت الصـــــــورة عن هذه الم تَتْ ووُســـــــِّ ذَّتْ عنها نُعِّ عايير تكونت لدا حادت وشـــــــَ
وكما تعمل أيضـــا على انتاج جملة من المفاهيم والصـــور  .الفرد اتجاهات ســـلبية نحو جاذبيته الجســـمية

" في كتـابهـا  دي بوفوار النمطيـة المرتبطـة بـالجنـدر والهويـة الأنثويـة. وذلـك مـا تحـدثـت عنـه ســــــــــــــيمون 
فلا يوجد أي " المرأة لا تولد امرأة، بل تصــــــبح كذلك"  :عندما عبرت بمقولتها الشـــــــــهيرةالجنس الآخر" 

 1قدر بيولوجي أو نفســـي أو اقتصـــادي يســـتطيع تحديد الصـــورة التي تبدو عليها الأنثى ضـــمن المجتمع
أي أن وجود المرأة ووضعها الحالي مرهون بطفولتها التي تشكل خيطها النَّاظم، إذ لا يُنظر إليها ككيان 

ل لرموز ومعاني مختلفة "الضــــــــــــــعف، النعومة الانجاب، الجمال... الخ" التي بيولوجي محايد  بل حام
يُشــــــكَّل من خلالها الجســــــد عبر ســــــيرورات إجتماعية وثقافية تعمل على ترويضــــــه وإخضــــــاعه لأنماط 

أن هذه القوالب صـــارمة في صـــناعة جســـد الأنثوي "جســد اجتماعي". والضـــبط الاجتماعي فتحوله الى 
الحرمان  و/أوالمحددة، تُوجب عليه التوافق معها وإلا سيكون عرضة للنبذ والتمييز وفق معاييره وقوالبه 

من عدة امتيازات من أبرزها كسب حب وإعجاب من حولها، وبهذا الشكل يصبح الجسد الأنُثوي وسيلة 
 لنقل القيم والمعاني والأدوار الجندرية التي قضت أن تكون المرأة إلّا جسداً. 

ثى حريــة إمتلاك هــذا الجســـــــــــــــد كمــا تريــد، إنمــا تم تطويقــه بجملــة من اللوائح والقيم لم يُتْرًكُ للأن
الأسرية والسياقات المجتمعية، التي تُلْزِّمُهُ بجملة من الصفات والمعايير المحددة دينيا، اجتماعيا وثقافيا 

ذا الجســد محط الخيفة " ويزيد من تدبير هالأمومةوتاريخيا، وتوجب الإمتثال لها باعتبارها رمزاً للأنوثة "
التمثلات والمســـــــــــكوت عنه والمُغَلَّفُ بالمحرَّمات، لا يظهر إلا من خلال  بالطابووالتوجس، الموســـــــــــوم 

"طفولة مراهقة  التي تٌحدد مشـــــــــــــروعيته في مختلف المراحل العمرية  حســـــــــــــب دورة الحياة  الاجتماعية
لتراتبية الإجتماعية والثقافية "صــــــــــــغيرة، لِّيَظَلَّ مُنســــــــــــجماً مع المفاهيم والتقســــــــــــيمات وفق ا شــــــــيخوخة"

كبيرة،عجوزة"  وتُثْبِّتَ اختلافاته بواســــــــــطة ممارســــــــــات وطقوس عناية تُوشــــــــــمه وتُظهر هويته الجندرية، 

                                                             
 . بتصرف13، ص2015، 1ط ،الرحبة للنشر والتوزيع، دمشق تر: سحر سعيد، ، ،2الجنس الاخر ، سيمون دي بوفوار،1
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، وأن هذه الصـــــــــياغة تأخذ في  1وتَعْكِّسُ مروره من مرحلة عمرية الى أخرا ومن ســـــــــن الى ســـــــــن آخر
ذا الأخير وما ينجم عنه من اختلاف في مفهوم كل من الإعتبار عامل الســــــــن الذي يُبنى عليه تدبير ه

 الذكورة والأنوثة.
هَا الأم، وتُقولبها  النُّظم والأنســـــاق الاجتماعية والثقافية المتعارف عليه أن عملية التنشـــــئة تَحْرُصـــــُ

ج من خلال مختلف أســـــاليب وآليات التنشـــــئة الاجتماعية وعبر التفاعلات مع انخرين، تُنْتِّوُ وتعيد إنتا
الحشـمة والحياء تتعلم الأنثى مفاهيم الجنوســة من خلال الأفعال والممارســات في الحياة اليومية. حيث 

كما  التلحفظ على مظاهر الأنوثة بما يتوافق مع المرجعيات الدينية والأخلاقية والتقاليد الاجتماعية،و
وا خ سلطة مجتمعية تُعَتِّّمُ تَضبط مظهر الجسد من خلال الكلام والحركات والايماءات. هذه الضَّ بط تُرسِّّ

مفهوم ملكية الجســــــد وتعيد إنتاج التَّمييز والتَّفاوت بين الجنســــــين. غير أنها في نفس الوقت تُرســــــخ قيم 
اللباس الفاضـــــح الكاشـــــف لتفاصـــــيل الجســـــد،  امتلاك الجســـــد وحرية التصـــــرف فيه، فالأم تختار لابنتها

المُســـــاير للعصـــــر وبذلك فإنها بعدما علَّمت ابنتها قوانين الاحتشـــــام والذَّوبان في قوالب الأســـــرة، ها هي 
اليوم تٌعيد تشـــــكيل وعي جديد يبحث عن الإنســـــجام مع قوالب الحداثة ومعايير جديدة  أكثر تحرر. إنه 

تُعَاٍرضُ الأم ذاتها وقيمها التي ســـــــــهرت على تلقينها لابنتها منذ تعارض صـــــــــارم ما بين القول والفعل. 
الطفولة، اليوم ترمي بذلك الثقـل القيمي الحـافظ لقيم الأنوثة والمُعلي من مكـانتهـا والحـافظ لهـا من كل 

المقابلة اختراق. والذي بينته لنا النســــاء ممن جمعتنا بهم لقاءات في فصــــاءات التجميل ممن قابلناهن )
 (19رقم

ا رَبِّي وَالنْبِّي ولَازَمْ نْرَبُّوا بْنَاتْنَا"  نَا عْلِّيها  السُتْرَة مْلِّيحَة للطفلة وَصَّ
حْهذا ما يَمْنَعْشَ انها تَلْبَسْ كي نْتَاجَاتْهَا خَاطَرْ الوَقْتْ   عْلِّيهَا بَصَّ

يمَا ونْقُلْهَا كِّي  ي بَنْتِّي دِّ لْ وْلَازَمْ نْسَايْرُوهْ بَرْكْنْوَصِّّ ي وإلاَ تْبَدَّ رْجِّ  تُخُّ
يأُسْتْرِّي  ي وَاشْ تْحَبِّي وكِّي نْرُوحُوا عَنْدْ لَافَامِّ ي تَقْرَايْ أَلبْسِّ  تْرُوحِّ
يرُوا الهَدْرَه فِّي لْبْنَاتْ  يمَا يْحَبُّوا يْدِّ ي تَعْرْفِّي  لَافَامِّي دِّ  رُوحَكِّ يَاخِّ

 بْلَا سَبَّة مَا بَالَكْ إِّذَا لَابْسَة عَلَى لَامُودَة"
بنتها أمام انخرين جميلة ومحترمة، فتعلمها طقوس العناية بالجســـــد إهدة أن تبدو تســـــعى الأم جا

" الأهل خاصــــــةوتحرص على  ألال تتكشـــــــــف أمام الغرباء " اللباس، التزين" "الظاهر، الخفي"والمظهر "

                                                             
 )بتصرف( 21، صمرجع سابق، أمال قرامي 1
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غير أن هذا الأمر الغير مُبرر يجعل البنت في حيرة من أمرها ويخلق في نفســــــــــــــها تناقض مُعتَّمْ عن 
، حيث يتغيَّر الجســــــــــد مع علامات الأنوثة والبلول الذي  البلوغفهم الجســــــــــد والأنوثة ما يزيد قلقها مع م

يُغَيِّّرُ جســــد الشــــابة ويزيد من جمالها الذي يُصــــبح محل إعجاب وتقييم ... فما إن تبدأ علامات الأنوثة 
خفاء مســــــؤولية الجميع بالظهور خاصــــــة الثدي  يزداد القلق وتتعاظم المســــــؤولية، ويصــــــبح الســــــتر والإ

)الأانثى والعائلة( غير أن هذا القلق لم يدوم، فاليوم في عصـــــــــــــر الحداثة والإنفتاح على العالم تراجعت 
المراقبة، فالأم التي علمتها أن جســــــــــــدها رأســــــــــــمالها يجب عليها المحافظة عليه من كل  إختراق مادي 

كاشــفة جســدها مُتبِّّعَةً أحدم صــيحات الموضــة " اليوم وهي تتعرا وتقفز على تلك القيم  ورمزي تُرافقها
ضاربة  ." وفي بعض الأحيان تنخرط الأم مع ابنتها في تلك اللعبة الجسديةالعناية به، التزيُّن، التجمُل

عرض الحــائط قيم المجتمع برمتــه، فلا البنــت أخــذت بتلــك القيم ، ولا الأم حــافظــت على مــا عللمــت 
كُ لقيم الحياء والستر، تتغنى بجمال إبنتها وبجسدها أمام إبنتها. اليوم تقف الأم سنداٌ  لذلك الجسد المُنْتَهِّ

ينَه باهية "  انخرين قائلة: "  فهو الفخور بجمال وجسد ابنته،  الأب أمايَلِّي يَحْلَا، يلي يَبْهَا أي بَنْتِّي زِّ
لة، يُشــجعها على إبداء مقاتن تلك البنت البريئة التي تســير نحو البلول باحتشــام  يُرافقها في الشــارع متجمِّّ

ولو كلَّفهم الأمر الأموال الطائلة ، فالأب مفتخراً لا يُبالي مُباركا هذا المظهر الذي يُحاكي المُؤثرات، 
تستقبل ذلك الواقع بنوع من الإرتباك ما  أما البنت فإنها المشاهير وعارضات الأزياء او ملكات الجمال.

بين القبول والرَّفض، يتغلغل في نفســـــيتها غموض حيال مفهوم للجســـــد والجمال كلما نضـــــجت وازدادت 
علامات الأنوثة بروزاً، وكلما ازدادت ســــــــــــــلطة العائلة والمجتمع في التخلي عن المراقبة والتنميط ، هذا 

تبره مخالفاً لفطرتها. فإن هي امتثلت لتلك القوانين كتمت رغبتها في الجســـــــد الذي تَتَنَكَّرُ له الشـــــــابة وتع
إمتلاك جســــــــد أحبته وســــــــعت جاهدة ليذوب في قوالب الجمال الجاهزة أمامها، ومهما طغن قيم الحداثة 
وموضـــــــــة التجميل فمايزال دور العائلة مُســـــــــتمر يبعث على التماهي مع قوالبها التي علَّمتها في مراحل 

، مما يُوقِّفُهَا نداً للعرف والعادات الحياء وترمي بها في زاوية الاقصـــــــاءولة( إنها تخدش ســــــــــابقة )الطف
يَتَهَا في إمتلاك جســــــد جميل باســــــتخدام مختلف ال ليات  ســــــِّ والتقاليد التي تُحبها وتَرفضــــــها. وتُوقِّفُ نَرْجِّ

 1لتظل زهرة وجوهرة  والممارســــات، تجعلها مُمزقة بين رشبة الاســــتعراض ورفضــــه. بل الرشبة في الزينة
يـدُ إِّنتـاج تمثلاتـه حول مفهوم  دَ عليهـا، يُنْتِّوُ وُيَعِّ وعليـه فـان الجســـــــــــــــد ينمو ويٌزهر على الأرض التي وُلـْ
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" والتقبل الذاتي داخل الجنســـــــانيةالأنوثة. بل ويٌعزز القيم الإيجابية المرتبطة به وبالهوية الجســـــــــــدية " 
 الحقل الاجتماعي.

يجثم على حياة الأنثى، يتحكم في أحاســــــــــــيســــــــــــها  الخارجي والداخلي"هري" إن هذا المُركُّب المظ
وهويتها، يتحكم فيه المجتمع ويُشــــــجعه الأهل  على أن تختار طريقة ظهورها ، تثير الدهشــــــة وتشــــــجع 
على الاعتناء بالجمال فذلك إختيارها وحريتها،  ثم أجمعوا  كلهم  أن الإحتشـــــام والســـــتر والحياء تخلف 

ارة، وتخلُّف اجتماعي وثقافي  وتحول مفاج  في قيم المجتمع المحلي، وخروج عن عن ركب الحضــــــــــــــ
الســــــــــيطرة الذكورية  يحمل خيبة أمل للشــــــــــابات اللواتي انخرطن في لعبة التصــــــــــنيفات الجســــــــــدية وهن 
مجبرات. تضن أن وضع المساحيق والتحكم في المظهر إختيار غير انه استسلام واجبار، فما إن تبدأ 

 ى تعيدها مراراً .اللعبة حت
 
 

 من المقاومة إلى التحرر تكنولوجيا الإعلام وقوالب الأنوثة .2
يشــــــــــــهد العالم تطورات رهيبة في مجال تكنولوجيا المعلومات وما أفرزته الأنترنت من نقلة نوعية 

لا حدود في تلقي الجسـد. فلقد نسـجت الشـبكة العنكبوتية خيوطها باكراً عليه وحولته إلى فضـاء وصـورة 
حيث اختصـــــرت هذه التكنولوجيا  مما شـــــكَّل تحدي جديد غير مســـــبوق أمام الجســـــد والإعلام معاً.لها. 

" عبر مختلف إناث -ذكور"  تشــــكيل الأجســــاد العالم كله في كبســــة زر، وبدأ دورها واضــــحاً من خلال
" حيث توا "فيســـبوا، انســـتغرام، تيك منصــــات التواصــــل الاجتماعي خاصــــة الحديثة ســــائل الإعلامو 

أرقي أشكال التواصل وأكثرها إقبالًا، تصنع فكرهم وتُشكِّل أذواقهم وتتحكم في اتجاهاتهم. بل إنها تُعتبر 
 مدرسة من نوع آخر أكثر حيوية وتأثير لا توصد أبوابها ولا تغيب شمسها.

ا الكيان الإعلام اليوم الدور البارز في المشــــــــهد الثقافي والإجتماعي والإقتصــــــــادي إزاء هذيلعب 
به وبكل حيثياته والعمل على إعادة تشــــكيل وعي جديد حول الجســــد  ( مُوجهاً اهتمامهالأنثىالإنســــاني )

والجنســــــــــــــانية، وأحياناً يتناقض مع كل المعايير والقيم الدينية والأخلاقية من العادات والتقاليد باعتباره 
ثُ عبر أيقونات وخوارزميات تســــــــــــــعى  لجمال والأنوثة إلى خلق مفهوم جديد لنظام فكري وثقافي مُنْبَعِّ

ليتحكم من خلال المحتوا المتدفق في تلقي الجســــد   حركة، صـــوت، مظهر، لون...الخالمتجســــدة في 
ما أحدم طفرة نوعية في المجتمعات العربية موعرضــــــــه. بل باتت الأب الروحي للأنثى ولكل المجتمع 
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من إنعكاســــــــــــــات كبيرة  هذا التدفق التكنولوجي والتقدم" نظير ما أفرزه الباتنةبما فيها مجتمعنا البحثي" 
وعلى الأنثى خاصة بالترويو لأفكارها وقيمها وخلق أشكال جديدة من  على كل أفراد المجتمع وواضحة
بوعي الأنثى  التكنولوجياحيث عملت  1تشـــــــكيل الوعي الثقافي والقيمي في المجتمع. تُســـــــهم في الوعي

المحتوا المعروض عبر مقاطع الفيديو والإعلانات والأفلام المتاحة تفاعلها مع  وجســــــــــــــدها من خلال
إزاء مفهوم الجســـد الأنوثة، الجمال، وغيرها من المفاهيم  التي تلعب دوراً بارزاً في تشـــكل تمثلات جديدة

لتسـويق مفاهيم العناية الجسـدية، وتعزيز  أداة التي تُعرض على الأنثى دون قيد. بل تسـتعملها كواسـطة و 
يير الجمال المعروضــــــة، مما أثر على كيفية رؤيتها لجســــــدها وتقييمها لأنوثتها، ونعتبرها العنصــــــر معا

سلبت الأنثى الرشبة  الفاعل والفعَّال في نقل وتلقي الجسد الذي أصبح يمثل المرآة العاكسة والمانحة له.
ا ويجعلها تســــــــــــــعى لاهثة والإرادة أمام هذه النماذج الجاهزة للجمال الحداثي الذي يفرض عليها منطقه

لبلوغها إما من خلال التعديل إو الترميم وبالتالي إنخراطها في مختلف الفضــــــــــاءات والقبول بالعديد من 
بذوقها الجمالي ، وبالرشبة، الهيمنة تحكَّمت  2الممارســـــــــــــات للوصـــــــــــــول إلى القالب أو النموذج الموحد 
ســــد وقيمه التي جُبِّل عليها وأنشــــ . وعمَّا ألفته والاســــتهلاك مُنتجة خطابات جديدة تَحيدُ عن ثوابت الج

ت عليـــه مـــت في حركـــاتهـــا وفي كـــل تفـــاعلاتهـــا الأنثى وتربـــَّ فْظـــاً لهــا  من قيم لطـــالمـــا حجبتهـــا وتحكَّ حِّ
دُ كل العائلة والمجتمع، مما أوجد نمطين من الأجســـــــــاد،  دُها وتُهَدِّّ وحفاظاً عليها من الانزلاقات التي تُهَدِّّ

قوالب الحياء والعفة وأخرا اســــــــــتهلاكية تتغذا من الصــــــــــور والفيديوهات الرقمية، ما تقليدية تذوب في 
جعلها ممزقة بين قيمها التقليدية وقدســــــــــــــيتها التي منحها إياها الدين والعرف وســــــــــــــهرت عليها العادات 

كما اخبرنني بعض  التي جعلت منه صــــــــــــــورة قابلة للتداول والاســــــــــــــتهلاك والتقاليد ومعطيات الحداثة
 ( 20المقابلة رقم) حوثاتالمب

يشُوا بْلَا بِّيهَا " الَأنْتَرْنَتْ هَبْلَّتْنَا كَامَلْ مْرَاه ورَاجَلْ   وَلِّينَا مَنَقْدْرُوشْ نْعِّ
يدْ تْنَعَّتْلَكْ وَاشْ  يشْ  تْزِّ  الْحَاجَا اَلِّي تْحَوْسّي عْلِّيهَا تَلْقَايْهَا وكِّي مَتَعْرْفِّ

يَ الْحَاجَة الِّىيْوَالْمَكْ مَنْ اللَّبْسَة   وَالْمَاكِّيَاجْ وتَعْرْفِّي ثَانْي وَاشْ هِّ
ي "  تُونْدُونْسْ تَتْعَلْمِّي بزَّافْ حْوَايَجْ وَاَنْتِّي فِّي دَارَاْ بْلَا مَا تُخْرْجِّ
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إن هذه الصـــــــور الرقمية والقوالب الجمالية والأجســـــــاد المعروضـــــــة إســـــــتحوذت على عقل الأنثى 
هــا وهويتهــا. ممــا يــدفع بهــا إلى تغيير مظهرهــا تلبيــة لهــذه التوقعــات. بــل وإمتلكــت ذوقهــا وإدراكهــا لــذات

تجعلها أحياناً تشــــعر بعدم الرضــــى عن شــــكلها، وبأن لا قيمة لها إن هي حَاذَتْ عن هذه القوالب، وأن 
 جمالها وأنوثتها لا تكتمل إلا من خلال تطابقها مع هذه المعايير الجمالية والأشكال الجسدية المُروج لها
إعلاميا خاصــة صــناع المحتوا اللواتي يظهر على منصــات التواصــل بشــكل غير واقعي يســلب الرشبة 

قُ له كُبريات الشركات المُنتجة لمختلف مواد العناية الجسدية والمتخذة  ويبعث على الاندماج ، وبما تُسَوِّ
 (21)المقابلة رقممن الجسد مادتها الأولية. 

يعِّي مَنْ كُثْرَةْ وَاشْ تْشُوفِّي" لوُكَانْ تَّبْعِّي الَأنْتَرْ  لِّي كِّي الْمَهْبُولَة وَتْضِّ  نَتْ تْوَّ
ينَه  " يفَاه تْوَلِّي زِّ  وْيُخْرُجْلَكْ مَنْ تْصَاوَرْ وْفِّيدْيُوَاتْ تَاعْ الَّبْسَة وْالْمَكِّيَاجْ ويْنَعْتُولَكْ كِّ

مو للعناية بالمظهر وآليات كَرَّسَ الإعلام الصــورة النمطية للمرأة من خلال ما يعرضــه من برا لقد
الاعتناء بالجســـــــــــد ناهيك عن صـــــــــــور المؤثرات، المذيعات والفنانات اللواتي يظهرن بصـــــــــــور الفاتنات 
بلباســـهن ومظهرهن المفرط في اســـتخدام مســـاحيق التجميل وصـــبغات الشـــعر والعدســـات اللاصـــقة، بل 

ل والعناية الجســـــدية من إنخرطت فضـــــاءات صـــــناعة الجســـــد والتجميل في الإشـــــهار لممارســـــات التجمي
خلال منصــاتها المختلفة المنتعشــة بصــور وفيديوهات الزبونات أثناء جلســات التجميل كاشــفة الجســد أو 
ق لمســــــــابقات التجميل التي تبيح كل  بعضــــــــاً منه لتزيد من الانخراط وتدفع على الانتشــــــــار. أوما يســــــــوَّ

 الصور التي يعرضها الإعلام ومختلف  ممارسات العناية الجسدية للفوز بلقب ملكة جمال. وأن معظم
منصــــــــــــــات التواصــــــــــــــل إن لم نقل كلها لا تعبر عن حقيقة  ما يعرض رغم محاولة الإعلام في 

وعليه فإن الإعلام اليوم 1إيصاله. إنه يضل تسويقاً وتجارة رقمية تخدم مصالح منتجي ومسوقي الجسد.
الجمالية بفضــل انتشــاره الواســع وقدرته على  يُشــكل أحد أبرز القوا التي تؤثر في التمثلات والتصــورات

تبدو في كثير من الأحيان  التأثير النفســــــــــــــي والاجتماعي في نقل نماذج ومعايير للجمال الأنثوي التي
بعيدة عن واقعها الذي تعيشه من خلال تقديمها لنماذج مثالية غالبًا ما تتسم بملامح جسدية محددة من 

أو عناية بالشـــــعر باســـــتخدام مختلف المنتجات وغيرها من النماذج  بشـــــرة بيضـــــاء أو ملامح وجه بارزة
تَتَطَلَعُ من خلالها الأنثى إلى امتلاك جســـــد يذوب في  .التي المحددة كمعايير أســـــاســـــية للجمال الأنثوي 

لُّ عليها أو  قوالب الإعلام ويتماهى مع الصـــــور المعروضـــــة أمامها عبر نافذة الأنترنت بعدما كانت تُطِّ

                                                             
 .57 ص، مرجع سابق محمد حوسو،عصمت  1
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من نافدة المجتمع فاعلة ومُتفاعلة تُحاكي ما تراه أمامها في محيطها. هي  نماذج الجمالــــــــ  ما يسمى ب
تَتَفَحَّصُ ما تقع عليه عيناها لتختار  اليوم تقف وجهاً لوجه أمام هذا الفضــــــــاء الرقمي المُتعدد الوســــــــائط

لمعروضـــــــــة أمامها النماذج ا الشـــــــــكل الذي تريده، وهي تضـــــــــنُّ انها إحتارت بكل وعي وحرية، غير أن
ظهرت عقيدة لقد  .تُجبرها على التماهي معها ومع كل ما هو معروض، وتُوجه ذوقها وكل اختياراتها

جديدة باســـــــــتخدام التجميل والعناية الجســـــــــدية كأســـــــــاليب لمواجهة تلك البنى التقليدية القمعية والطقوس 
 1التقليدية وظيفياً ومنحتهن سيطرة على أجسادهن. 

 
 الأنثوي الثوابت الاجتماعية والقيم الجمالية تدبير الجسد  .3

معايير الجســـــــد الأنثوي وقوالب التنشـــــــئة الاجتماعية مفاهيم مرتبطة بطريقة رؤية الجســـــــد وتقييم 
الأنثى بالدرجة الأولى، والذي تتمحور حوله كل المعايير والقيم الأســـــــــرية التي تســـــــــتمد  ومظهرشـــــــــكل 

الاجتماعية ومن الأم بالدرجة الأولى، التي تســـــعى لغرس مفاهيم ســـــلطتها من القوالب الدينية، الثقافية و 
 مثالياا أو جذاباا، مقبولاا ومرفوضاا الجمال قبل قيم الجســد. فيتشــكل في وعي البنت منذ البداية ما يعتبر 

وغير مرغوب فيه.... وغيرها من المعايير والمفاهيم التي تســــــــــــــتدمجها البنت بوعي وبلا  "حلال وحرام"
"جســـــــد للغة ، مالك شـــــــبلة من الجســــــــــد دَمْغَتَهَا وعلامتها... والمُدركة كبنية دالة حســــــــــب وعي متخذ

تفرض منطقها حســـــــب الخصـــــــوصـــــــية ووفق المُتعارف عليه، واضـــــــعة إياه حيز التغيير  2والمعتقدات" 
وتارة أخرا  للحياة والإنجابباعث  وإعادة التشــكيل لإظهار جمالية الجســد حســب كل مجتمع. فتارة هو

لزيادة  للإنجاب للإناثللذكور ومصـــــــــدر  المتعةوعورة وبالمقابل هو مصـــــــــدر  الذنوب والفتنر مصـــــــــد
الرأسـمال البشـري، وفي كل هذا تعدُّ المرأة امتدادًا لسـيرورة الهيمنة والقمع الذكوري لها عن طريق سـعيها 

لكن الأســــــــــواء هو دون وعي في إعادة انتاج الهيمنة الذكورية باســــــــــتخدام آليات التنشــــــــــئة الاجتماعية، 
 ومنه فان تحاشــــــي إبراز مفاتن الجســــــد بالعري والتغنو هو ســــــعي لحفظ .مزاوجة صــــــورة المرأة بالجنس

حرمته وامتلاك الشــــعور بالحياء والعفة، وهي النقاط المشــــتركة بين كافة المجتمعات التي لديها نوع من 
  3المعنوية ولا ترا الانسان جسدا فحسب

                                                             
1New York.1991. The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against WomenWolf, Naomi.   
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 البناء والرمزجغرافية الجسد الأنثوي  1.3
العناية بالجســــــــــــــد معطى طبيعي وموروم ثقافي يتعلمه الفرد منذ الميلاد ســــــــــــــواء كان الاعتناء 

" الصلاة، تغسيل خارجيا أو داخليا، إنه روتين يومي واعتيادي، وكل أولوياتنا. مرتبط بالطقوس الدينية 
جُبلت الأنثى دون الرجل  قدولالميت، الغســل من الجنابة و من الجماع  ودم الحيض والنفاس...الخ( 

 حارس –تســــــهر الأم بالاعتناء بجســــــدها ومظهرها منذ الطفولة حرصــــــاً على النظافة وطلباً للجمال، و 
في الحفاظ على الصـــــــــــحة  – جزء هام -على أن تُعًلِّمٌ بناتها العناية اليومية بالجســـــــــــد  -البوابة الأمين

الممارســــــــــــــات اليومية أهمها الحفاظ على النظافة العامة والشــــــــــــــعور بالرَّاحة عبر مجموعة متنوعة من 
" وغيرها من  الاستحمام، وتنظيف الأسنان، والعناية بالبشرة، تمشيط الشعر...الخالشخصية من   " 

الممارســات والطقوس الأســاســية للحفاظ على صــحة البدن ومنع الأمراض. كما تُعلمها أيضــا أن العناية 
ا مظهر جمالي ووســـيلة لتعزيز الثقة بالنفس والشـــعور  بالجســـد ليســـت فقط مســـألة صـــحية، بل هي أيضـــً

بالراحة والإيجابية في الحياة اليومية، وتزيد المظهر جمالًا وجاذبية أمام انخرين، كما لا تنســــــــــــــى أن 
تٌعَلِّمُهَا أيضــا أن العناية بالجمال ســمة خارجية تســتوجب الإمتثال لقيم الأســرة التي يجب أن تَتَحَرَّا فيها 

ما يجعلها  الســـلوا وفيالتزين على الجســــد من خلال المظهر والظهور في  الحشـــمة والحياءم فترتســــ
( غير أنه في بعض الأحيان تُظهر البنت أشــــــــكالًا من التمرد على القوالب جســـــدهامحل مُرَاقِّبَة لذاتها)

رُ من خلاله الرشبة في التحرر  والتمرد  وإعادة والأدوار التقليدية من خلال المظهر والشــــــــــكل الذي تُظْهِّ
بدا الاهتمام في انونة الأخيرة بعدة مناطق في الجســد كرموز ، فتشــكيل صــورة الجســد الذي ترغب فيه

للجمال والانوثة، كما تصـــــــــــاعد الاهتمام بمنطقتي الثذي والمؤخرة بشـــــــــــكل متنامي و ملفت للانتباه من 
غير الجراحية التي تعمل على تكبير و الممارســـــــــــــات التجميلية الجراحية والو/أخلال المنتجات التجارية 

هذين المنطقتين الانثوييتين ناهيك عن الوصــــــــفات التقليدية المســــــــوق لها كمنافس يمنح المظهر ويبدي 
ن المظهر خارطة عبور للعالم، ولقد تحدثت خلود الســــباعي عن دور الممارســــات التجميلية أالمفاتن وك

 حبهم تســـــــــــبق خرين رشبة في جذب انتباه انكأن الو في تعزيز صـــــــــــورة الجســـــــــــد امام الاخرين بقولها " 
. تمثل أداة اتصــــــال غيرلفظي وثيق الصــــــلة بالســــــياق الثقافي والاجتماعي تعطي معنة لمفهوم واعجابهم

 1الحسن والجمال

                                                             
 234،ص  مرجع سابقصوفية السحيري بن حتيرة،   1
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رجل، عين أنف، نماذج الثقافة الحديثة وموضة التجميل ) محاكاةالاعتناء بكل عضو من خلال 
ثقافة على الكثير من المظاهر الجمالية لعدة نســــــــــاء من مجتمعات مختلفة... ( ولقد أطلعتنا الارداف...

الصــــــينيات فقد  اســــــتخدمت نســــــاء الجزائر الوشــــــم على الجســــــد للتعبير عن الجمال، أما النســــــاء فمثلا
اســــتخدمن لفافة في الرجلين لتســــاعد على انحناء القدمين، أماالمرأة الإفريقية فقد اعتمدت على الخشــــب 

جنوب آســــيا وضــــعت الحُلَيّ على شــــكل حلقات في عنقها من أجل تطويل الرقبة،  تيها، وفيلتكبير شــــف
وغيرها من الممارسات المتعارف عليها في مختلف المجتمعات وعلى مر العصور حتى العصر الراهن 
من أجل إضــــــــــــــفاء نوع من الجمال على ذلك الجســــــــــــــد الذي يزيدها أنوثة، بل إنها مطالبة بالزينة أمام 

عها الذي يتغنى بجمالها ويُعلي من قيمتها باعتبارها مرآة للهوية الجماعية. وبعد تحليل المقابلات مجتم
التي اجريناها مع مبحوثتنافي العديد من فضـــاءات التجميل والعناية الجســـدية تبين لنا أن خدمة الجســـد 

 :(22)المقابلة رقم باتت مطلباً وظرورة اجتماعية
 الْمْرَاه وَيْقَيَّمْهَا حَسْبْ الْحَشْمَه وَالْحَيَاءالْحُرْمَةالْمُجْتَمَعْ يْشُوفْ " 

يمَا ذُرْكَتَتْقَيَّمْ الْمْرَاه حَسْبْ  ي كِّ يفْ أَبَابَا هُوَمَا رَاسْ مَالْهَا مَاشِّ  وَالْنّْ
 لَبْسَتْهَا ودْرَاهَمْهَا وخَدْمَتْهَا وهَدْرَتْهَا "

ءات التجميلية التي تمنح الأنثى المزيد من يشــــــــــمل العديد من الإجراإن الاســــــــــتثمار في المظهر 
ســـــواء كانت عملية تجميل جراحية أو دون  تشـــكيل وإعادة تشـــكيلالثقة بالنفس والراحة في مظهرها من

 تدخل جراحي:
  "عدة  معظمها تتعلق بالملابس، الحلي، التزيُّن باســــــــتخدام تعديل من نوع خارجي "تشـــــكيل خارجي

" تُقبل عليها الأنثى وترغب فيه بالفطرة. فهي تترجم من خلالها عرمكياج، تصــــفيف شــــتقنيات واليات "
رغبتها ىالنرجســـــــــية في الظهور بالمظهر الجميل الفاتن. وترســـــــــم لها مكانة ووجود اجتماعياَ ينافس من 

 حولها بالاعتناء مستثمرة في المال، الزمن والجسد.
 :مارســـتها  ثيفة إلى حد ما على الجســـدتتعلق بأفعال مباشـــرة ك تعديلات من نوع إعادة تشــكيل الذات

وماتزال باقية إلى اليوم في بعض الثقافات إلا أنها  " الثقب، البتر، التغيير"وألفتها المجتمعات القديمة 
 تطورت مع ظهور الجراحة التجميلية والعناية الجسدية الحديثة.

يســــــــــمح بتحكم المجتمع في المظهر الخارجي وعلى مســــــــــتوا  إن تشــــــكيل الجســــــدي الخارجي
العلاقات، حيث تدير الإنطباعات وتنتجها وتبني علاقة الفرد بذاته وتقوم بالتعبير عنه وبتقويته ... من 
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عناية بالشعر والمكياج. حيث إهتمت الأنثروبولوجيا بدراسة العناية الجسدية كنوع من الطقوس المقدسة 
عد صــــــــــــــارمة تُحدد ما يجب أن يكون عليه مظهر الفرد في مجموعة معينة. مما يتطلب تُدار طبقاً لقوا 

في كتابه  Vigarello فيجاريلوالخصــــــــــوع للمارســــــــــات القهرية نســــــــــبياً حتى يتوائم مع هذه القواعد. ويقدم 
العناية بالجســـــد بوصـــــفه نتيجة تهذيب بطي  للســـــلوك تمت  Le propre et le saleالنظيف القذر 

مجالاً هاماً في  "العناية بالشعر، وزينة المكياج"ثير المشترك لقواعد وآداب السلوك. يتخذ من تحت التا
 العناية الجسدية. 

ا كـان الجمـال ظـاهرة اجتمـاعيـة قبـل أن يكون فرديـة فـإن النَّظر لـه لا يحيـد عن كونـه مُعطاً  ولمـَّ
" بل يتجســـد ثدي، ارداف...عين، أنف، رجل، مرتبطاً بحجم وشـــكل كل عضـــو من أعضـــائه ومكوناته "

من أي عيب خلقي أو عاهة أو تشوه عضوي قد يصيب أي عضو في  وخلوه من خلالها سلامة الجسد
جســـــدها والمؤســـــس لكل الجســـــد حتى أضـــــحى مفهوم الجمال قريناً بمفهوم الصـــــحة والمرض، خاضـــــعاً 

يمنح المكانة والقبول ســواء للمعطيات البيولوجية التي تمنح صــاحبته المكانة أو تقصــيها من كل تفاعل 
في الظفر بعمل أو زوج، تدفع بالأنثى لطقوس العناية بكل عضـــو حســـب المتعارف عليه من :تســـمين، 

ويقيسها بمقاييس جسمية فيصبح جمالها مرهون بلون بشرتها، كثافة  تبييض تطييب...الخ حيث يُقَيِّمُهَا
حيث يعطي مجتمع البحث أهمية بالغة لكل   1شـــــــــعرها وبحجم أنفها وشـــــــــكل شـــــــــفتيها، ثدييها وردفيها.

عضـــــو ويختزله في كل الجســـــد، ويضـــــفي عليه القدســـــية فيجعل الأنف محل الكرامة ، والجمال يســـــكن 
الشــعر والأســنان والعيون، أما الطول فهو العز والاســتقامة. مما يخلق علاقة قوية بكل عضــوعلى رأســه 

 الوجه:
 :مرآته في كل العصـــــــــــــور والحضـــــــــــــارات وفي مجتمعنا   عينينوالالوجه باب الظُّهور  العناية بالوجه 

البحثي، إنها شَكْلُنَا الفريد الذي يُمَيِّّزُنَا عن انخرين بالنظر إليه. يحمل السيكولوجي قبل الديني، الثقافي 
والاجتماعي ويســـتمد منها ســـلطته. وهو بذلك العضـــو الأكثر اســـتقطاباً للاهتمام لا تغفل المرأة عنه، بل 

ه أهم عنصر يتجسد فيه التماهي، فهي توليه أهمية بالغة من خلال الطقوس والممارسات المحفورة تعتبر 
في ســـجالها الثقافي الذي طالما تغنى به الكبير والصـــغير، مما حرك فيها ســـعياً حثيثاَ لدوام الاعتناء به 

مادتها الأولية، والمؤثر  الكحلباســـــــتعمال  خلال العناية الدائمة بهما من للعينينفجعلت أكبر اهتمامها 
قديما وحديثا والمؤشـــــــــــــر الفاصـــــــــــــل بين العازبة  الحقيقي في عملية التجميل، كون العينين باب الإغراء

                                                             
 .93ص، سابق مرجعنوال السعداوي، 1
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لا يضــــــفي على العين نظارة وجمال فحســــــب إنما يزيدها بريقاً  في الموروم الثقافي. فالكحل والمتزوجة
فهي مُكملة لجمال العينين، تســـهر الأنثى على العناية بهما  هدابهاويحفظ ســـلامتها من الأمراض، أما أ

باســــــــتعمال مختلف الزيوت لتظل جميلة وكثيفة، فالعين ورموشــــــــها مفتاح القلب، لا يكتمل ظهورهما ولا 
محل  فالحاجبان مرســـــــــومان يُظهران شـــــــــكل العين ويزيدان من جمالهما.حاجبان فتنتهما إلا من خلال 
تتفنن الأنثى "نتف، نمص" حيث تعتني بهما باسـتعمال مختلف انليات والطرق  اهتمام النسـاء منذ القدم

في رســـــم شـــــكلهما وحجمهما حســـــب رغبتها، وحســـــب ما يناســـــبها ويناســـــب ظهورها، تعلمتها من خلال 
 المراقبة الخفية للام ونساء العائلة والمُتناقلة بين النساء ويُعاد انتاجها فيما بينهم سراً وعلناً. 

الأنثى بوجـــه جميـــل ومظهر جـــذاب لا يتوقف عنـــد الاعتنـــاء بـــالعينين والحـــاجبـــان بـــل  إن تمتع
وكل ما  التجاعيد، الحبوب، الشــحوب، الترهل يســـتدعي إهتماماً خاصـــاً بالبشـــرة، وخوض معركة ضـــد 

هو غير مرغوب فيه باســــتخدام مختلف أنواع المكياج ومســــتحضــــرات التجميل. حيث أن هذه النرجســــية 
تزيد من تقبل الذات وانخر من خلال التدعيم والتأثير الإيجابي لهذه المســـــــتحضـــــــرات  Makeupللمكياج 

ولهذا المكياج على انخرين وما يحققه من رفاهية. حيث يصـبح المظهر الجذاب بناء اجتماعي حقيقي 
وفن تقــديم للــذات أكثر من كونــه جمــال طبيعي. فــالعلاقــة تؤكــد تواط  مع صــــــــــــــورة الــذات في المرآة 

 فتنان بها  متخذة من الوجه العلامة التي تمنح الإعتراف وتزيد الإفتنان في سوق الجمال والمظهر. والا
 :نعومة  الشعر رمز الأنوثة وعلامة من علامات الإعتزاز بالجمال، تتعلم البنت من  العناية بالشعر

ليظل جذَّاباً باســـتعمال  تمشــيطه، تلميعه وتليينه...الخأظافرها من أمها ومحيطها كيف تعتني به من: 
 " الحنة، الطيب، قشــور الجوز، ماء المطر، ماء الورد...الخ(مُختلف الوصـــفات التي تزيد من جماله 

التي تعلمتها من عائلتها ومحيطها كما اخبرتنا إحدا المبحوثات التي قابلناها في إحدا صــــــــــــــالونات 
 (.23المقابلة رقمالحلاقة) 

يْفْتَحْكَمْ الْحَنَّة تْخَلَّطْ " كَانَتْ نَانّة الله يرحمه  ا بَكْرِّي تْحَنِّيلْنَا شْعَرْنَا فِّي الصَّ
يبْ وقْشُورْ الْجُوزْتَعْجَنْهُمْ بْمَاء تَاعَ النَّوْ مْغَلّي فِّيهْ   فِّيهَا الدْبَاغَة والطِّّ

وهَاشْ حَتَانْ تِّيبَسْ يْوَلِّي الشْعَرْ  الْمَسْوَااْ وكِّي تْحَنِّيلْنَا  غَاثِّي وبَاهِّي" لَازَمْ مَنَّحُّ
والاعتناء به في  الشــــــعرتتعلم البنت في الوســــــــــيط العائلي ومن خلال هذه الممارســــــــــات  أهمية 

الظهور واكتمال الجمال فمن خلال التفاعلات التي تحدم في محيط العائلة تزداد اطلاعا على اكثرها 
ات العناية نفعاً وعلى أهمية الإعتناء بالشـــــــــعر بالنســـــــــبة لها كرمز للانوثة، وتتعلم  أيضـــــــــاً كل مُســـــــــتجدَّ
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والمظهر وكل الممارســــــات التجميلية وكيفية إعداد تلك الوصــــــفات ليظل شــــــعرها جميلا جذابا  بالشــــــعر
يمنحهــا المظهر اللائق والمقبول اجتمــاعيــا، وتتنــاقلهــا بين قرينــاتهــا كـإحـدة انليــات الفعــالـة في الاعتنــاء 

 (.24المقابلة رقمالمافقات التي قابلناها )بالشعر الذي يزيدها جمالًا كما اخبرتنا إحدا 
صْ مَنُّو شْوِّيَة بَرْاَ  وتْنَقَّ ينْ المْرَاه وْحَتَّى كِّي تْقُصُّ يدْ فِّي زِّ  " الشْعَرْ الطْوِّيلْ يْزِّ
يفْ تْعَافِّيهاَ" يهْ طُولْ تْوَلِّي كِّي الّرَّاجَلْ يَا لَطِّ  عْلَى الْأَقَلْ لَكْتَافْهَا مَاشِّ تْنَحِّّ

ثى ولا تتوانى عن الإعتناء بشـــــــــعرها ليس لتظل جميلة فقط، إنما لتعتني بجســـــــــدها لا تتوقف الأن
عندما تتخلص من الشــــــــــعر الزائد الذي تعلمت طرق التخلص منه منذ الصــــــــــغر ، وتعلمت أيضــــــــــا أن 

( تصــنعها بنفســها )الشمع، النتف، الخيط...الخالنظافة ســر الجمال، فهي تســتخدم عدة آليات في ذلك 
مســــــــــــاعدة إحدا النســــــــــــوة اللواتي ينقلن الخبرة لبناتهن وبنات العائلة عن أهمية الاعتناء في المنزل او ب

بالجسد والعناية بنظافته من الشوائب والشعر الزائد لتظل الأنثى جميلة نظيفة نقية. كما تهيئها لاستقابل 
د الموقف يتوج الحياة الزوجية وهي متمرســـــة على الاعتناء بالنظافة  و بالجمال، ولما كان الشـــــعر ســـــي

الانثى ملكــة على عرش الجمــال فــان الاعتنــاء بــه عرف في العصــــــــــــــر الحــالي اقبــالا كبيرا من الأنثى 
محاولة  قصـــــــه ، صـــــــبغه، تمويجه، تطويله، تزيينه، تمليســـــــه، ...")ممَارِّســــــــــة، مًتَزينة(  تعمد الى "

لا والطويل الطبيعي اخضــــــــاعه للجماعة التي الاجتماعية التي لا تزال ترا في الشــــــــعر المنســــــــدل جمي
أنوثة. وأما قصه فهو تشبه بالرجال ينزع منها كل إمتياز ويقصيها من قائمة الجميلات، وبالتالي يُصبح 
الشــــعر المظهر العام للجســــد الجميل في إطار الإهتمام بالتقنية إن لم يكن بالقداســــة ، فالاهتمام بشــــعر 

اطق الجســــد "الســــاقينظن الابطين، الوجه.." الجســــد لدا المراة أمر مهم فهو غير مرغوب في بعض من
مقارنة بشــــــــــــــعر الرأس الواجهة الأولى للمظهر والتفاعل ، وأن نزعه يُعَبِّّرُ عن الإتفاق الثقافي على ان 

"الأملس، من الجســــد الأنثوي ينبغي له أن يكون مختلف عن جســــد الرجال ويتماهى مع جســــد الأطفال 
بلناهن وممن نعرف الجسد الجميل والنظيف الخالي من الشعر حيث تشبه النساء اللواتي قادون شعر" 

فالايديولوجية الســـائدة تدفع بالأنثى الى ترويض النظام العضـــوي  " جســمها رطب تقول بيبي"  بقولهن:
المتعلق بالشــــــــــعر من خلال الممارســــــــــات المتعلمة )فردية، جماعية( حتى تنســــــــــجم مع المتعارف عليه 

 وقيم راسخة لتقديم الذات والتعبير عنها.اجتماعياً، قائم على قواعد 
 فعل رمزي متجذر في قيم ومفاهيم مجتمعنا البحثي قبل أن يصــــبح علامة : بالأســـنان العناية 

نان أهمية بالغة من القدم من حيث الاعتناء بها وبنظافتها ، لونها  ورمزاً ثقافيا، فلقد أعُطيت الأســــــــــــــ
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وبذلك فان جمال الاســـــــنان  من أبرز مكامن جمال المرأة التي يُتغزل ببياضـــــــها ومصـــــــفوفيتها ولمعانها 
لتظل الابتســامة  يوجد تقنيات لتنظيفها غير الســواك والماء ( ولقد عُرف منذ القدم أنه لاسنانها مرجان)

وجب الاعتناء  جذابة تزيد المظهر الجمالي بروزاً عندما ترتســم الضــحكة على الشــفاه والأســنان، ومن ثم
بهما على الدوام، فبحوثاتنا تتفقن على أن الاســــنان ســــر الضــــحكة، التي تزيد من الجمال، لذلك أقدمت 

للحصـــول على الإبتســـامة الســـاحرة التي  بالذهب والفضــةالنســـاء منذ القدم  على الاعتناء بهما فتزيَّنت 
تمنح صــاحبتها فتنة تذوب علو شــأنها، و ترك صــورة ذهنية لدا انخرين بجمالها و تف تزيدها أناقة ومكانة

في مفهوم الجنس طبعاً  )الزواج( وأن استخدام الذهب في تغليف أحد الأسنان معروف في كل الجزائر 
وفي مجتمعنا البحثي أيضـــا فالســـن المغلفة بالذب علامة على إكتمال الأنوثة وإشـــهار بالجاهزية للزواج 

 ( حفَّافة باتنةاخبرتنا مبحوثتنا )، فيقبل الخطاب على صاحبة سن الذهب كما 
ه ولاَّ مَنْ ذْهَبْ  يرْ سَنَّة وَلاَّ نَابْ مَنْ فَضَّ سَاء بَكْرِّي دِّ  " كَانَتْ النّْ

 يَمَّا كَانَتْ مْدَايْرَتْهَا وْكِّي بْغَاتْ  بَاهْ تْبَانْ زٍينَة فٍي عٍينْ الرَّاجَلْ 
يهَا بَاهْ يَتَّقْبَلْ  تْحَجْ قَالْهَا كْ رَاهِّي حْرَامْ "طْالَبْ نَحِّ  حَجَّ

لقد نشــــــــــــــأت علاقة قوية بين طقوس العناية بالجســــــــــــــد وبين القيم الدينية والاجتماعية والأعراف 
ة للخصــوصــية والمدافعة عنها، فلا يمكن تحقيق هذا التوافق إلا من  ســَ المتوارثة جيلًا عبر جيل، والمُؤَســِّ

" " العيب و العار " المختلط بمشـــاعر والنيف الشــرفخلال الإنســـجام، هذا الإنســـجام الممزوج بمفاهيم "
التي تُوجــب على الأنثى الإمتثــال لهــا ومُراعــاتهــا في كــل التفــاعلات وعنــد كــل ظهور في كــل حــدم 

 )الإغراء، العذريةاجتماعي. فمن خلال الجســــــــــــــد يُعطى الإعتبار، وتظهر المكانة وتُنســــــــــــــو المفاهيم 
ت والحركات، وفي اللغة المقترنة بالعرف والمســتقرة في الكتالوج التي تُقرأُ في الإيماءا الأمومة، الأنوثة(

 .  (25المقابلة رقم الاجتماعي، لِّتوشم الأنثى بجسدها )
فْلَه فَالْوَادْ عَامَلْ ظْلَايَلْ  ينْ الطُّفْلَة حَتَّانْ تْشٌوفْ لَفْعَايَلْ" " مَا يَعْجْبَكْ نُوَّارْ الدَّ  ومَا يَعْجْبَكْ زِّ

انخرين، إنه نوع من  من والاستحسان مُثيرلالرشبة موضوع يُعتبر وحضوره الالجم وعليه فإن
الزينة مدخلًا للرشبة وعشقٌ الذات  القيمة المرتبط بالحشمة التي تتطلب إخفائه من كل إختراق فتصبح

ووسيلة تواصلية داخل شبكة العلاقات الاجتماعية، ومظهراً من مظاهر الحقيقة الاجتماعية يتطلب 
لْ وفق خبرات  ترويضه من حيث الشكل والحجم واللون وحتى من حيث المظهر قابلًا لإعادة البناء والتَّشَكُّ

الأنثى سعياً منها لبلول مراتب الجمال. كما تتجسد تمثلات المجتمع حول الجسد ومفهوم الأنوثة من 
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بات لِّتبرز كاستثمار ذكوري خلال اللغة التي تختصر المفاهيم والمعاني وكل الأحاسيس والمشاعر والرش
مُتخفي يظهر في الحديث الحميمي بين النساء عن شعرها وعينيها وقوامها وكل أعضائها مدحاً أو ذماً، 
تباهياً أو سخرية. وهو أيضاً الصورة والتعبير المجتمعي عن أجساد النساء التي تحفظ ديمومة الأنثى. 

بنى الفوقية التي أوجدها الذكور )الاب، الأم، الزوج( الجسد( يُعاد إنتاج كل ال -فمن خلاله )الجمال
 –بحيث تتفاعل هذه الكلمات والعبارات)اللغة( مانحة  الجسد المعنى والمكانة وتتحول إلى صور ذهنية 

)الدين، الجمال، الشرف، العفة...( وغيرها من المفاهيم والتمثلات التي تظهر باستمرار  .اجتماعية
ثقافي، وذلك ما نحاول  -انخر، بل وكمرآة تُقرأ فيها الهوية والانتماء السوسيوكشيفرات أمامها وأمام 

  الجدول التالي: جمعه في
 

 

إيديولوجيات صـــــناعة الجســـــد الأنثوي في المجتمعات العربية عامة بناء على ما ســـــبق ذكره فإن 
والمجتمع الجزائري خاصـــة مختبرنا البحثي)باتنة( يختلط فيها الديني بالدنيوي، المقدس بالعرف والمتربع 

والتي نعتبرها فرامل  على عرش العادات والتقاليد بكل ما هو عصــــــــــري حديث ممزوجة بالهيمنة الأبوية
الكيان الإنســاني الموشــوم بالعيب والحرام المطالب بالســتر والحياء إتقاءً للفتنة والاقصــاء  ومثبطات لهذا

 حفاظاً على كينونته وملكيته والساعي لبلول مراتب الجمال والجاذبية.
 

 رموز ودلالاتالأنثوي جغرافية الجسد  :1 الجدول رقم

 رمزيته ودلالاته الذَّم المدح العضو
يحْ  -مَبْلُوطَه -مْقَزْدْرَه فْنَارْ  الوجه  الحياء، الحشمة وجهها صْحِّ
مَقْدُودْ، مَبْرُومَة، مَسْلولَه  الجسم

 بَطْلَه، سَرْولْاَيَه
مْهَنْتْرَه، مْخَنْشْبَه، غْلِّيضَه، عُودْ مَغْزَلْ، 

 مَطْرَقْ شْوَاء، مْتَرْمَه
الصحة، الغناء، 

 الفقر
 الشرف، الكرامة مْخَنْفْرَه، مْكَرْطَسَه مَسْلُولْ، مَقْدُودْ، مَنْحُوتْ  الأنف
 الحشمة، الجمال كَوْصَه -مْبَلْطَه -مْطَقْعَه غْزَالْ، فَنْجَالْ  العينين
 الحكمة مْشَنْفْرَه ، مْبَرَطْمَه خَاتَمْ  الفم

 الجمال مخالفين، رايبين مُرْجَانْ  الأسنان
يرْ، مْسَبْسَبْ  الشعر  الجمال مْشَعْشْبَه حْرِّ
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 الجمال والذوق الجمالي الثوابت الاجتماعية والثقافية .2.3
لحميمية، حيث نبحث عبرها عن تكتســـــــــــب العناية بالجســـــــــــد محوراً مهماً في حياتنا الخاصـــــــــــة وا

التي تحمل لنا بعض الاشــــــــباع النرجســــــــي  : لذة الاســـــتحمام، العناية بالنظافةمكافئات متنوعة ومعقدة
فلا يصــــــــبح  ونحن نتأمل أنفســــــــنا أمام المرآة التي يرتســــــــم عليها المظهر ويُصــــــــنع من خلالها الجمال.

ليه فقط. بل إنه مظهرنا وصــــــــورتنا أمام مظهرنا المُرتســــــــم على المرآة هو كل ما نبحث عنه ونســــــــعى إ
كاســــــتراتيجية مظهرية لها علاقة  الزينةانخرين، نُطل بها على العالم بأســــــره باســــــتخدام مختلف أدوات 

لهــا  1الفتنــة والغوايــة.وأنزلــت الأنثى منزلــة  وثيقــة بــالعــادات والتقــاليــد ومفــاهيمهــا القيميــة التي أنزلتــه
حســــب  الزينةطقوســــها وشــــعائرها ونواياها  مواردها وفنياتها التي تخترق كل الحقب الزمنية. وعليه فإن 

فاعلية مكتسبة لدا الإنسان " يتعلم مهاراته ويكتسبها اكتساباً بدافع الضرورة الوجودية  "مارسيل موس"
زل للجسد لا من السماء ولا غيره من وهذا يعني لا وجود لمعنى ميتافيزيقي من 2المادية والرمزية في آن"

عالم المفارق لعالمنا المادي بحيث "يجب أن ننطلق من الملموسّ نحو المُجرد، كما أن جميع أســـــــــاليب 
 3الفعل ليست سوا تقنيات هي تقنيات الجسد"

لبلول مراتب الجمال وفطرتها التي جُبِّلت عليها، أحبت  العناية بالمظهر الخارجي، سعي كل أنثى
خلالها جســدها وتفننت في تصــفيفه والاعتناء به ومداعبته حتى يصــير كما أرادت هي وكما ينتظره من 

( إلى تحســــــــــين الأنثىانخرون، فانخر يبني القيمة ويحدد الموضــــــــــوع وأليات التشــــــــــكيل، وتميل هي )
ع وقوانينه العرفية المظهر والاعتناء بالزينة، شـــــــغفاً وحباً في الظُّهور شـــــــريطة أن تَمْتَثِّلَ لمعايير المجتم

والدينية فتتواطئي معهم لأجلها ولأجل أنوثتها وفق المتعارف عليه والســـــــــــــائد، معلنة انتمائها الجنســـــــــــــي 
لكن في الحقيقة أن هذا  .فلا قيمة لأنثى لا تتجمل أو تجهل ممارســـــــــــات العناية الجســـــــــــدية. والهوياتي

الأنوثة لا يحتاج إلى أي جُهد. إذ تُعد  الجســـــــــد الذي يُرا على أنه أنثوي وجميل تقريبًا ويحمل ســـــــــمات
 (.26المقابلة رقمالأنوثة سمة ملازمة للجسد الأنثوي حسب مبحوثاتنا)

ينْ وَتَبْقَا مَايْرُو)علاماتو(""  ينْ وقَالَكْ يْرُوحْ الزِّ ينْ شِّ ينْ وَالشِّّ  الزَّينْ زِّ

                                                             
  .29، صمرجع سابق، منى فياض 1
، 2017، ترجمة وتحقيق وتعليق: محمد الحاج سالم، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، تقنيات الجسد ومقالات إناسية أخرى مارسيل موس،  2

 . 5ص 
 .16 ، صمرجع نفسهمارسيل موس،  3
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وعليه فالتمثلات الاجتماعية تلعب الدور البارز في تحديد نمط العلاقة بين الأنثى وجســــــــــــــدها 
" بحصانة العادات محميبالجسد، حيث يُنظر إليه على أنه "وتقمصها لمختلف صفات الأنوثة وربطها 

مُظْنِّيَة  والتقاليد والدين، بينما في حالة الجســــــــــــد المثالي الذي صــــــــــــنعه الإعلام يتطلب بذل جهد وعناية
عُب  لتحويله نْعَة، تجعله مُثقلا بالعلامات، مُطوق أسـير أُطُرٍ مُنَمَّطَة يَصـْ من مادة طبيعية إلى مادة مُصـَ

 اختراقها تحرره منها وإلاَّ كان مصيره التهميا والاقصاء.
ما نريد قوله بعد هذه المقابلات والقراءات أن الجســــــــــــــد صــــــــــــــورتنا في مرآة الذات وانخر، ومرآة 

 لتاريخي قبل الثقافي والاجتماعي الاقتصادي والسياسي. هو ذلك الشيء الملموس الخاضع للاستثمارا
الفردي والجماعي، ووسيلة إخراج وبلورة العلامات، كما أنه حافز لالتقاء والتمييز من خلال الممارسات 

براز المظاهر والحالات والخطابات التي يوحي بها. وفي هذا الســــــــــــــياق يبقى الجســــــــــــــد مجالًا مُمَيَّزاَ لإ
الاجتماعية التي تبلورت في مرحلة مبكرة من حياتنا لتبني تمثلاتنا حول أجســـــــــــــــادنا وتحدد علاقاتنا، 
ميولاتنا وأذواقنا من خلال المظهر الخارجي الذي نعود إليه بالنظر لنتفحصــــــــــــــه ثم نعهده بالتقييم لنعيد 

قُ هذا الكيان الذي يسكننا ويدفعنا للاعتناء به وبمظهره لننسو  تشكيله وبنائه. إنها عمليات متداخلة تُطَوِّ
الخطاب حوله والذي نعتبره أداة من أدوات البناء والتشــــــــــــــكيل لا تقل فاعليتها عما ســــــــــــــبق من البُنى 

لتحوله إلى  نص بلاغي تنســــو اللغة إبداعاتها عليه، حيث  وتنميطه قولبتهالتأســــيســــية له، تعمل على 
ل مكوناته وتؤطره بعين الرقابة المجتمعية التي تنتظر فرصة إجهاضه إن هو إقترب تُوَزّعُهَا نثراً على ك

من معايير الإقصـــــــاء التي يعرفها ويُحصـــــــيها جيداً. فتظهر ألفاظه البليغة المُعَبِّّرَة عن تلك الأوصـــــــاف 
والنعوت التي إجتهد المجتمع في جمعها كقاموس يعودون إليه متى دعت الحاجة، بل غدا دســــــــــتورهم 

 انمر والناهي كما يتضح ذلك في الجدول التالي: 

 النعت )الذم( السمة الجسمية ونظم المعاني الأنثوي  الجسد :2 الجدول رقم

 دُبَّة، طامة. بابا عجينة ، رشيف، بقرة السمينة

يلَانْ، مَصْمَارْ، -رْقيقَه، مَطرْقْ شْوَاء  النحيفة  عُودْ مَغْزَلْ، سِّ

 بَشْعَه، غُولَه الذميمة

 فَحْمَه، كَحْلُوشَه السمراء
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إن الجســـــــــــد ليس بناء لغوي ولغة خطاب فقط، إنما منتوج ثقافي ينســـــــــــو معانيه من عمق هويته 
 .انتاجه في حدود اللغة وفقاً لمعايير خارج حريته وانتمائه في نَظْمِّ المعاني أســاس التحكم فيه، كما يُعاد

ســــــــــــــواء كانت منطوقة أو غير منطوقة هي نســــــــــــــيو من الألفاظ والمعاني تعكس تمثلات الفرد  فاللغة
والجماعة تُعطي المعنى لتحركاته وتفاعلاته، حيث تعكس اللغة مكبوت الجســــــــد وكذلك الجســــــــد يعكس 
بُ النص كل معطياته الادراكية بصــــــــــــفته نموذج فعال  اللغة كما يعكس الواقع اللســــــــــــاني. فالجســــــــــــد يَهِّ

فاللغة هي إما واصــــفة له متغنية بجماله وخصــــالة أو مُبَيِّّنَة نَقْص وقُصــــور صــــفاته، فيتحول  1يل. للتخ
( ســلطة اللغة" إن لها )ذم، مدحذلك الجســد نصــاً تُدون عليه كل الرموز الثقافية والاجتماعية والدينية " 

نا ونشئنا ، فسُلْطَتَهَا جعلتنا على الجسد تُنافس سلطة الذكور وهيمنتهم الذين نتوجس منهم خيفة كما تربي
ليس لنزداد جمالًا وبهاءً فحســـــب بل بســـــطت ســـــلطتها مجبرة ، تلك  المرآةننظر إلى إنفســـــنا من خلال 

الأنثى المتبرجة بالزينة الصــــــــارخة لتعدلها كما أرادت العادات والتقاليد،  فتظهر من خلالها أيضــــــــا لغة 
لغة تُقييم المظهر الخارجي تُحدد مصــير ، دش الحياءالاقصــاء والوصــم  في كلمات متعارف عليها وتخ

رْ في الألفـــاظ  الأنثى. وعيلـــه فـــإن معظم مبحوثـــاتنـــا إن لم نقـــل كلهن يتفقن على أن الأنثى تُخْتَصــــــــــــــَ
 . (27)المقابلة رقم )اللغة(  وذلك أكبر ما يخيفها والعبارات

 اَ وَتْعَايْرَاْ وَتْسَبْكْ بَالْهَدْرَه "" اَنْتِّ الِّي تْخَلِّي النَّاسْ تْقَيْمَكْ وَإِّلاَّ تَحْقْرَ 
يجعل الأنثى على إســـتعداد لمقاومة ذاتها والذين أنتجوا ونســـجوا البناء  اللغةمع  الجســدإن إتحاد 

( واقعاً تجتمع فيه مكبوتات الجســــــــــد، واقعاً معاش يُفْرَضُ الخفياللغوي )المجتمع( فيصــــــــــبح اللامرئي )
لُ تبعيةقهراً عليها ) هَا الى حقل اجتماعي وصـــــــــوت ثقافي وانعكاس أخلاقي، فكل منطقة فيه هي ( ويُحَوِّ

، ولغة اتصــــــالية تُلامس الواقع وتُعَبِّّرُ عنه وعن تمثلاته وعن  صــــــورة ســــــوســــــيو ثقافية من نَظْمِّ المعان
الأنوثة من خلال الدلالات المتجســــدة في كل تفاصــــيله، ومن خلال نظم المعاني والكلمات التي تتحول 

لحظة إلى فعل ضــابط يطارد تلك الأنثى ويَســرق منها بريقها، وبالتالي لا بد على هذه الأجســاد في أي 
أن تُتْقِّنُ لعبة التصـــنيفات الجســـدية حتى تُديمه مشـــتهى وحتى تَحظى بالمكانة التي يريدها له المجتمع. 

ة يذوب في قوالبه فهي تدرك جيداً أن وجودها لا يتحقق من خلال جسـدها، جسـد زاخر بالأنوثة والأموم
وصــــفحة بيضــــاء  تكتب الثقافة عليه، تحفر  تنميط ثقافيي للجســـد الأنثوي الدينة والســــوســــيوثقافية. إنه 

وتنقا معانيها ورموزها حتى بات هذا الأخير حافضــــــــــــــاً وناقلًا لكل هذه التمثلات والتصــــــــــــــورات التي 

                                                             
 19، صمرجع سابقفريد الزاهي،  1
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الثقافية ، بل تعتبر كتاب مفتوح  نســـــجت حوله. وصـــــار صـــــفحة للقراءة الفردية والجماعية ومادة للقراءة
للقراءة والفهم  نقرء منه ســـعيى الأنثى للاعتناء بجمالها الثقافي الذي أوجدته الثقافة بمواصـــفات خاصـــة 

  1و بتواط  اجتماعي.
القد أُختصــــــــــــــر الجمال الأنثوي في الوجه باعتباره محط النظر والاهتمام الذي تظهر من خلاله 

يأخذ الحيز الأكبر من العناية والتجميل بين الإنام على تنوع المواد والممارسات الفتنة والجمال، فالوجه 
المســتخدمة ســواء في طقوس العناية الذاتية او في فضــاءات ومراكز التجميل لإظهار هذا البريق وبعثه 

 ومن أاجل ذلك  تنوعت الممارســـاتلشــباب الدائم. على الدوام، أو ما يعرف في مســـاحات الاشـــهار با
 أقنعةالمســتحضــرات بين المحلية والمســتوردة و المقلدة، وبين الباهضــة الثمن والمتاحة بأقل ثمن من "و

... وغيرها من المنتجات. لكن بعد التقدم وانتشـــــــــــــار فضـــــــــــــاءات التجميل ماســــــــك، زيوت، صــــــــابون 
ات وظهورتقنيات العناية الجســــــدية الحديثة والمتطورة أصــــــبحت الكثيرات تفضــــــلن الذهاب لهذه الفضــــــاء

الحميمة لما توفره لها من  خدمات راقية باقل جهد وبنتائو سريعة فأصبحت لا تستغنى عنها، ترا فيها 
( الرفيق الحميمي الوفي والدائم لكل أنثى مكياجســر الجمال والاعتراف  خاصــة مســتحضــرات التجميل )

ســــــــمة على البشــــــــرة يبعث الجمال ويظهر المفاتن. يزيد من إشــــــــعاع  الوجه ويُذهب خطوط الزمن المرت
فيخليصـها من كل العيوب الى جانب ما توفره مختلف التقنيات الحديثة من خدمات عالية الجودة داخل 

فيلر، بوتكس، ابر النظارة، ميزوتيرابي....( فضــــاءات ومراكز خاصــــة وبيد مصــــمَارِّســــات مًتَمَرِّســــات )
ذة . فاختصرت الأنثى كينونتها في جسدها لتظل الانثى وجسدها تحت الرقابة المستمرة ، والعناية المشدَّ

لِّعَةُ للجســـد والعارضـــة  ومظهرها عندما قبلت بقيم الجمال وانخرطت في لعبة التصـــنيفات الجســـدية المُســـَ
إياه في بورصــــــــة الموضــــــــة والجمال الداعمة لمســــــــاعي الثقافات الغربية بالدرجة الأولى، الســــــــاعية إلى 

لقانون العرض والطلب ودفنت كل قيم العفة والشـــرف والحياء تشـــييئه واختصـــاره في جســـد طّيٍّعْ  يمتثل 
تْهُ باســــــم الحداثة  التي تحرُصــــــه وتحفظ ديمومته ومكانته بكشــــــف مفاتنه وابداء زينته الصــــــارخة. لقد عَرَّ
ارخة  والتقدم واخترقت كل القيم والقوانين النَّاظمة لانســـــــــــــجامه وجعلته أكثر اغواء مُحتفي بإنوثته الصـــــــــــــَّ

ي الفضـــاء العام الخارج عن حدود الســـوســـيوثقافية والقيمية الدينية، والمتغير بتغير موضـــة المعروضـــة ف
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الجمال ، وهذا الأمريراه الكثيرات من المبحوثات إنســـــــــــــلام عن منظومة القيم والأعراف لمجتمع البحث 
 غيَّرت مقاييس الجمال ومفهوم الجسد والأنوثة، أنتجت انثى بلا روح ولا قيم.

لقد تغيرت اليوم القيم التي صــــنعت مفهوم الأنوثة. فمن الحشــــمة والســــتر ألى إســــتعراض الجســــد 
ســواء كان مُحجباً أو مُتبرجاً، وانتهاك صــاحبته ســواء كانت متزوجة، عزياء او أرملة، صــغيرة الســن أو 

قنية بملامحها وأعادت كبيرة. وهذا ما نراه اليوم أينما رحلنا وارتحلنا، أجســــاد فاتنة ووجوه جميلة لعبت الت
تشـــــــكيل ورســـــــم ملامحه وفق القوالب الحداثية  الجاهزة التي رســـــــمتها الموضـــــــة  وســـــــوق لها الإعلام، 
انســلخت بذلك الأنثى عن قيم المجتمع، وحادت عن المعاني الثقافية لمفهوم التجميل وأصــبحت تتحدم 

بذاتها وامتلاك مظهرها بل عن إرضــــــــاء الذات وتبحث عن الأنوثة والشــــــــباب وازداد شــــــــغفها وهوســــــــها 
وإفراطها في الاعتناء به. وباتت أكثر تقبلًا لقيم الحداثة ومســــــــــــــايرة موضــــــــــــــة التجميل بكل معطياتها 
وماركاتها، ويصـــــــــبح بذلك الجســـــــــد دالًا ثقافياً وحامل لقيم حداثية فردانية تتنافس عليها كبرا الماركات 

ات العنكبوتية وتعمل على اســتلاب الجســد وتشــييئة التي تغذيها الموضــة باســتمرار و تتحكم فيها الشــبك
وبات الحدم الجمالي هيمنة ثقافية تســللت للنســيو الاجتماعي والثقافي لمجتمع البحث وكل المجتمعات 
واختصــــرت الأنثى في جســــدها. ففي كشــــف الجســــد انزياح عن القيم والعادات والأعراف وتعرية للطابو 

 فاء بالجمال بل يجب الانتباه لذلك التحرر المعلن.)الجسد( إذ لا يجب اغفال هذا الاحت
لقد فرض العصــر الراهن على الأنثى معايير جمالية أجبرتها على الإلتزام بها بغية الوصــول إلى 
القوالب المسوق لها حول الجمال والجسد المثالي عبر مختلف قنوات الأعلام وشبكات التواصل الحديثة 

لجمال وصــناعة الاظواق الجمالية وموضــة خدمة الجســد وتجميله من نتيجة التطور الحاصــل في عالم ا
منتجات وتقنيات حققت للجســـــد ما لم تحقه تقنية ولا ممارســـــة من قبل، فالجســـــد في مختلف فضـــــاءات 
صــــناعة الجمال والذوق الجمالي أزهر وأشــــرق وإنبعث من جديد ، واختزل الأنثى في  في جســــد جميل 

باتت الأنثى أكثر تماهيا مع قوالبها الجاهزة مســــــــــــــلوبة الإرادة والرشبة ومظهر جذاب وقوام فاتن، حتى 
ضـــناً منها أنها هي من تختار. فانخرطت في فضـــاءات التجميل وصـــناعة الجســـد المنتشـــرة هنا وهناك 
علها تصـــــــل الى مبتغاها. متماهية مع قوالب الجمال الجاهزة والتي اتخذت منها ومن جســـــــدها الواجهة 

شعرها، ويق الغير مسبوق. فتغيرت مفاهيم الجمال وتغير شكل الجسد ومظهر الأنثى " للاستثمار والتس
لامسـت الموضـة كل مسـاحات الجسـد ولعبت بتفاصـيله وغيرت مقاييس   عينيها، شفاهها حاجباها..."

لُ..."الجمال منتجة انثى حداثية تمتلك جســـــــــــدها "  تَبْدِّ ، تَســـــــْ رُ، تَزِّيد، تُنْقِّصا غِّّ وغيرها من  تُكَبِّرُ، تُصـــــــَ
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لطتها  وانسـلخت عن  العمليات المسـتمرة على الجسـد فلم تعد العادات والقيم عائقاً أمامها بل تجاوزت سـُ
هويتها المرهونة بالعيب والحرام والعفة والحياء. وتغير الجســــد وتغيرت معه المعالم والقيم التي تحرصــــه 

داثي. وهذا مؤشـــــر على التحرر المتنامي واســـــتعبدت الأنثى  من قبل الإعلام المســـــوق لقيم الجمال الح
والفردانية الصــارخة المتجذرة في مجتمع البحث وتراجع لمفهوم الجســد والأنوثة، التي لم تعد الأنثى ترها 
نظاماً هشـــــــاً فحســـــــب بل تُبدي رغبتها وقدرتها على التغيير، وســـــــعيها الى المزيد من الارتقاء في ســـــــلم 

تماعية التي لم تعد بالنســـــبة لها إلا مجرد أســـــاطيرتقف امام ســـــعيها الحرية، وتجاوز كل الاكراهات الاج
 لإمتلاك الذات والرقي بها.

  الجسد المؤنث بوصفه تمثيلاا ثقافياا .3.3

الجســـــــد في الفكر الأنثروبولوجي والســـــــوســـــــيولوجي الحديث الأكثر حضـــــــوراً باعتباره كيان وبناء 
بيولوجيًا؛ إنه بناء رمزي ومعياري تُنتجه المجتمعات من ســـــــــــوســـــــــــيوثقافي أكثر من كونه كيانًا ماديًا أو 

خلال التمثلات التي تشـــــــــــــكّل تصـــــــــــــورات الأفراد عن ذواتهم وعن انخرين وهو ما يجعل التمثلات أداة 
يُعاد تشـكيل الجسـد عبر أنظمة فمن خلالها  .مركزية لفهم كيفية إنتاج وتداول المعاني المرتبطة بالجسـد

الثقافية التي تمنحه دلالاته ومعانيه. فالجســــــــد الأنثوي في معظم الثقافات هو  من الرموز والتصــــــــنيفات
لَتْ الجسـد إلى شـاشـة  الدلالة والصـورة والرمز باعتباره فضـاءً لاسـقاطات المجتمعية والتقابلات التي حَوَّ

 .هويةرمزية تُعرض عليها مختلف التوترات الاجتماعية، خاصــــــــــة تلك المتعلقة بالجندر، والســــــــــلطة، وال
الســـــياقات التاريخية والدينية والثقافية، غير أنها في المجتمعات العربية ترتبط بالشـــــرف، تختلف حســـــب 

عة إياه للقمع والمراقبة باعتباره باب للفتنة. بينما تُظهره الأنثى في أوج صـــــوره  فّة والخصـــــوبة مُخْضـــــِّ والعِّ
م إنزلاقاتها مما أنتو المغرية والفاتنة في ســوق الإســتهلاك تقف العادات والأنظمة ا لاجتماعية أمامها تُقوِّ

ثنائيات من التمثلات كموضــــــــــــــوع للمراقبة ليظل تابع مهيمن عليه يعاد إنتاجه بما يخدم المصــــــــــــــالح 
فالجسد بناء رمزي  أنتو عدد لا يحصى من التمثلات المشتركة وسيادة النظام القيمي والسوسيوثقافي. 

  1جتمع نخر.التي تسعى لاضفاء المعنى عليه من م
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  خلاصة

لقد حاولنا من خلال هذا الفصـــل فهم هذا الجســـد وفك اللُّبس عن مفهومه ومرتكزاته المتجذرة في 
كل البنى الفلســـفية الدينية والاجتماعية الثقافية. وكان للجســـد الأنثوي وافر الحظ من البحث والتقصـــي. 

لمقاربات النســـوية غير أن اتســـاعه فرض علينا تتبع ســـيرورة البحث فيه من عدة زوايا وكان للحركات وا
دوراً بارزاً في فهمنا له ولمؤشــرات التغيير في  ســعت إليها )النســويات الغربية والعربية( في مســيرتهاوما 

ؤتمرات، حركات، لوائح وقوانين" لعلَّهَا تُحيده من الهاما وتعيده إلى الصــــــــــــــدارة تاريخه  وما قدمته "م
سياق العربي الإسلامي، موطنه وانتمائه بالوقوف لكنها عبثا حاولت، دون أن ننسى ضرورة فهمه في ال

الثوابت على ماضــيه لفهم حاضــره داخلين من باب العناية الجســدية وصــولا إلى تشــكل الذوق الجمال، و 
لا أحد إذاً يستطيع تجاهل تلك البنى الظاهرة والخفية التي أوجدته من قيم، عادات، دين طقوس...الخ ف

ل وممارســــات المحكومة بســــيرورات ثقافية ودينية تذوب في العادات في تشــــكيل الجســــد من زينة وتجمي
( الذي الأنا والآخروالتقاليد والعرف. تنزع تارة للتحرر منها وتارة أخرا ترتاح لانصــــــــــــات المشــــــــــــترك )

يُفضي إلى الإختراق والإحتواء ومن ثمة يتحول الجسد إلى لغة وشكل من أشكال الخطاب يحمل هيمنة 
جال لولادة جســــــــــد أنثوي جديد يذوب في قوالب الحداثة، و أن هذه التركيبة الإنســــــــــانية ناعمة فاتحة الم

المتفاعلة عُرفاً وديناً، وثقافة وســـياســـة واقتصـــاد هي خصـــوصـــية بالدرجة الأولى. وذلك ما حاولنا فهمه 
 ونحاول الوقوف عليه في الفصـــــــــــــول اللاحقة من هذا العمل ويحذونا ســـــــــــــؤال واحد ووحيد عمَّا إن كان
الجســــد بقبضــــة الحداثة وما أنتجته من تقنيات وممارســــات العناية الجســــدية؟ أم ما يزال وليداً في كنف 

الذي يحفظ مخطوطته ويذوب في قوالبها؟ وســـــــنجيب عن هذه التســـــــاؤلات فيما  -الأم-حارســـــــه الأمين 
 سيأتي من الفصل اللاحق.
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 تمهيد
الجسد والجمال عملة بوجهين فكِّلاهما يَدُلُّ على انخر ويحفظُه، فعندما نقول جسد فإننا نعني 
يَّات  تلك الحمول الرمزية، فهو إما جميل أو قبيح. ولمَّا كان الجمال مُتجاوز لكل البُنَى والهَوِّ

قتراب منه  كمعطى والخصوصيات الثقافية والاجتماعية والدينية فإننا سنحاول من خلال هذا الفصل الا
بيو ثقافي، نَفُكُّ شفراته و نتتبع مضامينه  الظلاهرة والخفية التي أوجدته وتؤسس له كحقلٍ رمزي للاستثمار 

وفهم ما يترتب عن ذلك الهوس بالجسد والمظهر  وما ينسجم  " المُمَاِّرسَةُ والمُمَارَسْ عَلَيْهَا "الأنثوي 
ن مظاهر الانتماء ومستويات التنازع والانسلام في إطارها المحلي ( ثم نبحث عالأنثىويذوب مع انخر) 

والعالمي الذي يجعل من الجسد فِّعلًا ورهاناً لفهم مجمل التحولات والتغيرات التي لعبت به وبمفهوم 
الجمال والهوية الجندرية، الخاضع لسيطرة التِّقنيات والمُمارسات بعدما كان موضوعاً للقمع والتكتم 

( باتنةكل موجوداته حتى بات واجهة المشهد السوسيو ثقافي والاقتصادي في مجتمع البحث) ومتجاوزاً 
وفي كل المجتمعات العربية والغربية. وعليه سيكون هذا الفصل إبحار في مضامين الجمال وعوالمه 

 وممارساته التي تُعَبِّّرُ عن هيمنة من نوع آخر.
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 والمفهوم الجمال الأنثوي الماهية أولا: 
يميل الانسان بطبيعته للانجذاب إلى كل ما هو جميل جذاب يبعث على الغبطة والرفاه ويريح 
الخاطر والوجدان، ولمَّا كان الجمال قيمة إنسانية عُليا تهتز لها مشاعرنا وترتاح لها نفسنا، نسعى لبلوغه 

ل المجتمعات في مختلف فالحديث عن الجمال محور اهتمام ك والله جميل يحب كل جميل.كيف لا 
الأزمنة والحضارات على مر التاريخ، حرصت على غرسه في النفس والوجدان والتمثلات حسب قيمه 
والمتعارف عليه ثقافيا واجتماعيا، وهاجس الأنثى الأول والأزلي. وأن الحديث عنه مُتشعب تتشابك فيه 

طابات التي تُحدد مُمار  " ليس كمعيار تزيينهساته وطقوس العناية به "المفاهيم والمعاني وتُنسو حوله الخِّ
مادي يقيس قيمة الجمال إنما كشبكة معقدة لمختلف التبادلات النفسية والسوسيو ثقافية المثقلة بالرموز 

 والدلالات ومسرحاً للتمثلات التي تعكس قيم المجتمع وهويته ولا يُفهم إلا من خلالها.
  الزينة والجمال دلالات المعنى .1

الجمال والجاذبية سعي الأنثى الدائم فقلَّما تجد من تتغاضى عنه. فسحره قوة خفية تؤثر فيها وفينا 
وفي المحيطين بنا. بل إن أثر الجمال في حياتنا يتجاوز حدود رشباتنا البسيطة ويتعداها إلى التأثير في 

اضة كبيرة لم يُشهد لها مثيل في عالم جوانب قلَّما تخطُر ببالنا. إذ يشهد الوطن العربي والعالم بأسره انتف
الجمال والعناية الجسدية من خلال الإقبال المتزايد على عيادات التجميل وصالونات الحلاقة ونوادي 
الرياضة ومختلف فضاءات ومراكز العناية الجسدية رشبة في الجمال وافتناناً بالجسد لبلول مراتب الحسن 

" من المواضيع المحورية المرتبطة الزينة والتَّجمًّله فموضوع " والجمال في عين الذات وانخر. وعلي
بالجسد، وأن الحديث عنهما يحيلنا مباشرة دون قيد إلى الجمال، الوجه الثاني لمفهوم الجسد والأنوثة 
والواجهة التي تُقرأ منها شخصية الأنثى وهويتها. يتجاوز كل التمثلات والتصورات البيولوجية الضيقة 

طاباً وجزءًا أساسيًا من البناء الاجتماعي والرمزي للمجتمعات التقليدية والمعاصرة باعتباره أحد ليُصبح  خِّ
يُّ التعريف والضبط لحمولته القيمية  المكونات الأساسية والمفاهيم الهامة لفهم خصوصيته. غير أنه عَصِّ

الذاتي الذي لا يتحقق إلاَّ عبر الزينة وثِّقَل المفاهيم التي تُنسو حوله كونه خاضع للذوق الإنساني والتقييم 
بمختلف ممارساتها وآلياتها. ما جعلنا متسائلين هل سنتحدم عنهما بصيغة الفرد؟  أم نتحدم باسم 

ما يدفعنا للبحث في دلالات المفهومين وفك اللبس عنهما باعتبارهما شفرات هامة لفهم  الجماعة؟ هذا
 الجسد الأنثوي. 
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  مفهوم الزينة .1.1
يْن: خلا ف لسان العرب: الزَّيْنفي  - ، مصدر زَانَ وجمعه أَزْيانٌ. والزينة هي ما يُتَزَيَّنٌ به، وزَانَ الشَّ

نهالشيء وزَيَّنَهُ:  وزخرفه. زانَه زَيْناً، وأَزْيَنَه، وتَزَيَّنَ وازْدانَ وتًزين وتَجَمَّلَ في مَظْهَرِّه، ويقال امرأة زَائِّنُ  حسَّ
ومن هذه المعاني يتضح أن كلمة الزينة تُطلق على ما يتزين به الإنسان مما يكسبه جمالًا  1ومُتَزَيِّنَةٌ. 

 من لباس وطيب ونحوهما.
وردت الزينة في القرآن الكريم في عدة مواضع، فهي تشير إلى ما يُظْهرُ جمال في القران الكريم:   -

لُ مظهره ويُ  لباس، حلي، زينة، كسبه جمال المظهر" الانسان أو الشيء بما يتزين به الإنسان ويُجَمِّّ
" الخلق " وغيرها، إلا أن معانيه لا تقتصر على المعنى الظاهر بل تتجاوزه إلى الباطن لتشملطيب...الخ

﴿ يَا بَنِّي آدَمَ خُذُوا  ولقد ورد لفظ الزينة بعدة معاني في القرآن الكريم في قوله تعالىالاحترام السلوا..." 
ندَ  ينَتَكُمْ عِّ بُّ الْمُسْرِّفِّينَ﴾زِّ دٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِّفُوا ۚ إِّنَّهُ لَا يُحِّ  (31)سورة الأعراف، الآية  كُلِّّ مَسْجِّ
نْهَا ﴾ ﴿ وقوله أيضا ينَتَهُنَّ إِّلاَّ مَا ظَهَرَ مِّ ينَ زِّ حيث ارتبطت بالستر ( 31)سورة النور، الآية وَلا يُبْدِّ

﴿زُيِّنَ لِّلنَّاسِّ حُبُّ   جاءت أيضا كجزء من المتاع الدنيوي  في قوله تعالىاحتراماً للمرأة والمجتمع، وكما 
مَ  ةِّ وَالْخَيْلِّ الْمُسَوَّ نَ الذَّهَبِّ وَالْفِّضَّ يرِّ الْمُقَنْطَرَةِّ مِّ نَ النِّسَاءِّ وَالْبَنِّينَ وَالْقَنَاطِّ هَوَاتِّ مِّ ةِّ وَالْأَنْعَامِّ وَالْحَرْثِّ الشَّ

﴾ )سورة آل عمران، الآيةذَلِّكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِّ  نْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِّ نْيَا وَاللََُّّ عِّ فالزينة في القرآن الكريم ( 14الدُّ
دعوة للاهتمام بالمظهر الحسن والوعي به لأن الجمال لا يكتمل إلا من خلال الاتزان. وعليه فالزينة 

الزينة عن الجمال الذي يطلق  ليست شيء نرتديه بل مقاماً ـتحقق فيه المكانة والمسؤولية. وبهذا تفرق 
 على اعتدال أصل الخلقة واستوائها وأما الزينة فتُطلق على ما يشمل الجمال أو المضاف لها.

ليست مجرد ممارسات وتقنيات لتحسين المظهر بل هي فعل من المنظور الأنثروبولوجي الزينة  -
إذ أنها تُجسّد امتثال الذات لمعاير الجمال اجتماعي ورمزي يُسهم في بناء الهوية الجندرية والتعبير عنها. 

وقوالبه الاجتماعية والثقافية وتمثلاته التي ينسجها الفرد حسب خصوصيته وثقافته، كما تعيد إنتاج 
المفاهيم الجندرية )ذكر، أنثى( من خلال آليات وتقنيات التجميل التي تحمل دلالات ومعاني ورموز 

 لجسد الفردي والنظام الرمزي الجماعي.ثقافية وتاريخية تعمل كوسيط بين ا

                                                             
 .1066، صمرجع سابقمنظور، ابن  1
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يرا أن الزينة عبارة عن تقنيات وممارسات تستهدف الجسد وتحوله من حالته  فريد الزاهي" فهوأما "
الطبيعية والفطرية إلى جسد موسوم بملامح ثقافية، تُحاك حوله التمثلات والممارسات. حيث يقول: " 

فإن كل تغيير تتدخل فيه عوامل متعددة ينب  هو بدوره وبما أن المظهري جمالي واجتماعي تواصلي، 
عن طبيعة التحول في الممارسة الاجتماعية والتصورات الذهنية لدى الأفراد والمجموعة البشرية كاملة 

الزينة ليست منظراً ظاهرياً وسطحًا خارجيًا، إنما هي لغة رمزية تُعبّر بها الأنثى عن ذاتها  فحسبه 1" 
حتى تمردها. وعليه فالجمال يمثل أحد أعظم وسائل التعبير عن  و/أوأنوثتها هويتها، ومكانتها وترسم 
 الذات والجماعة.

 . مفهوم الجمال 2.1

 الجَمالُ من الفعل جَمُل ومصدر الجَمَال، وهو الحسن الذي يكون في الفعل والخلق وَقَدْ الجمال لغة:  -
يلٌ. فالجمال  فَهُوَ  جَمَالًا، الرجُل جَمُلَ  يلُ ضده القَبِّيحُ. ويقال تَزَيَّنَ فلان أي تَجَمَّلَ، وهو جَمِّ يل، والجَمِّ جَمِّ

في اللغة معانيه كثير تشير الى الحسن والنضرة والبهاء والزينة. إذا هو بذلك كل ما يَسُرُّ النفس ويبعث 
 النظر.   على السرور عند النظر، مرتبط بصورة تشمل كل التفاصيل، وتخلق اللذة بعد

الكثير من المصطلحات للتعبير عن الجمال بعضها شمل العام والبعض  اللغة العربيةولقد استعملت 
انخر كان للخاص. حيث ان الثعالبي في كتابه فقه اللغة صنف الجمال ضمن كلمات جعل لكل لفظ 

 2منها مجاله الخاص كما في الشكل التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .94، ص. مرجع سابقالزاهي فريد،   1
 14، ص، 1تحقيق إبراهيم بن عبد الله الحازمي، دار الشريف للنشر والتوزيع، ط-أقسامهالجمال، فضله، حقيقته، -ابن القيم الجوزية  2
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أي أنها متكاملة ذات  امرأة جميلةفالجمال يُذكَّر ويؤنَّث وهو عكس القبح، ارتبط دوما بالمرأة فيقال  -
 جمال صريح وخفي يتجلى في: 

 يتجلى في العيون وفتنة القوام وسواد الليل في الشعر وسبائك الذهب في جمال صريـــح :
 الجدائل.

  :وحيائها، أو من أشياء أخرا لا تراها  يتناسب من سماحة روحها وعذب صوتهاجمال خفـي
 1العيون مثل الفتنة والدلال. 

مرات  (08): لقد حثت الشريعة الاسلامية على التأمل في الجمال، ولقد ورد ثماني في القرآن الكريم -
واحدة منها بصيغة المصدر، أما الباقي فكلها ضمن مجال الأخلاق، حيث جاء مدلولها في عدة آيات 

" الاخلاق، الصبر من القرآن الكريم. إذ وردت بعدة معاني لتؤكد على الجمال المعنوي الذي يشمل 
يلٌ قوله ومن المواضع التي وردت فيها كلمة " الجمال" في كتاب الله في في  التسامح..." ﴿فَصَبْرٌ جَمِّ

فُونَ﴾ ﴾ ( وفي قوله أيضا 83)سورة يوسف انية وَاللََُّّ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِّ يلاا سورة )﴿فَاصْبِّرْ صَبْراا جَمِّ

                                                             
 5ص 2000، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الجمال والتجميل في مصر القديمةمحمد فياض وسمير اديب،  1

 ألفاظ تصنيف الجمال الأنثوي في الثقافة العربية :3 الجدول رقم

 اللفظة الجمال
 صباحة الوجه
 وضاءة البشرة
 جمال الانف
 حلاوة العينين
 ملاحة الفم

 ظرافة اللسان
 رشاقة القد

 لباقة الشمائل
 جمال الشعر
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جاءت و يريد الله ليؤكد ارتباط الجمال بالأخلاق فجاءت أيضا بمعنى الصبر والاحتساب. (5المعارج انية
﴾ خلق في المعاملة في قوله تعالىبعض انيات لتؤكد حسن ال يلاا ا جَمِّ سورة الأحزاب ) ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحا

 (. 28انية 
تؤكد على أن الجمال مطلب أساسي لحياة الانسان بل هو  إن كثرة الشواهد والنصوص القرآنية

ة الجمال وسيلته للتعرف على جلال الله وعظمته. وفيها دعوا للتأمل في خلق الله المُتجلي في صف
ومعانيها المتكاملة المتجاوزة لكل ما له علاقة بالمظهر، فلا يكتمل الجمال الظاهر إلا بالجمال الداخلي 
حيث الفضيلة وحُسن الخلق ثم صفاء النَّفس وتوازنها ما يكون له أثر على المجتمع. فليس غريبا ان 

ن جوهر الأنو    1ثةيَعتلي الجمال عرش المنظومة القيمية التي تُكوِّ
يفهم من خلال الأنثى ويتجسد في المظهر الجذَّاب  الأنثروبولوجياإن الجمال والجمالي من منظور 

الأنيق المتكامل، فالجمال الأنثوي يُعتبر نتاج لتلك التفاعلات المتعددة بين الثقافة والهوية التي تتولى 
ف سياقاتها التاريخية والجغرافية مهمة القولبة مُنتجة نماذج جمالية تذوب في خصوصيتها وتختلف باختلا

والسوسيو ثقافية. إلا أن هذه المعايير في عصر الحداثة اتخذت طابعًا عالميًا موحدًا متأثرًا بعمليات 
من التواصل مع  الزينة، الجمال"انتقل بالاستراتيجية المظهرية " العولمة والاقتصاد الرأسمالي الذي

استراتيجية مظهرية لها  الزينة، وأصبحت بذلك الموضةافي. مع الثق -إلى التواصل الاجتماعي المقدس
علاقة وثيقة بالفتنة والغواية، لها طقوسها وشعائرها ونواياها، مواردها وفنياتها التي تخترق الصور 

 النمطية. 

 . الزينة والجمال أية علاقة؟ 3.1

جزءًا لا يتجزأ من اهتمامات الأنثى وحميميتها التي لا غنى لها عنها،  الزينة والجمالتُعتبر مسألة 
تتجدد معها كل يوم وتُعيد من خلالها تشكيل ذاتها وبعثها لتتناسب مع الموجودات المحيطة بها من 
مفاهيم ورموز تتغذا من المتخيل الثقافي المُتجذر في عمق الحكايا والأساطير. فالسعي للجمال والاحتفاء 

التي وُلد بولادة الإنسان وأُلحق بالأنثى واعتبر شكلها ومظهرها المعبر عن كينونتها وانتمائها ومكانتها  به
تُكرِّس لمفهوم الاشتهاء. فالجمال كقيمة عُليا تُميزه على جميع الصفات الأخرا التي تُبنى في شخصيتها 

دَة للمرأة الجميلة، وكيفية بلوغه والح  فاظ عليه.من خلال مقاييس مُحَدِّّ

                                                             
 .240، صمرجع سابقامال قرامي،  1
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والتجميل وما تزال تُمثل السرّ الكوني المقدس الذي  التزَيْنعرفت مختلف الشعوب والحضارات لقد 
لا يمكن تفسيره، إنه خاصية الأنثى ومطلبها. فهو ليس بالأمر الغريب عليها فحُبه فطرة مغروسة في 

متْ به وبحب الزينة والاعتناء بذاتها وفق القيم التي أُن شئت عليها منذ الطفولة وخبرت خباياها نفسها وُسِّ
كلما تقدمت في السن عبر مختلف آليات التنشئة بكل أطرها وأساليبها التي لقَّنتها لها العائلة وعلَّمتها 

 " للقبول"" يحدد الهوية وعامل أساسي رأسمال ثقافيباعتباره "  كل ما له علاقة بطقوس العناية بالجسد
 المبني على مكانة والقيمة لضمان الاعتراف الاجتماعي في كل سياقاته بحثاً عن  ال " للإقصاء"أو 

ما كان له الأثر البال  في تشكيل وعيها حول مفهوم الأنوثة وكيفية الاعتناء  الحشمة، العيب والحرام
بذاتها، وعن مفهوم  التجميل والزينة وما تتطلبه الممارسات من أدوات وطرق للعناية بمظهرها والتباهي 

لحسن والجمال. بل وعن كيفية فهمها وإدراكها لجسدها والصورة التي تريدها، بل وادراكها جيداً  معايير با
 البعض ببعضها المختلفة وعلاقاتها أجزاؤه بها تنهض التي الوظائف وأسس الترويض والقولبة وتُحدد

 له يُتيح الجسد جماله وزينته، ما لهذا المعرفة التي تُسيير الإنسان وادراكه من نوعاً  النهاية في يُنتو مما
 1انخرين. مع المجتمع وعلاقاته من موقعه حقيقة يُدْرِّكَ  أن

علاقة حميمية تكمن فيها كل الممارسات ويكمن التناسب  الزينة والجمالوعليه فإن العلاقة بين 
أبعادًا نفسية  والاعتدال الذي يُعبر عن عمق التجربة الإنسانية ويتجاوزها لا لكونه مجرد مظهر يعكس

ثقافية. بل يتعداه ليأخذ دورًا محوريًا في تشكيل الهوية الأنثوية ويعكس القيم الأخلاقية، -دينية وسوسيو
والمعايير الاجتماعية التي تُحدد مفهومه في مختلف السياقات. فالعلاقة بينهما تُرسم على حدود الجسد 

خطاب سواء كان مشحون بالنبذ ينادي بإقصائه كلما وتشهد عليها العادات والتقاليد مُتجاوزة أشكال ال
ظهرت مفاتنه وبرز جماله، أو خطاب يُعبِّّر عن تنوع المظاهر والميل إلى تقبل الأذواق الجمالية والمعايير 
الحداثية التي تمنحه مساحة أوسع من التحرر من القيود وتعيد تشكيله وفق الموضة. إنه خطاب يتراوح 

والقبول المتحرر ليبقى الجسد ثابتاً عصي يتطلب الكثير من الفهم. وبالتالي لن بين الإقصاء الصارم 
رَ الجمال حَسْمَ الموقف وتوحيد الصور وتنميط القوالب، كما لا تستطيع آليات التجميل أن توحد  يَقْدِّ

والجسد الجمال والذوق الجمالي أو أن تُقيم مقارنات ثقافية عبر الزمان والمكان حتى وإن بدا الجمال 
 وثيقي الصلة مرتبطان حد الالتحام.

 

                                                             
 .41، ص مرجع سابقمها محمد حسين،  1
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 الزينة والجمال الأنثوي فصول اللعبة العصية   .2
 الجمال الأنثوي والجسدانية ثلاثية الخطاب  .1.2

لا وجود للجسد الأنثوي إلا في كينونته، انتمائه وهويته التي أوجدها الانسان نفسه، وضَبط من 
والمعايير الاجتماعية والأخلاقية، فهي تحرصه وتحميه من  خلالها حركاته وسلوكياته وفقا للقيم الدينية

كل انتهاك وتعدي يمسه. كونه الأكثر خضوعا للمراقبة مقارنة بالرجل، وبالتالي فإن ثمة صلاة وثيقة 
تنسو بين الجسد والقيم والعادات والأخلاق. وأن تلك التمثلات التي تنسو حوله ويتوجس منها أوجدت 

بط والقولبة التي تحرصه وتمنحه المكانة وتُعلي من شأنه وتُبقيه مشتهى مقبولًا العديد من آليات الض
 مُنسجما على الدَّوام وفقا للقيم والأعراف الضابطة لذلك المعطى الإنساني في معانيه:

 يعتبر العيب نقطة نظام حساسة في النظام العائلي لمجتمع ومفهوم العيب:  الجسد الانثوي  -أ
ت العربية والإسلامية ومن قيم الجسد العليا، المعيارية والرمزية المرتبطة به. البحث وكل المجتمعا

وبالتالي فإن كل ممارسات " الشرف، العيب، النيف " حيث تتأسس عليه قيمة الأنثى ومكانتها باعتبارها 
فهي العناية الجسدية تُقاس بالشرف بكل حمولته ومضامينه ومفاهيمه عند كل ظهور في الفضاء العام: 

يلْيَا -إما إن توافقت في المظهر  -مْرَاه وَنُصْ ا -إن سايرت عادات وتقاليد المجتمع وهي  -بَنْتْ فَامِّ
إذ اتَّبَعت الموضة وتحررت من قيود العائلة والمجتمع. فيذوب  - مَاتَسْوَاشْ  -والسلوك وتكون غير ذلك 

، ليصبح اختراق الأنثى لقوانين المجتمع في شكلها وسلوكها من خلال العذريةفي مفهوم  الشرفبذلك 
وأن هذا المفهوم الرمزي " انتهاا للعرض واختراق للعذرية ووَئْدٍ للشرف" الممارسات التجميلية بمثابة 

للشرف المتجسد في قيمة العذرية المرتسم على الجسد يتطلَّبمن الأنثى الحرص وتوخي الحذر في مظهرها 
 كل حضور اتقاء أي اختراق رمزي لهذه التيمة التي إما تُعلي من قيمتها أو تُقصيها.عند 
 الحشمة وحشومة من المفاهيم المتجذرة في المتخيلالأنثوي ومفهوم الحشومة:  الجسد -ب

المتعارف عليها على أنها كل انتهاك للعرف والمعايير الاجتماعية بمفهوم   الاجتماعي العربي.
تصير الى الحياء مع أنه يتعسر تعريفها  الحشومة  1ا الباحثة سمية نعمان جسوس الجسد كما عرفته

أو إيجاد ترجمة لها لما تحمله الكلمة من معاني كثيرة بحيث تعمل على توجيه السلوك قبل حدوثه فهي 
تحمل في معناها الحياء ومع ذلك فمن الصعب حصر معانيها في سياق ومعن محدد بعينه. حيث يُنش  

بالمظهر الأنثوي في سياقه الاجتماعي والثقافي، وهي لا تعني  وترتبطها الجسد فرداً ويُبعث جماعة. علي
                                                             

 )بتصرف( 2003، 1، تر: عبد الرحيم خزل، المركز الثقافي العربي، طبلا حشومةسمية نعمان جسوس،  1
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الخجل والحياء بل هي ضوابط ولوائح تتحكم في جسد الأنثى الذي يتشكل عبر العادات والتقاليد 
ث يُعتبر الخروج والأعراف، وكل ما له علاقة بالتحكم في السلوك وممارسات العناية الجسدية خاصة بحي

" التي تعني فُقدان السيطرة حْشُومَةعنها اختراق لتلك الحمولة القيمة والعقائدية والعرفية أو ما يعرف بــ "
( نتيجة الصراع ما بين قيم الجسد التقليدية وقيم الحداثة. حيث يُكسر فردية، جماعيةوالتحكم في الجسد )

 معها طابو الجسد والجنسانية.
البعد الديني لمفهوم الجسد الأنثوي يستمد مشروعيته من الجسد الأنثوي حدود العيب والحرام:  -ج
وتختلط ايديولوجيات تقنينه بالعادات والتقاليد " المحظور والمرغوب"  مفهوم ويدخل ضمنالعيب والحرام " "

الكيان. حيث يُنظر له على أنه نِّظام وبالدين الممزوجة بالهيمنة، تلك فرامل المُّثبطات لكل انزلاق لهذا 
معقد يتداخل فيه الديني بالاجتماعي والثقافي بالعادات والأعراف والتقاليد وبالسياسة والاقتصاد تَجَنُّبًا 
للعيب والحرام. وطلباً للتماهي مع تعاليم الشريعة والنصوص القرآنية والقيم الأخلاقية. وبالتالي فإن ظهور 

" اتقاء الفتنة التي والشكل الزينةلعام يستوجب المراقبة الصارمة وضبط المظهر في "الأنثى في الفضاء ا
وبالتالي فلقد حثت الشريعة الاسلامية الأنثى على ستر جسدها حفظاً لها من  ذنوب وآثام،تُصبح بمثابة 

فعلاقة الجسد النظرة الثاقبة التي تخترقها وتخترق كل العائلة وبالتالي حفظ هويتها وانتمائها. وعليه 
تستند على الخطاب الديني الذي يحفظ  تَفَاوُضْ بقدر ما هي علاقة  تَحَكُمْ بالعيب والحرام ليست علاقة 

( وتُسلب السمعة والشرفالمظهر تبرز القيمة والمعيار )الجسد الأنثوي ويُعلي من شأنه. فمن خلال 
لكية لأن الحرية وهمٌ كبير يتطلب الكثير من ا ارتباط الجمال  وأنَ  لعناية والذوبان والتماهي.الكينونة والمِّ

بالجسد الأنثوي يتجاوز حدود المظهر الخارجي ليصبح أداة للتمييز الجندري )امرأة، رجل( وحامل لقيم 
الشرف والعفة يجب على الأنثى الامتثال لها في حركاتها وسكناتها ليس كدليل على الجنسانية بل كمعيار 

الاجتماعية والثقافية والذوبان مع هذه المعايير الضاربة في عمق الانتماء الهوياتي للقبول، ووسيلة للهيمنة 
العيب، الحرام، الخطاب والمعنى " ثلاثيةالديني والعربي الامازيغي المتوسطي. والتي تُبنى على 

تلك تجاوز ل( والحصن المنيع أمام انزلاقات الأنوثة وأمام كل الأم" بقيادة حارس البوابة الأمين )الحشومة
  ما يبينه الشكل التالي:الخطوط الحمراء التي رسمتها الأبوية وجسدتها عبر سلطة العائلة والمجتمع ك
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توجب على الأنثى الامتثال لها من خلال صون  العيب، الحرام، الحشومة"الخطاب " ثلاثيةإن 

جسدها لتظل شريفة عفيفة ولن يتم ذلك إلا من بإخضاعها للمراقبة والحراسة والقولبة باعتبارها جزء من 
الميرام الذي يجب المحافظة عليه كأحد المكونات الهامة للذات والجماعة. وهي مشتركة بين النساء في 

العربية والاسلامية التي جعلت منها مفهوماً وهاجساً لكل أنثى تطلب  كل الثقافات والمجتمعات خاصة
الجمال وتسعى إليه، وفي بعض الأحيان اعتبرت جزءً من الجمال لا يمكن الاستغناء عنها لا لشيء إلا 
لأن الجسد مُعطى اجتماعي قبل أن يصبح ملكية شخصية، خاضع للمجتمع وايديولوجياته التي تفرض 

قوانينها في كل اختيار بفعل الرقابة المفروضة عند كل انخراط في لعبة التصنيفات عليه أُطرها و 
التجميلية. فلا يمكننا إغفال هيمنة الجمال المضاعفة لتُضَاف إلى قائمة القواعد التي يُسيو بها الجسد 

 الحلال والحرام الأنثوي ويُرغم على الامتثال لها وإعادة إنتاجها في سيرورات طقوسية مُنظمة تُرسخ مفهوم
وما الشكل المناسب والمرغوب فيه والمسموح به إلا بُرهاناً قائماً ومُهيمنا فذاً على حياة كل أنثى، وتزداد 
الهيمنة اتساعاً كلما اتسعت مساحة التماهي مع معطيات موضة التجميل، إذ تجد الأنثى نفسها مُتأججة 

 زينب المعاديء. يتفق ذلك مع ما ذهبت اليه الباحثة الرشبة ومسلوبة الاختيار ما بين القبول والاقصا
التي نعتبرها مؤشر البداية لفهم الجسد في المجتمعات العربية من خلال دراستها للمرأة القروية حول 
تصورها لجسدها واستخداماتها له وعلاقتها به حيث كشفت عن البنى العميقة لمفهوم الجسد من خلال 

 الاطلاع على علاقتها بالجسد وآليات العناية الجسدية.  الوشم الثقافي ما مكننا من
 
 

أخلاقية

• عيب عليك 
• عار عليك
• عيب عليك 
• عار عليك

إجتماعية

• حشمتي بينا  
حشمتي بروحك

• روحك بَخَّصْتِّي بينا وب

• حشمتي بينا  
حشمتي بروحك

• روحك بَخَّصْتِّي بينا وب

دينية

• حرام عليك
• خافي من ربي
• حرام عليك
• خافي من ربي

 قيم الجسد الانثوي والجسدانية )من اعداد الباحثة( :6الشكل رقم 
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 الجمال الأنثوي والقيم المعيارية   .2.2
لقد أبدعت المجتمعات الإنسانية أشكالًا مختلفة من ممارسات وطقوس العناية الجسدية لأجل هذا 
الجسد الأنثوي ولأجل الاعتناء به وبجماله بما يتناسب مع القيم المعيارية المهمة في البناء الاجتماعي 

الاجتماعي. إنها كتابة والتي لا تتأسس على اعتبارات أخلاقية ودينية فحسب بل وتدعم قوانين التنظيم 
نسائية تهدف إلى ضبط الجسد الأنثوي وإعلان علني لانخراطه في عالم النساء. واخضاعه للعبة 
التصنيفات الجسدية وللرقابة الاجتماعية باعتباره حقل يتم زرعه ومراقبته والحافظ عليه ليس لأنه رأس 

بناء المجتمعي ذلك الأساس الداخلي العائلة ومؤشر لسلامة ال شرففحسب وإنما هو  مالها الرمزي 
الوجه  بمفاهيم " بيير بورديو"المُهيكِّل للذات الإنسانية والشعور بالعظمة والكبرياء كما عبر عنه " 

  1".العرض، النيف والحياء والحشمة
 تعني الشوارب. فالنيف مرادف الشلاغم" " و" الأنفرُبِّطَ الشرف بالنيف "الشرف ومفهوم النيف:  -أ

تْ إحدا قيمه. ولما كانت الأنثى للعرض  والحرمة، وله علاقة بمفهوم العار الذي يلحق الشرف إذا مُسَّ
لكاً لجماعة الذكور زوجة فلان، ابنت فلان، أم فلان، أخت فلان" فإنه يجب عليها  "الأب، الأخ الزوج"" مِّ

القيم الاجتماعية وفي أن تحرص في الإعتناء بجسدها وصيانته على الانسجام وفقاً للعرف والتقاليد و 
ذلك الالتزام حفظ لكل الجماعة )العائلة( التي تمتلك جسدها وشرفها وتدافع عنه. وأن أي سوء يلحق 

  بالشرف فهو يمسه كفرد كما يمس كل الجماعة القرابية.
يٌ في المجتمعات العربية الشرف ومفهوم الأخلاق:ب. يتشكل  الشرف مقياس لِّخُلُقِّ المرأة ونسق قَيْمِّ

من أنساق وضوابط اجتماعية وأخلاقية تحفظه وتُعطيه المكانة وتمنحه السمعة. فشرف الأنثى هو 
ستقامة وفق ضوابط وقواعد شرف كل الجماعة، مربوط بالكرامة والقبول الاجتماعي. حيث يُقصد به الأ

الًا للتمثلات سوسيو ثقافي ومج وبناءكمنتوج اجتماعي أخلاقية لارتباطه بسوسيولوجيا الأخلاق والدين 
في مظاهره وتعبيراته الخارجية الرمزية المكتسبة والمعبرة عن ثقافة الجماعة التي ينتمي إليها. وعليه 
فإن الجسد الطبيعي يختفي وراء شبكة من الرموز والطقوس والعلامات التي تبرزه على الواجهة 

 2الاجتماعية والاخلاقية. 
 يُعد الشرف في المجتمعات العربية الإسلامية ومجتمع الشرف ومفهوم الرأسمال الرمزي: ج.

                                                             
رسالة  الشرف في المجتمع الجزائري، مقاربة سوسيو انثربولوجية حول واقع تمثلات الطالبة الجامعية لحياتها الجنسيةسولاف معطي،   1

 .02، ص3004 -2003، 2ماجستير منشورة في علم الاجتماع، جامعة هران

  .5، ص .مرجع سابقزينب المعادي،  2
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البحث على وجه الخصوص رأسمالهم الرمزي، تَحْرِّصُ عليه جميع الأسر باعتباره استعداد جوهري 
". ففي الوقت الذي تكون فيه الهيمنة والسّلطة بيد الذّكور إناث -ذكورموجود لدا جميع أفراد المجتمع " 

مَّة حماية وصون شرف العائلة هم الإنام من خلال التحلي بالأخلاق فإنّ من تقع على عاتقهم  مُهِّ
الحسنة والسمعة العالية وصيانة الجسد بتجنب التبرج بالزينة. فحماية الشرف قيمة إجتماعية معيارية 
تتربع على عرش منظومة القيم الإنسانية وتتبلور في شكل مفهوم قيمي لائق ومقبول اجتماعيا. وتتشكل 

ي المجتمع المحلي)باتنة( بمدلولاتها وحمولتها الأخلاقية والدينية والثقافية والتي حصيلتها صياغة في وع
قانون جمعي يُعلي من قيمة الشرف في إطار البناء السوسيو ثقافي. كما يعتبر هذا الجسد قيمة من أهم 

اعمة لقيم العذرية  يَمنح المكانة. فلا يُكتسب ولا  زي رم كرأسمالالقيم الاجتماعية المتداخلة والمؤثرة والدَّ
 1يُورم بل يُستمد وجوده من البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمعات وأن قيمته متعلقة بالتوافق والاعتراف.
إن هذا المعطى الإنساني مُحاط بالممارسات والطقوس التي تحفظه وتُعلي من شأنه، وتُنمطه 

ودلالات ضمنية كثيرة ما كان لنا فهمها لولا الولوج إلى عمقها رموز  وتُقولبه وفق قوانينها التي تحمل
ولولا غوصنا في الحقل الأنثروبولوجي مُشاركين ومُنخرطين في الممارسات التجميلية والأنشطة التي 
ترافق العناية بالجسد وتزيينه. ومُكنَّا نرصد تلك السلوكات للفاعلين الاجتماعيين داخل الحدم وخارجة 

تنا للحدم في زمن حدوثه، الأمر الذي سهل علينا فحص كل الممارسات والتقنيات عن كثب لولا معايش
" لمفهوم الجسد والعناية الجسدية وفهم دلالاته المختلفة في الشاويةوفي العمق وقراءة تمثلات الأنثى "

نة من كل محطاته كعنصر فاعل ومرغوب فيه قائم على الانتماء الجغرافي الذي هي  لنا قاعدة متي
التقبل زادت من تفاعل المبحوثات دون تحفظ أو تشويه. حيث تبين لنا يقيناً أن الجسد مُرادف لمفهوم 
الشرف كقيمة رمزية واجتماعية عليا تُوجب التلحمل لحفظها واعلاء قيمتها بل وديمومتها. وأن أي اختراق 

يتطلب الحيطة والحذر والكثير من الضبط والقولبة.  للعذريةللجسد هو اختراق للأنوثة، اختراق رمزي 
ال مُتعدد المفاهيم تذوب في مفهوم  جَّ اللصيق بالجسد الأنثوي.  وأن كل ممارسات  العرضفالشرف سِّ

بنت فاميليا أو غير ذلك، العناية الجسدية تقاس بالشرف في كل مضامينه ومفاهيمه، فهي كما أسلفناإما 
وبالتالي  وغيرها من المفاهيماتسواش، وإما متربية أو خارجة الطريق...الخ وإما هي امرأة ونص وإما م

التّزَيُّن فكل اختراق لقوانين المجتمع في الظهور في الفضاء العام من خلال الممارسات التجميلية )
( هو بمثابة انتهاك للعرض واختراق للعذرية. وأن هذا المفهوم الرمزي للشرف المتجسد في قيمة الصارخ
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العذرية التي تجعل الأنثى حريصة تتوخى الحذر في التعامل مع مظهرها عند كل حضور ولقاء وتفاعل. 
إنه اختراق رمزي لهذه التيمة )الجسد الانثوي(. التي تٌكتب عليها كل دساتير المجتمعات والأمم، وتُوثق 

الأسر والعائلات الباتنية من خلالها المفاهيم والمعاني وتُنسو الكثير من التمثلات التي تحتفظ بها 
 :صاحبة مركز تجميل باتنة(حسبهن )

 " كَانَتْ مَّا ونَانّا رَبِّي يَرْحَمْهَا بْقُولُولِّي مَاتَعْدْليِّشْ رُوحَكْ خَلِّي شْوَيَّا سَرْ 
امْ سْلَافَكْ وأُسْتْرِّي رُوحَكْ  جْتْ يْقُولُولِّي مَتَعْدْلِّيشْ رُوحَكْ قُدَّ  يَسْتْرَاْ رَبِّي "لْعَرْسَكْ وْكِّي تْزَوَّ

حرص الأنثى على تعلم وتلقين ممارسات العناية بالجمال وبالصحة مشبع بالقيم والعادات والتقاليد 
دُ عليها المجتمع وتفرضها العائلة على بناتها في الظهور بالمظهر اللائق للحفاظ على السمعة  التي يُشَدِّّ

الهامة والضرورية لما لها من تأثير بال  في تدبير  التي لا تنفصل عن المكانة الاجتماعية. تلك القيمة
 نيكولاس ايملر Nicholas Emlerالعلاقات الاجتماعية وتمثلات انخرين للفرد وللجماعة. فهي حسب 

حيث تحرص 1منتجة للمعاني والتمايزات مما يدفع الجميع للحفاظ عليها وحمايتها " أداة اجتماعية"بمثابة 
من استعمال مساحيق التجميل في سن صغيرة أو خارج المنزل "الدراسة، العمل، الأسرة على منع الفتاة 

مُ الفعل مُعتبرة  التسوق..." وفي بعض الأحيان حتى في المناسبات خاصة إذا كانت الفتاة عازبة، بل يُجَرَّ
صلت إياه انتهاك لحرمة الجسد واختراق لمفهوم الحياء والحشمة ومساس بسمعة العائلة. وذلك الذي تو 

حول طقوس الزواج بمدينة باتنة. حيث خَلُصْنَا الى أن الاقتراب من  الماجستيرإليه دارستنا في مرحلة 
الجسد الأنثوي يتطلب الحذر والامتثال لقوانين صارمة تحفظه من كل اختراق رمزي من شأنه أن يقلل 

هذه الخطابات  وإنة والاعتراف. من قيمتها وحظها في الاختيار في سوق الزواج ويفقدها المكانة     القيم
 الحرام والحلالتؤيد على الدوام قيمة الجسد وتبني مفهوم موحد حول ذلك الكيان المُحاط بأحكام وحدود "

 وأنحشومة عار، عيب" " وغيرها من الحواجز الأخلاقية التي أنتجتها تمثلاتهم "المسموح والممنوعو
جسد المرأة فضاءً حاضناً لمفهوم الشرف والعذرية التي هذه الممارسات تعمل باستمرار على أن يبقى 

تُعرف بها المرأة العفيفة الشريفة كسمة ومظهر ومكانة. وتتبنّى هذه الخطابات بطريقة واضحة وجليّة 
تتطلب الحفاظ عليها بعدة الشريفة"  -العفيفةالقيم التي تعبّر على الجسد والمستبطنة لسماته الخفية "

وسية. فالشعور بالعار والاحراج يُشكل تهديدا للهوية الأنثوية والاجتماعية بوصفها آليات وممارسات طق
فاعلاً اجتماعيا يعول عليه في حفظ السمعة، وأن هذا التصادم أو التفريط قد يُحدم شرخاً عميقاً في 
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صياع هويتها ويجعلها سهلة الاختراق وعرضة للنعت والاستصغار "جسد عار، جسد مُخزي" وسبباً في ان
 الأنثى وانفلاتها من قبضة العرف.

ت المجتمعات العربية فإن الفضاءات التي شملها  رغم التحوّلات الاجتماعية والثقافية التي مَسَّ
 وعرضاا يجب أن تُستَر  عورةبحثنا ما تزال ترا أن المرأة حبيسة التمثلات الاجتماعية التي جعلت منها 

ا واعتبرت الخروج عنها تهديد لمنظومة القيم الأسرية ومساس يجب أن يُصان. حددت مكانتها وأدواره
بالأسس الأخلاقية والاجتماعية والدينية.  فالمظهر مُتعلق بالمعترف به والمتقبل اجتماعيا، بكيفية الظهور 
والاعتناء يه مما يستوجب الامتثال للأنظمة الاجتماعية المحددة لكل ذلك الانخراط الاجتماعي والتنظيم 

زي.  وعليه فإن ممارسات التجميل والانخراط في لعبة صناعة الجمال الأنثوي يجب أن يُراعي مفهوم الرم
ومنه فإن تقييده يهدف إلى الشرف الذي يحفظ السمعة ويُعلي القيمة بما يشتمل عليه من أبعاد متداخلة. 
عيد بناء الهوية واستمرارها انتزاعه من فوضى التقنيات والممارسات. بالامتثال للأعراف، فرامل ومثبطات ت

بين الأجيال. فالمُلفت للانتباه أن هذه القيم ماتزال فاعلة رغم الحداثة وموضة التجميل المنتشرة بين 
الأجيال في مختلف السياقات الاجتماعية والثقافية الواقعية والرقمية، وأن هذا الامر يعكس مرونة 

 من نوعاً  النهاية في ينتو زمنية والسوسيو ثقافية مماالتمثلات وقدرتها على التكيف مع السياقات ال
المجتمع  من موقعه حقيقة إدراك له يسمح الجسد ووظيفته ما بهذا الإنسان وادراكه المعرفة التي تُسيير

 القضايا والمجالات من مختلف بمئات تربط عنها والحديث ثقافة الجسد لكون  انخرين، مع وعلاقاته
  1الثقافات.

 الأنثوي وأشكال التبادل الرمزي الجمال  .3
إن الحديث عن الجمال الأنثوي حديث من نوع آخر فمن خلاله نَعْبُرُ إلى هويتنا ونعبر إلى العالم، 

فعلاقة الأنثى  " ألم، فرح رغبة، مشاعر..."ثم نُعَبِّّرُ به عن كل ما يحدم من حولنا في هذا العالم 
كل  بجسدها وبجماله وزينته تتعدا حدود الظاهر والخفي، الفردي والجماعي، المحلي والعالمي لِّتَشْمُلَ 

خفي لا يظهر إلا من  باطنمتصلة بكل ما هو تعكس البنى والقيم الفردية. إنها الصور والمعاني التي 
من خلال  الظاهرفي حين يتجلَّى  ، الشر"الاخلاق، الاستقامة، الصلاح، البهاء، الحسن، الخيرخلال "

" فلا يكتمل الجمال إلا المظهر،الشكل، سلامة الأعضاء....الجسد المادي وفي كل ما هو محسوس "
مما يُسهم في إعطاء نظرة إيجابية وصورة متكاملة عن الأنثى التي تتجدد من خلال المظهر من خلالهما 
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لترويض لتنسجم وتظل جميلة على الدوام. فالزينة وان كانت عبر طقوس العناية والاهتمام، القولبة وا
تعبيرًا عن الذات والهوية فإنها لم تكن خيارًا حراً بل ممارسة مُقيدة يُعاد توجيهها بما يخدم النظام الرمزي 
كما  بيّنت لنا معظم النساء اللواتي تمّت مقابلتهن، حيث صرحن لنا أنهن نشأن على نفس القيم والمعايير 

بصرف النظر عن الانتماء )الأب، الأخ الزوج( لجندرية التي ترا في الأنثى تابع خاضع ل خر ا
" القاسم المشترك بين المجتمعات العربية عيب، طابوي جعل منه " ذالاجتماعي والثقافي والعقائدي ال

بني مفهوم الجمال والاسلامية في كل الحقب الزمنية التي تُقَيِّمُ حدود الجسد، وتضبط آليات الزينة وت
غير الرسمية والجماعة الأولية لنقل القيم الثقافية، المعتقدات  والأنوثة. وتعد الأسرة مؤسسة الضبط

التي تعمل على عقلنة زينة الأنثى وجمالها. ولعل الرهان  1والرموز والمهارات السائدة في ثقافة المجتمع
يسمح للمرأة أن ترا جسدها وقيمتها الذاتية بمعزل الحقيقي أمامها يكمن في نجاحها في بناء وعي أنثوي 

 الإفْتِّنَانعن القوالب الجاهزة وأن تُعيد صياغة علاقتها بجمالها بمعايير إنسانية حرة بعيدًا عن هاجس 
لكن يبدو ذلك صعب المنال في ظل التغيرات والتحولات السوسيو ثقافية والاقتصادية  .بالجسد

إعادة تشكيل العلاقة بين المرأة وجسدها خاصة فيما يتعلق بمسألة الزينة والتكنولوجية التي ساهمت في 
 :والتجمّل التي تُمَارَسُ اليوم بشكل أكثر تحررًا واستقلالًية عن الضبط الاجتماعي كما يبينه الشكل التالي

 
 
 
 

إن الجمال الأنثوي مسألة معقدة في كل المجتمعات والثقافات، خاصة الثقافة العربية الإسلامية 
وخاضع العفة، الشرف، الحياء" التي جعلته حبيس العادات والتقاليد، رهين الثوابت التي أنش  عليها " 

في المظهر والسلوك  " الستر، الحماية، الحجب، الضبط..."لقوانين الجماعة التي توجب الامتثال لها 
والتفاعلات كقيم علُيْاَ تشعر من خلالها الأنثى بقيمة الجسد حامي الشرف والمؤسس لكل قبول، فداخل 
إطار الأسرة يتحدد نسق الموافقة والامتثال، القبول والرفض كما يتم من خلالها غربلة وترسيخ القيم 
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مُحددة مكانة الأنثى   1ت التقليد وباستمراروالمعايير المجتمعية التي عن طريقها تُنقل مختلف عمليا
المرهونة بفهم الممارسات الجسدية في علاقتها بالفضاء العام باعتبارها حاملًا ومرسلًا لمضامين ثقافية 

 واجتماعية، ومعايير قيمية واخلاقية.
 الجمال الأنثوي والجاذبية .1.3

السياقات. ففي بعض الثقافات يُعَدّ  تُعتبر الزينة رمزًا للمكانة الاجتماعية تمييز الأنثى في كل
استخدام الزينة مسألة رفاهية بينما في ثقافات أخرا يُمكن أن تكون الزينة أساسية لتأمين مكانة اجتماعية 

فالممارسات والتقنيات والألوان يُمكن أن تشير إلى الطبقة  .معينة مما يعكس الفروق الاقتصادية
في مجتمع البحث تبين لنا من خلال تواجدنا في بعض مراكز التجميل الاجتماعية والمكانة الاقتصادية. و 

أن الاقبال عليها كبير رغم أسعارها المرتفعة لاستخدامها الأجهزة العصرية والماركات العالمية التي 
 :خبيرة التجميل من باتنةيتعسر على الطبقات الأقل الانخراط فيها. كما بينت لنا 

يرْ  يوْنِّي غِّ مْتِّي" أَنَا يْجِّ رَفْهَاتْ وَالِّي تَقْدَرْ تَدْفَعْ خَاطَرْ مَعْرُوفَة بَلِّي سُومْتِّي غَالْيَة وْخَدَّ  الْمَّ
يَّا كِّي كُنْتْ فَرْمْلِّيَّ  يدْ الثِّّيقَة فِّ يفُوا وْزِّ يدْ وَحْدَة فِّي بَاتْنَة مَاعَنْدْهَا كِّ  ه "كَالِّيفِّي وْمَاتَّرْيَالِّي جْدِّ

ن ترام النساء الثقافي والاجتماعي تعكس وضع الأنثى في الاسرة تُعَد الزينة جزءًا أساسيًا م
كحل سواا، كانت تقليدية بسيطة تعتمد على ) باتنةوالمجتمع. والمتوصل إليه أن زينة المرأة في مدينة 

( المعدة غالبا في المنزل أو من طرف الحلاقة التي تضيف بعض حنة، زيت الزيتون، عنبر..الخ
لإضفاء الجمال الناعم  الأصباغ والبودرات والمستحضرات التجميلية الطبيعية""  التقنيات حسب خبرتها

ن هذا الفعل تغير اليوم بفعل التقدم الحادم في تقنيات التجميل ووسائله فمن تصفيف أوالجاذبية، غير 
الشعر إلى زرعه، ومن المكياج الذي يزال بالماء والصابون إلى التفنن في رسم ملامح الوجه بالمكياج 

لشفاه، أو الدائم الذي قد يدوم شهور أو سنوات. هذا الأخير إما يرسم العين أو يرفع الحاجب أو ينفخ ا
يُوريد ويُسمين الخدود والأرداف وغيرها من الممارسات التي تُستخدم فيها أحدم التقنيات الحديثة لزيادة 

للحلاقة والتجميل ممن قابلناهن أو اشتغلنا معهن في بعض  المُمَارِّسَاتالجاذبية كما بينت لنا العديد من 
خلال ذلك الانخراط، وحقيقة تبين لنا أن  المرات كمصفِّفات شعر حتى يتسنى الملاحظة عن كثب من

( تسعى لإبراز الملامح من خلال مستحضرات التجميل سواء المحلية أو المستوردة الحَفَّافَةالحَلاَّقة )

                                                             
 .134، ص2005، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، مبادئ التنشئة الاجتماعيةخواجة عبد العزيز،  1
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" ولا في الملامح لكي تحافظ المرأة على جمالها الطبيعي الي إضافة، نقصاندون تغيير في الشكل "
 (28)المقابلة رقموثة اتفقت عليه المبحوثات تقر به 'مبح

ي أَكْثَرْ مَنْ  يتِّي نَخْدْمُو السَبِّيغَه وَالْمَكِّيَّاج، نِّيتَوَيَاجْ  25" عَنْدِّ  عَامْ فَالْمِّ
يَ الِّي تُطْلَبْ اللَّوْنَ تَاعْ  يدْ بَكْرِّي خَدْكمَتْنَا تَتْحَكَّمْ فِّيهَا الزَّبُونَة هِّ  قٌومَاجْ وْزِّ

يدْلَكْ الشْعَرْ وَلاَّ نْرَكَّبْلَكْ شْعَرْهَا ونُوْعْ الْقَصَة وَلْمَكِّ   يَّاجْ اَلِّي تْحَبْ وْكِّي نْقٌلْهَا نْزِّ
يلْ  لْهَا شْوَارَبْها مُسْتَحِّ  اشْفَارْ ماَتَّقْبَلْشْ مَابَالَك إْذَا عْرَضْتْ عْلِّيهَا لِّيلُونْتِّي وَلاَّ نَّفَّخَّ

ي مَقْبُول لَا مَنْ رَ  َنٌهَا تْشُوفٌو بَلِّي مَاشِّ  بِّي وْلَا مَنْ العَبْدْ"تَقْبَلْ لأِّ
عي  فالتفاوض على مفهوم الجمال وآليات العناية الجسدية مطروح للنقاش في مختبرنا البحثي فالسَّ

في  الجاذيةللجمال لا يقف عند تلك الرشبات اللاواعية لبلول مراتبه إنما يتعداها إلى التربع على عرش 
تقدمه فضاءات التجميل من خدمات راقية. تتفنن خبيرة  العائلة وبين الأقران وفي الفضاء العام بفضل ما

التجميل في رسمها ومُحاكاة النماذج والقوالب العربية، الغربية والعالمية. فالجاذبية أصبحت فن من فنون 
الجسد لكنلها تختلف عما كانت عليه، فما يُرا اليوم أنه جاذبية قد يُرا على أنه غير مقبول وما أكثرها 

لجمال الأنثوي "الطول، السمنة، البياض..." وغيرها من النلمادج باتت اليوم غير مرغوب من نماذج ل
" يبدو أن الملمح الأساسي للجمال النسوي اجتماع النحيف  ...فيها. فلعبة الذوق والجاذبية تمتاز بالرهافة 

وسعيا لبلول النموذج المقبول تتبع الأنثى كل تعليمات الموضة التي  1 والمكتنز للنحيل الممتل  وللرشيق.
تجد عندها الأنثى ضالتها 'الاظافر الرموش، الشفاه، الارداف" بات   لها مُمارِّسَاتُها وفضاءاتها الخاصة 

دون عناء أو جهد. فما عليها سوا الاستسلام لخبرة المختصة والثقة في مهاراتها للحصول على الجاذبية 
التي تأسر انخرين وتمنحهم المكانة والتفرد كما تمنح الخبيرة و/أو الممارسة السمعة التي تدر عليها 
المال الوفير وتكسبها مكانة بين الفضاءات. فلم يعد الجسد مجرد كيان بيولوجي مُحايد بل إنه بناء 

بح لغة تُترجم من خلالها اجتماعي ورمزي يُعاد صياغته باستمرار عبر مختلف التفاعلات والتمثلات. أص
تعيد انتاج اللغة الضمنية من خلال  2القيم والمعايير المجتمعية وتتجسد الطبقية والهويات الاجتماعية 

حول مفهوم  الانطباعاتالجسد الصامت وتحوله إلى نص ثقافي قابل للقراءة يلعب دورا هاماً في إدارة 
 عية وإبراز الهوية الجندرية. حول المكانة الاجتما للتفاوضالأنوثة، ويستثمر 

                                                             
  28ص د ط،مغيث، شركة الخدمات التعليمية، القاهرة ، تر: أنورالجسد والجمالشافيتزر،  -جان ميزونوف وماريلو بروشون   1
 .41، سمرجع سابقدفيد لوبروتون،  2
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 الجمال الأنثوي المعيارية والهاجس .2.3
يفتح الباب على مصراعيه  والهاجس المعياريةإن الحديث عن الجمال الأنثوي والهوية بين القيم 

أمام الأنثى التي تنتقي ما تريده من مُستحضرات تجميل وممارسات عناية جسدية للتعبير عن هويتها 
( شاويةفهي لا تمنحها التميز فقط إنما تُعيد صياغة مفهوم الأنوثة والهوية الأنثوية ) وانتمائها الطبقي.

حتى باتت هاجساً يأسرها عند كل خروج أو انخراط اجتماعي وثقافي. غير أن المعايير الاجتماعية 
مُهَا والأخلاقية في مجتمع البحث تفرض سلطتها وتتحكم في تلك المعايير وتضبط تلك الهواجس وتقُوِّ 

ويصبح اختيار المرغوب فيه مجالًا للصراع  الجزائرية، الدينية العربية والشاوية"لتتناسب وخصوصيتها " 
( من جهة والقيم المعيارية المقاومة للانفتاح الموضةالاجتماعي والثقافي تتجاذبه قوا الهيمنة والتسليع )

اء وعي جمالي يوجه اختياراتها ويتحكم من جهة أخرا. ولعل الرهان الحقيقي أمام الأنثى يكمن في بن
في هاجسها مما يسمح لها باختيار المظهر الذي تريده شريطة أن يتماشى مع هويتها بمعزل عن القوالب 
الجاهزة المسوق لها إعلاميا، لكن عبثاً تحاول فكل مرة تصل تعود أدراجها لنقطة البداية، فامتلاك الجسد 

( ذلك الخفي الظاهر الذي يعيد إنتاج الهيمنة الأنثىة في يد انخر )لعبة عصية عليها مفاتيحها من جه
( التي رفضتها وثارت عليها )الام الاخت الجدة وكل امرأة( ومن جهة أخرا في يد الذكوريةالمستبطنة )

مُنتجي ومُسوقي الجمال والذوق الجمال. هذا ما يحدم وحدم فعلًا أمامنا وعلى مرء من أعيننا ومسمعنا 
كثير من فضاءات صناعة الجسد. وأن ما يحدم كل يوم من ممارسات يومية من أجل الاعتناء في ال

بالجسد والتماهي مع قوالب جاهزة صنعها الإعلام وسوقت لها كبرا الماركات العالمية. فَتَعَلَّقَتْ الأنثى 
يها، وفي بحثنا بها وبتلك المعطيات وبات مظهرها وظهورها مطلباً ورشبة تتغذا من نظرة انخرين إل

التي تعييد تقييم المظهر والجمال معاً  تقبل وترفض وبالتالي تُعيد صياغة  الأنثى مرآة للْنثىتعتبر 
علاقتها بجمالها بعيدًا عن هاجس المثالية القاتل كون الجسد المؤنث من صنع الجماعة خاضع لقوانينها 

مقابلات التي جمعتنا بهن مؤكدات لنا على في الكثير من ال مبحوثاتناواحكامها، وذلك ما عبرت عنه 
سلطة الجماعة في تشكيل أجسادهن والتحكم في مظهرهن على اختلاف اعمارهن )كبيرات، صغيرات( 
ومكانتهن وانتماءاتهن )مدينة، قرية( تحرصها الأنثى خلال المراحل الانتقالية )المراهقة، البلول، 

س الجمال تملك الكثيرات وجعلهن يقاومن هذه القيود الشيخوخة(  على الاعتناء بمظهرها غير أن هو 
المفروضة ويعملن على إعادة تشكيل الأنوثة والجمال وفق المعايير الحداثية التي يرون أنها تقدم خدمة 
للجسد " الجمال الرفاهية، الراحة" وأن العناية الجسدية والتفنن في إبراز الجمال خارج الأرض الخصبة" 
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فعل محرم اجتماعيا يتطلب تدخل سلطة الردع وأحيانا الاقصاء حتى يقوم ويعود  " العائلة، الزواج
للانسجام ويذوب في تلك المعايير التي غرستها مؤسسات التنشئة في وعي الأنثى منذ الصغر من أجل 
الحد من الهوس بالمظهر وبالجسد الذي تتحكم فيه وتمتلكه وأفقدها صوابها. وأن التصدي لكل هذه 

والمسميات والممارسات التي تعتبرها الأنثى تعبيراً عن الذات والهوية كخيار حر يمنحها التفرد  الوصفات
والتميز لن يتم إلا بإعادة بعث قيمه "العيب، الحرام، الشرف" وضبط أساليب الزينة وممارسات التجميل 

ترويض هذا الجسد عمل مهم  ما شَرْعَنَ فعل التَجَمُّلْ والعناية بالجسد كفعل واختيار شخصي. وعليه فان
 Erving Goffman جوفمانوأساسي لاندماج الأنثى وقبولها عضواً كاملا في النظام التفاعلي. وحسب 

يُعد هذا القبول حاسماً لهوية الفرد الذاتية بوصفه كائناً بشريا وينزع إلى إدراك جسده كما لو أنه ينظر 
فق رؤا  لَة وِّ المجتمع ومحاباته، فلا يمكن فهم الجمال الأنثوي بمعزل عن في مرآة تعكس صورة مًشَكَّ

البنية الاجتماعية انخذة في التحرر من قيود الملكية الجماعية بفعل التقدم والحداثة التي تبني رأسمالها 
عليه ، حيث ترا فيه سوقا مزدهرة للاستثمار الاقتصادي وللصناعات التجميلية والرياضة التي انتعشت 

ت شعار خدمة الجسد باسم الحرية والملكية التي نادت بها من قَبْلُ الحركات النسوية منتقدة جميعها تخ
مفهوم الجمال التقليدي الذي لا يصلح إلا لانجاب ورعاية الأطفال ودعت الى إعادة تعريف الجمال 

و بها عن بوصفه تجربة شخصية وثقافية متنوع مناديه بتحرير الأنثى وبعث مفهوم جديد للجمال يَسم
تلك المقاييس الموحدة والمفروضة. وأعادت بذلك صياغته وفق قوالب جاهزة مسوق لها على أنها نماذج 
حداثية متحررة من سلطة القيم والعائلة تمنحها مساحة أكثر حرية للاختيار الشكل الذي تريده وترغب 

ل، الدراسة، السفر..." وأصبح في الظهور من خلاله، خاصة بعدما انخرطت في الحياة الاجتماعية "العم
يرتبط ارتباطاً وثيقاً  جماعي هاجسلها صوت مسموع وحرية الاختيار. فتحوّل الجمال الأنثوي بذلك إلى 

بالزينة وآلياتها خاضع لجملة من القواعد والمعايير العصرية التي تتحكم فيه. بل أضحى رمزاً للحداثة 
مما يفرض على الأنثى التماهي مع النموذج الجسدي الذي أفرزته والتحرر دائم المساءلة والتقييم والقياس 

ثقافي خاضع -موضة الجمال والتزيين ليتحول هذا المعطى الطبيعي والسمة الفطرية إلى بناء سوسيو
لقواعد ومعايير تتحكم فيه، حيث لم تعد حكرًا على مجتمع دون سواه أو تنسب الى خصوصية ثقافية 

قالب جاهزة موحد أنتجه التفاعل المستمر المعقد بين قيم الحداثة المُنادية محلية، بل أضحى الجمال 
بالملكية والفردانية والتسليع وقيم العولمة )الصور الرقمية( التي فرضت نماذج جمالية شبه موحّدة انساقت 

 فاعلة تُعيد تشكيل جسدها كما تريد لكن ضمن هواما يضبطها السوق والتقنية. لها الأنثى
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 التدبير والبناءثانيا: الجمال الأنثوي والعناية الجسدية آليات 
الحديث عن الجمال هو خوض في مفهوم الممارسة والتقنية. والبحث فيما يجعل المرأة جميلة 
فاتنة، ولماذا تُبدع الأنثى في ابراز جمالها؟  ولما كان بحثنا هذا يغوص بشكل أعمق فيما يجعل الجسد 

ولوج الفضاءات التي يُعاد تشكيله فيها والعناية به أمر حتمي في الفهم العميق نليات  الأنثوي جميلًا فإن
تدبيره، العناية به وإعادة تشكيله، وفهم التغيرات الحالية التي اقتربت من مضامينه ومفاهيمه القيمة 

نها التضحية والسوسيوثقافية. وأعادت تشكيل علاقة الأنثى بجسدها في ثقافة عربية إسلامية تتطلب م
وبالرجوع  1"كورونا"19 كوفيدللتناسق وتتناسب مع المعايير الحداثية الصارمة خاصة في مرحلة ما بعد 

في تلك الفضاءات تبين لنا أن كل من قابلناهن وشاركناهن عمليات التجميل  المعاشالى الميدان والخبرة 
والاعتناء بجمالهن تبين لنا أنهن يملن إلى الممارسات الحديثة التي تقترب الى الطب والبيولوجيا أكثر 

 . مولاتهنمن الحلاقة والتجميل التي يرون أنها لا تخدم رشباتهن ولا 
 وارث والوافد التجميل والزينة تقاطع المت .1

جُبلت الأنثى على حب الاعتناء بمظهرها ودُفعت الى التَّزَيُّن والتَّجَمُّل فطرياً فالتمست جمال 
الطبيعة واقتبست منها وقلدت كل ما يجعلها جميلة. فصبغت شغرها باللون الأحمر لما رأت منقار 

لَتَان، وكما ظفرت شعرها العصفور، وخططت عينيها ودببت حاجبيها لما انتبهت لعيني الضب المُ  كَحَّ
مقلدة ما رأته من الطبيعة التي تعلمت منها الكثير، وشيئا فشيئا طورت وأبدعت في أشكال الزينة حسب 
ذوقها حتى وصلت إلى إظهار مفاتنها التي لها تأثير عليها أولا قبل انخرين... واليوم هي تقضي 

لها مفاتنها "عين، ثغر، ساق، شعر، ..." لتكون أكثر الساعات الطوال أمام المرآة تتفنن في إظهار جما
 2جملا واغراء.

 آليات التزيين المتوارثة)التقليدية( .1.1
العناية بالجسد، تستند على الممارسات المعيارية  صيانة الجسد ورعايته الفصل الأول من فصول 

والاجتماعية والأخلاقية  التي تعلمتها وتربت عليها وتُتقن آلياتها ومفاهيمها منذ نعومة أظافرها وهي 
طفلة، حيث تسهر الأم على تعليم بناتها طقوس العناية بجسدها وتنظيفه  من خلال الروتين اليومي 

                                                             
 سيكون لنا حديث عن الجمال في زمن كورونا الفصل الرابع  1
 49دط، ص ، المركز العربي للنشر بالإسكندرية، القاهرة،كيف تفكر المرأةسيمون دي بوفوار،   2
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طراف، مشط الشعر تقليم الاظافر..." باستخدام الماء والصبون، وتدريجياً الذي تتبعه "غسل الوجه والأ
ومع تقدم العمر تتعلم البنت الاستحمام لوحدها وتحثها الأم دوماً على الاعتناء بنظافتها وتحفيزها بعد 

حتى تترسخ أهمية  -صحيتي بنتي الزينة، الفحلةكل استحمام أو عملية نظافة بالثناء عليها والمدح 
" تُكثِّّف طقوس النظافة دورة شهريةذلك الفعل في وعيها، وعند ظهور علامات الأنوثة مع أول بلول " 

 النظافةوالذوبان في القالب الاجتماعي "المظهر النظيف، الرائحة الطيبة"  فمن  العنايةالتي ترتقي إلى 
في عالم  واندماجلطفولة  نقلة جد مهمة في حياة البنت تُعتبر مرحلة انفصال عن عالم ا الجمالإلى 

حتى تظل نظيفة وتبدو جميلة على الدوام ، والمُتتبع  التيمةالأنوثة التي تتطلب تكثيف الرعاية بهذه 
نليات العناية الجسدية في المجتمعات العربية يجد الكثير من الرواسب الثقافية التي تشيد بأهمية الاعتناء 

وحي بتخلي كبير عما عرفته الأمهات والجدات من آليات بالمظهر والجسد، غير أن المشهد العام ي
والتي تختلف تماماً عملا هي عليه اليوم من تقنيات  ..."العنبر المسك" مسواا، حنة، زيت زيتون تقليدية 

حديثة يصعب أحياناً نطق اسمها أو معرفة ومكوناتها واستعمالاتها بل حتى إدراك مخاطرها. فأدوات 
لذلك عبر عن تَشبث بالأرض واندماج مع الكون في كل معطياته لإبراز الجمال وبعثه، الزينة المتوارثة ت

كانت الجدات تحرصن على تعليم بناتهن مفاهيم الجمال ومعاييره من خلال طقوس منها ما هو يومي 
 ومنها ما هوم مناسباتي وهو الأهم بالنسبة للأنثى ويمنحها المكانة قبل الجمال.

التجميلية المُتعلمة والمُتناقلة بين النساء منها ما يرتبط بطقوس معينة ومكونة إن هذه الممارسات 
" الأعياد،         وأحيانا مناسبات خاصةجلد الاضحية، عسل النحل، حليب الماعز، الزبدة..." خاصة "

قبول مفتاح الالوجه  من تأثير على صاحبته وعلى الجميع خاصة للجمال لما المطر، الليل، النهار..."
 جداتهنوسيد الموقف. حيث أكدت لنا بعض النساء ممن قابلنا داخل بعض الفضاءات الحميمية أن 

كانت تعتني بالوجه أكثر من اعتنائها بباقي الأعضاء فكرَّست لذلك مُمارسات ومُناسبات منها مسح 
وأن هذه وهو طقس مازال قائما في بعض العائلات ليومنا  بجلد الأضحية في عيد الأضحىالوجه 

لخ فعل جماعي يحمل  07الممارسة لا تستثني الذكور منها. فمسح الوجه سبع  مرات مباشرة بعد السَّ
مضامين الجمال، خُصَّ به الوجه دون غيره من الأعضاء لحمايته من الامراض "حبوب، نما تصبُّغات، 

ن في حالة ظهور الحبوب ...الخ يًبقيه مُشرقا ويضفي عليه الحسن والجمال، كما تنصح الأمهات بناته
ليحافظ على  عسل النحلقناع من  يُستخدمالمراهقة. كما  خاصة في فترةبحليب الماعز بغسل الوجه 

 (29)المقابلة رقم شبابه ويؤخر ظهور التجاعيد وغيرها من الاحاديث والوصفات
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يدْ الْكْبِّيرْ كَانَتْ تْقٌلَنَّا  يمَا فَالْعِّ  أَمْسْحُوا وْجُوهْكُمْ نَانَّة رَبِّي يَرْحَمْهَا دِّ
ى خَاصَةا اَحْنَا لَبْنَاتْ لَازَمْ عْلِّينَا  بَلْجَلْدَ وْهُوَ سْخُونْ يَبْيَاضْ وْيَتْنَقَّ
ينَا بْعَسَلَ أَنَّحْلْة اَلِّي  نَغْتَنْمُوا لْفُرْصَة أَمَّا فِّي لِّيَّامَاتْ لْعَادْيِّنْ تْوَصِّّ

ي التَّ  يدَ يْدَاوِّي لْجَلْدْ مَنْ الْحَبْ ويْنَحِّّ  جَاعِّ
ف لنا جلياً من خلال المقابلات التي أجريناها أن اعتناء أنثى البحث بجمالها روتين يومي  ما تَكَشَّ
وانشغالها الدّائم الذي كرَّست له الوقت والجهد فأوجدت عدة وصفات من محيطها وبيئتها لتحفظ بريقه 

لجميع وفي نفس الوقت فعَّالة في بعث وتديم اشراقه فكل مواد التجميل التقليدية بسيطة وفي متناول ا
تعلَّمتها من وسطها العائلي وهي ترقب أمها ونساء العائلة وهن يعتنين جمال الجسد وبريق الأنوثة. 

بجمالهن في البيت، الحمام، الاحتفالات وكل المناسبات. لقد تعلمت الأنثى كيف تُطوِّع الطبيعة لخدمة 
تية والحيوانية للاعتناء به  إذا مرض أو هزل او ظهرت عليه الجسد، فاستخدمت كل المُنتجات النبا

صيدلية طبيعية مُتكاملة العناصر والمكونات علامات الكِّبر، جمَّلته وزيَّنته وزادت من بريق شبابه. إنها 
لخدمة الجسد والاعتناء به، بجماله وصحته لا يمكن تجاهُلها ولا الاستغناء عنها إنما تتطلب تكاثف 

 حثين للبحث فيها والنبا في خباياها خاصة الانثروبولوجية منها مجال اهتمامنا.جهود البا
 آليات التزيين الوافدة )الحديثة( .2.1

الماضية لتواكب العصر الحالي  السنوات تغيرت آليات تدبير الجسد الأنثوي عما كانت عليه في  
والظروف الجديدة التي تتحكم فيها التقنيات المتطورة في مجال العناية الجسدية وفي مجال التجميل 

تحملة والطبي التجميلي، حيث انجذبت إليها الأنثى كما تنجذب النحلة لرحيق الأزهار قاطعة الأميال مُ 
ب الجمال التي تسري فيها مسرا الدم من العروق. فازداد عناء التجربة والفعل من أجل الوصول الى مرات

اهتمامها بمظهرها وكثَّفت من سعيها للعناية به من خلال انخراطها في لعبة التجميل والعناية الجسدية 
في فضاءات مخصصة تحوي العديد من مستحضرات التجميل والتقنيات المتطورة التي تُعيد رسم الملامح 

كل الجسد وتبَعثه من جديد. إذ منحت لها هذه التقنيات والمنتجات مساحة واسعة وتُبرز الجمال، وتُش
للتفنن والافتنان، ومنحتها قدراً من الحرية في الظهور بالشكل الذي تريده، وما كل تلك الممارسات وذلك 
لا  الانخراط إلا اعتراف فردي وجماعي على أن الجمال مطلب وغاية الأنثى في كل العصور والازمنة،

 ا كما يبينه الجدول التالي:يمكنها الاستغناء عنه
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 تقنيات التجميل بين الموروثة والوافدة )اعداد الباحثة( :4الجدول رقم 

التي تنبعث من ارم العادات وتتغذا من ثورة كمذلك تكثيف العمليات وانتشار الفضاءات  يوضح
التكنولوجيا وتطور التقنيات. حيث تعمل هذه الموجودات التقليدية والحديثة كآليات للحفاظ على الذات 
وذلك الذي استمعنا إليه في المقابلات ووقفنا عليه بأنفسنا في مختلف اللقاءات التي شملها عملنا واختبرنا 

أثنائها إلا نادراً رغم  التصويرعليها وحدثتنا عنها مبحوثتنا ومُمَارِّساتنا وتعذر علينا نتائجها ومدا الاقبال 

 تقنيات وممارسات التجميل الحديثة )الوافدة( ثة(توارتقنيات وممارسات التجميل التقليدية )الم
 
 
 

 الوجه
 
 
 
 
 
 

 الوجه

 – Eye liner – crayonneالعيون قلم  الكحل الطبيعي )الإثمد(  العينان
Eyeshadow  عدسات لاسقة- ايشدو 

 Extensionماسكرا، تركيب الرموش  الزيوت الطبيعية  -الكحل  الرموش
 ر قلم الحواجب، شمع، خيط، الليز الحناء، النمص، النتف  الحاجبان

  ، توريدتحديد، تلوين، نفخ –قلم وأحمر الشفاه  أحمر شفاهالسواك،  الشفاه)الفم(

 تبييض، تقويم، تزيين السواك تغليق ذهب فضة الأسنان
 تنظيف الهالات السوداء، تصغير، تقوييم لا يلقى أي عناية واهتمام الأنف
 ثقوب متعددة في الأذن والكثير من الأقراط   ثقب واحد وضع الأقراط  الأذنان

 تنظيف، تبييض تقشير، نفخ، تحديد  تنظيف، ماسك طبيعي الخدود
 التنحيف، شد من الترهلات  لا تلقى أي عناية واهتمام الرقبة
 الشد، التقشير، نزع الشعر بالليزر الماء والصابون، الوشم  البشرة

 شعر الرأس 
 

تنظيف بالماء والغاسول 
تلوين بالحناء قص ترطيب 

 بالزيوت

 كيراتين بروتين-ترطيبتصفيف، 
 Ondulé تلوينMéche ليماش والأونديلي 

 وغيرها
 

 الشعر الزائد
الوجه، الشوارب، الرجلين 
 اليدين العانة )شمع خيط(   

  

 
 الخيط، الليزروغيرها ،waxينزع من كل الجسم 

 
 الجسد

 نظافة، حجامة، رياضة، مساج، تسمين  التنظيف بالماء والصابون_ حمام، تسمين 
 الأظافر، الحرقوس، التبييض، اكسسوار الوشم، الحناء، الزيوت  اليدين
 التنظيف، الترطيب، الأظافر، اكسسوار الوشم، الحناء، الزيوت  الرجلين
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يتعرا فيها الجسد من لباسه  حميميةحضور بعض تفاصيل الجلسات وذلك لخصوصية المُمَارسة، فهي 
يطة وحُرمته يُشعر الأنثى بالخيفة والحشمة أمام الغريب حتى وإن كان من نفس الجنس. إنه خوف وح

من اختراق الجسد حتى بالنظر تحكمها قيم وتمثلات كثيرة تقف في حضرة الجسد ونحترم بطبيعة الحال 
قرارتهن وننصرف باحثين عن فرصة أخرا وزبونة تقبل مشاركتنا لعله يتسنى لنا إما الملاحظة أو 

الفضول وتبعث على المشاركة وتصوير ما يحدم في تلك القاعات المُغلقة المحاطة بالسرية والتي تثير 
ولما كان العمل كذلك فإن . الراحة لمن تدخلها. ونصنف هذه الممارسات سواء التقليدية او الحديثة 

مختلف هذه الصور المعروضة على صفحات هذا البحث إما قُمنا بأخذها بأنفسنا لحظة وقوع الحدم 
صفحات السوشل ميديا المختلفة  أو أرسلتها لنا المُمارِّسات أو تم أخذها من الشبكة العنكبوتية من

(  الخاصة بتلك الفضاءات ميدان بحثنا و التي شملها عملنا والغنية انستغرام، فيسبوا، تيك توا)
بالصور والفيديوهات لمختلف الممارسات التجميلية وغيرها من الفضاءات المنتشرة في المدينة )باتنة( 

ة بالاهتمام من مختلف الدارسين ولا يسعنا البحث وأن هذه الصفحات الرقمية نعتبرها نقطة بحث جدير 
استطعنا الاستعانة مرات عديدة بهذه  للحديث عنها فهي تتسم بالوفرة ساعدتنا كثيرا في اثراء البحث.

الصور المعروضة على هذه الصفحات الخاصة بفضاءات التجميل وصالونات الحلاقة لأجل ربط 
جميلية سواء المتعلقة بالجسد "اليدين، الرجلين، الارداف، المفاهيم بالوقوف على أهم التقنيات الت

و خصت الوجه "العنين، الحاجبين الشفاه الرموش، الخدود" وسنحاول الوقوف على البعض أالاثداء..." 
كما بينَّاه في الجدول أعلاه)جدول رقم  من هذه التقنيات والممارسات الحديثة التي أصبحت لا غنى عنها

المقاومة التي واجهت عملنا رغم معرفتنا العميقة بمالكات الفضاءات وانتمائنا لنفس ( أما الرفض و 04
الجنس واحيانا انخراطنا في لعبة التصنيفات التجميلية فإنها تنبع من خصوصية العمل وسرية الممارسة 
ن، )التجميل( بل ومن حساسية الجسد الأنثوي المحاط بالخيفة والتوجس في كل حضور وممارسة )العي

السحر، هتك السر، ...(  يتطلب الحذر والتكتم في مجتمع البحث)باتنة( كغيرها من مناطق الجزائر، 
يتأرجح بين الإقبال والإدبار القبول والرفض. فلطالما أخبرتنا النساء عن تكتمها في ولوج عالم التجميل 

تكتمة حتى أمام أقرب الناس لأنها ترفض أن تُدلي بإقدامها على خدمة الجسد وتجميله. وتنخرط بحذر مُ 
 : (30)المقابلة رقممبحوثتنا كما بينته لنا 

مْعُوا يْعَايْرُونِّي"  ي يَالُوكَانْ يَسَّ يلْ فٍي وَجْهِّ  وَاحَدْ مَا عَمْبَّالُو بَلِّي دَرْتْ التَّجْمِّ
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وجرتها التجميل سواء كان تقليدياً أو حديثاً يعتبر من بين أهم الممارسات التي سلبت عقل الأنثى 
إليها مُولعة بها مُقبلة عليها باعتبارها مانحة الرفاه والتوافق والتي غالبا ما تكون مدفوعة باختيارات 
خارجية فرضتها قيم جديدة خارجة عن حدود العادات والتقاليد والمتوارم في فهم وضبط الجسد. حيث 

شكالاً كبيرا سواء في عالم التجميل وموضة تتنوع هذه التقنيات التي تتناول الجسد بالعناية والجميل وتثير إ
الجمال أو في فضاءات العناية الجسدية التي شملها عملنا وحتى لدا الانثى المقبلة عليها كأحد آليات 
الضبط التي تتطلب الوقوف عندها وتفكيكها من الداخل حسب ما سمحت لنا به التجربة الميدانية في 

ما أن الأنثى تشعر بالفخر من نظرة المتفحصين لها ولجمالها وتزداد مختبرنا الانثروبولوجي. حيث تبين ل
الرشبة في التربع على عرش الجمال وأسر الناظرين، فلا تترك فضاءاً إلا وانخرطت فيه طوعاً )نادي 
رياضي، مركز او عيادة تجميل، صالون حلاقة...( وغيرها من مجالات العناية والجسدية ولا تدَّخر وقتاً 

اً في سبيل المظهر الجميل والشكل الجذاب. فما تمنحه التقنيات والممارسات التجميلية مُهم وجذَّاب ولا ثمن
وتسمع إطراء انخرين عليها ليزيدها افتناناً ويسلب رغبتها  المرآةيمنحها البهجة وهي ترقب ذاتها في 

ذريا وسمة تُميزها عن أمام كل جديد يعرض للاستهلاك. غير أنها تُخفيه عن الجميع ليظل جمالها ع
من هذه التقنيات والممارسات الحديثة التي خصت الجسد قريناتها. وسنحاول الوقوف على البعض 

  الأنثوي وخصصت له برامو وجلسات حسب كل عضو تزيد وتُنقص حسب الحاجة.
الحظ  أخذ  المنفذ الوحيد الذي نُطل منه على العالم يعد الوجه تقنيات التجميلية المتعلقة بالوجه:  -أ

كثر تعبيراً عن الجسد، له مكانه خاصة الأوفر من الاهتمام والعناية باعتباره الواجهة لكل ظهور والأ
لذلك خُص بالاعتناء  1ويضم عدداً من الأعضاء التي تؤدي دوراً جوهرياً في إقامة العلاقات الاجتماعية 

به وبكل مكوناته جزء بجزء على  به وبكل جزئياته من طرف صاحبته وفي فضاءات التجميل. اعتنت
ماهرات باستخدام أحدم التقنيات للحصول على النتائو المرجوة والذوبان  وحلاَّقاتيد خبيرات متمرسات 

بفي موضة الجمال. وهي معقدة نوعاً ما تُستخدم فيها أجهزة طبية   الحلولوتُقدم  وتُشخص وتُحلل تَحْسِّ
ليات المعقدة وللكثير من الوقت والجهد والصبر للحصول على المناسبة. فالوجه يحتاج للكثير من العم

النتائو المرجوة "النظارة، الشباب.." والتي تمنحها التقنيات الحديثة التي غزت فضاءات التجميل وكل 
العالم في انونة الأخيرة يشترك فيها "الطبيب والحلاقة وخبيرة التجميل" كما لاحظناها في كل الفضاءات 

بنا ب ثَتْ عنه الأنثى "راحة، مكانة، ألم جمال..."عضها وجرَّ فالتركيز  في بعض المرات لنختبر كل ما تَحَدَّ

                                                             
 .109، ، مرجع سابقمنى فياض 1
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" بالعناية وصناعته كعلامة وماركة "العين، الانف، الحاجب، الرموش، الشعر...ومكوناتها  على الوجه
لاهتمام المتزايد بالوجه تتسابق عليه الأنثى ويتسابق عليه منتجو ومسوقو الموضة والاستثمار فيه، وما ا

 1دون باقي الأجزاء الا للسطوع الذي يتمتع به هذا الجزء المهم وما له من رمزية عالية تَخْتَزِّلُ كل الجسد
( مٌحاكاة لا تنتهي ولا ينطف  لهبها. رشبة الشيخوخةلاستعادة الشباب والقضاء على معالم تقدم العمر )

فة وبشرة ناعمة زجاجية خالية من العيوب لتبدو أكثر جمالًا في شفاه ممتلئة وعيون واسعة برموش كثي
وأصغر سناً، مما يزيد من شراهة الإقبال على منتجات تحسين الشكل والتحكم في المظهر والإقبال على 
التجميل بكل تقنياته ومستحضراته مواكبة للجمال والجاذبية بكافة الوسائل. مما يزيد فضاءات التجميل 

   خاصة الوجه كما يبينه الجدول:قبولًا وإقبالاً 
 

 آليات وتقنيات العناية بالوجه :5الجدول رقم 

 آليات وتقنيات العناية المستخدمة  العناية بالوجه
 

 رسم الحاجب 
 ميكروبليدين

Microblading 

  
 

 وتركيب الرموش
Extontion de cils 

 العدسات اللاصقة 

 
 

                                                             
 .113، ص2025، دار الأمان الرباط المغرب، حفريات في الجسد المقموع " مقاربة سوسيولوجية ثقافيةمازن مرسول محمد،  1
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 ' 'الاقر ثقب الاذن 

 

 
الاعتناء بالانف 
تقويم الارنبة 

 تصغيير  وتزيين
  

 
الاعتناء بالوجه 

 ( غمازاتوالخدود )
 

 تنظيف البشرة 
 علاج حب الشباب
 التقشير الكربوني 

 ميكروبيلينغ 
Micro-peeling 

 

 

ترطيب وتنظيف 
عميق للبشرة 

  الهيدرافيشل
 Hydra facial 

BB GLOW 
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 الشعرعلاج تساقط 
 PRP بالبلازما أو

 بالميزوتيرابي
Mesotherapy 

 
وتقدم  التجاعيد

 بوتوكس وفيلر السن
Filler - Botox 

 الخدود والجبهة 

 
 

 هالشفارسم تقشير و 
 ملئها وتوريدها

Filler- BB GLO 

 

 

 الأسنانتبييض 
 laserبالليزر 

Blanchement 
 -أكسسوار -تزيين

         piercingبيرسينغ  
 

 
 

حيث يحتل المرتبة الأولى في العناية بالوجه،  إن أكثر ما يشغل الأنثى والفضاءات معاً هو
ترتيب العناية والاهتمام بالجسد، من خلال استخدام مختلف التقنيات والممارسات التي تتطلب حرصاً 

 شديداً ومسؤولية كبيرة 
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بناءً على قياسات وحسابات تُحسب بآليات القياس الدقيقة وفقا لمقاييس حتى يدوم بريقه وشبابه 
الجمال العالمية التي تتولى تحديد الطول وفق الوزن بل وتحدد نسبة الشحوم الضرورية أو الفائضة في 

 حتى يظل جميلا كما تبينه الصورة:  1الجسم بناء على نسب مئوية غاية في الدقة.
 

 
التدريجي  و/ أوما توصلنا إليه أن الوجه يلعب دوراً كبيرا ورمزية هامة في عملية الجذب المفاج   

" وبالتالي فان أي تغيير في الدلالة الجمالية للوجه"  جورج زميلالذي يمارسه الجمال، أو ما يسميه 
يمكنه أن يغير بصورة جذرية سماته وتعبيره. وتلعب العين )النظرة( دوراً أساسيا الوجه ولو محدود 

 2تختصر الوجه، الجانب المتفرد للمظهر الذي يسمح بتحديد هوية كل شخص.
ويرفع  مُحبَّب بين النساء يزيدهن ظهوراً كما يُرضيهن  التجميلتقنيات التجميل المتعلقة بالجسد:   -ب

سوق الزواج والعمل. فالجسد في مُختبر ورهان حقيقي في كل انخراط وحراك  مكانتهن في المجتمع وفي
 ثقافي واقتصادي.... يزداد الإقبال عليه والاستثمار فيه دون هوادة رغم خصوصيته -اجتماعي
السوسيوثقافية وحمولته الدينية. ويتوسع سوق الاستثمار فيه بفضل ثورة التقنية وما حققته من  

" فكل هذه التقنيات المتطورة والأجهزة المعقدة التي تُحلل بيانات التنميط والقولبةالم "قفزة حقيقية في ع
الجسد لبلول مراتب الجمال رغم حداثة مجتمع البحث بها إلا أنها تلاقي اقبالاً عليها بشكل ملفت للانتباه، 

الدهون، خيص الدقيق )حيث يقوم الجهاز مقام المختصة و الطبيبة  بكل عمليات الحساب والتحليل والتش
بما يسمح بالحصول على النتيجة النهائية الدقيقة حسب تحليل  الجهاز رغم تعقيداتها  الفيتامينات...(

                                                             
   49ص مرجع سابق،خلود السباعبي، 1
 37، صمرجع سابقشفايتزر، -جان ميزونوف، ماريلو بروشون   2

 قياسات تجميل الوجهو حسابات  :2الصورة رقم 
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افَاتْ إلا أنها تنتشر بين مختصات التجميل ) ( تستعملها على نطاق واسع مُستثمرة  بدرجة كبيرة في  الحفَّ
تشمل يها من كل الماركات وبمختلف الاستخدامات، الجسد، فكل الأجهزة المستوردة مُتاح الحصول عل

مواد الحقن والتخدير وأجهزة التقشير والشفط والليزر متواجدة في العديد من الفضاءات التجميلية وتنافس 
عيادات الطب المتخصصة، وأن العمل عليها يكون في ظروف غير آمنة وبأيدي اشخاص غير مؤهلين 

الايدز، الفيروس ة بالأمراض الخطيرة  والعدوا الفيروسية كبير من " لذلك، حيث يكون فيها خطر الإصاب
وغيرها من الامراض التي تنتقل نتيجة الاستخدام الغير آمن، بالإضافة إلى خطر الإصابة  الكبدي..."

حُقن الفيلر بعاهات ة عضوية جراء الاستعمال الغير الواعي لهذه التقنيات الطبية في الأساس" 
مما يستوجب المراقبة من الجهات المختصة بحفظ الصحة ، ونراها  البلازما، التخذير..."والبوتيكس،  

 طبية قانونية، نفسية....(، أنثروبولوجيةنقطة مهمة لتوجيه البحوم من مختلف التخصصات        ) 
الجمال من لما لها من قراءات متعددة تزيد في الفهم لعمق الظاهرة التي جذبت إليها الأنثى الباحثة عن 

كل الأعمار والطبقات الاجتماعية نظراً لفعاليتها وسرعة نتائجها. وعليه فإن آليات العناية الجسدية 
لم تترك جزء الا اعتنت به بما تقدمه التقنيات المتطورة  للوجه أو الجسدوالتجميلية سواء خصصت 

 وانتشاراً في الجدول التالي: والمتجددة من خدمات تتنافس فيما بينها. وسنقف على أكثرها اقبالًا 
 

 آليات وتقنيات العناية بالجسد. :6الجدول رقم 

 آليات وتقنيات العناية المستخدمة العناية بالجسد
-تكبير المؤخرة 

تنشيط العضلة  الثديين
 النائمة

 ليفتينغ كولومبيا
Lifting colombien 
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تنحيف مناطق الجسم 
 والتخلص من الدون 

Cavitation 

 

 

 نزع الشعر الزائد 
 –اليدين  -الوجه

الرجلين والمناطق 
 الحميمية
 بالليزر

 

 

 
نزع الوشم من الجسم 

 laserالليزر 
Détatouage 

 
   

 
 العناية باليدين والرجلية

Pédicure 
Manicure 
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حديثة أم  متوارثةالمتفق عليه في الفضاءات المدروسة أن العناية الجسدية سواء كانت تقليدية 
في كل موجودات الجسد التي وهبها إياها  والاستثمارالجمال  إبرازفِّعْلٌ أنثويٌ بامتياز يرمي إلى  وافدة

الخالق سبحانه وتعالى باستخدام عدة آليات سواء كانت بسيطة تُعدها الأنثى في بيتها حسب رغبتها 
"كحل، سواك، حنة..." من منتجات بيئتها الطبيعية أو حديثة من مستحضرات وماركات التجميل وتقنيات 

بنفسها أو تخضع لها في فضاءات تجميل وعناية جسدية معدة حديثة وأجهزة متطورة تقتنيها تقوم بها 
خصيصاً لذلك، وأياً كانت انلية والتقنية فإن الأنثى لا تبرح لعبة التجميل ولا تمل. وذلك الذي نعرفه 

أنا  والمقابلاتالمعمقة  الملاحظاتونشعر به ووقفنا عليه بأنفسنا خلال جلسات التجميل. فلقد بينت لنا 
حول سلطة التقنية على الأنثى وعدم قدرتها مقاومة إغراءات النتائو والرفاهية حقيقة  المخبرينا ما نقله لن

زبونة، وواقع كل أنثى، فالميدان مليء بالقصص والمشاهد والحالات التي تعجز فيها الأنثى عن السيطرة "
ن سيطرتها على ذاتها لا أكبر م " تقنيات التجميل الحديثة"عليها  الوافد الجديد" فسيطرة ذلك مرافقة

كل خفي  لإبرازالعميق  والتنقيب الحفرمن خلال  وبعثهالجمال  استنطاقلشيء إلا أن التقنية فعَّالة في 
طَةٌ  نفخ، شفط، تسمين، تنحيف، تقشير..."بالزيادة والنقصان " عَةو مُنْسِّ لصوتها الداخلي ورغبتها  مُسْتَمِّ

 ال. الفطرية في التربع على عرش الحسن والجم
إن الفعل التجميلي الحديث على الجسد عنيف يُنم عن سيطرة من نوع آخر. بل نظام اقتصادي 

سلطته وفارضاً معاملاته على  اً يستثمر في الجسد الأنثوي وفي والتقنية بوتيرة سريعة غير ثابتة باسط
إياها كل هذه التقنيات مفهوم الجمال والأنوثة، فألهب مشاعرها ودفعها لبلول مراتب الجمال التي تمنحها 

تقنيات العناية  -تقنيات العناية بالوجه"الجدولين السابقين المتطورة والمبتكرة كما بيَّناه من خلال 
وما وقفنا عليه من تعدد لاستعمال الأجهزة الحديثة والمُبتكرة في الكثير من فضاءات التجميل   بالجسد"

" بوتوكس صميم عملها وخبرتها ومجالها التجميلي  ناهيك عن عيادات الطب التجميلي التي يُعد من
..."  وليدة تطور تقنيات الاستثمار في فيلر، ميزوترابي، ميكروبليدينغ، كافيتاسيون ليفتينق كولومبيا

الفيلر الجسد والجمال الأنثوي عبر ما يسوق له من منتجات وصور رقمية خاصة. وتعتبر تقنيات حقن 
ض المناطق في الجسم من أكثر الإجراءات التجميلية تسويقاً وإقبالًا من سواء في الوجه وبع والبوتكس

طرف الأنثى وأكثرها انتشاراً بين فضاءات التجميل  نظراً لدورها الفاعل في الحد من ظهور التجاعيد 
ت والخطوط الدقيقة وتحسين مظهر البشرة التي  تبدو أكثر اشراقاً وشباباً، كما أن البعض من المُمَارٍسَا

التي  تقشير الوجهتستخدم لأغراض طبية مثل منع تعرق باطن اليدين والإبطين. دون أن ننسى تقنية 
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عُرفت قديماً وتلقى اليوم رواجاً كبيراً في مختلف الفضاءات سواء الطبية منها أو التجميلية  سواء لإزالة 
البشرة حتى تصبح مثل بشرة  أو لتقشير الجلد الميت وتجديد " كلف تصبًّغات، نمش، حبوب..."الشوائب
(عن طريق تقشير الجلد والكشف عن طبقة جديدة تمنحه النظارة والصفاء...  وْجَهْهَا تْقُولْ بِّيبِّيالأطفال )

ولا يستخدم التقشير فقط إنما يرافقه شدٌ للوجه والبشرة واخفاء للندوب وإزالة للحبوب حتى تستعيد البشرة 
الأهم بين  الليزر تقنيةوتبقى  1ن تٌستخدم أجهزة عالية الدقة والتطور.نقائها من جديد، وفي بعض الأحيا

كل النساء على اختلاف الأعمار والمستويات. فهي تنقي كل الوجه من الشعر الزائد بالإضافة الى بعض 
المناطق في الجسد والتي تتطلب جهدا ووقتا للتخلص منه، بل وان التقنيات المتعارف عليها ليست فاعلا 

ع، خيط، مرهم...( غير فعالة مثل الليزر. غير أن هذا الأمر نراه فعل طبي أكثر منه تجميلي مما )شم
 يستدعي التوقف عنده من طرف الدارسين للبث فيه.

 الجمال الأنثوي والعناية الجسدية الانجذاب والمقاومة .2
إليه وتتبعه والافتنان تعتني الأنثى بجسدها وجمالها وتسعى للحفاظ عليهما، تقدمه ل خرين للنظر 

به، كما تقدمه للأنثى التي تقييمه وترغب في أن تكون أجمل منها، تعرفه جيدا وتبذل قصارا جهدها 
حتى تتربع على عرش الجمال بحثاً عن نظرة الإعجاب. فالنساء اللواتي رافقناهن في الجلسات الحميمة 

دين اهتماماً كبيراً بهذه المناطق الأنثوية التي يب نزع الشعر، تسمين الارداف والمؤخرةللعناية بالجسد "
مُنع منا تصويرها وفي بعض المرات حضور جلساتها، حميمية بامتياز تنفخ الحياة في الجسد الباحث 

أجمل من فلانة أو أحسن من -عن التفرد والتربع على عرش الحسن والجمال  لبلول الجسد المثالي 
اط ويبتعد ومهما تعددت المفاهيم واختلفت الأسباب فان هذا الجسد وبناءً عليها يقترب الانخر  - فلانة

الجميل الذي نُظهره ونَعرِّضه ل خرين أو نحفظه لذاتنا لا يمل من رحلة الاستثمار فيه  بالعناية والتجميل 
 سواء كان بناء ذاتي أو مظهر جذاب.

 العناية الجسدية والقيم الجمالية  .1.2
الأنثوي )المرأة( دون أن يقفز إلى ذهننا أنه ذلك الكيان المُشبع ليس من السهل الحديث عن الجسد 

بالرموز، المُثقل بالمعاني والدلالات التي ترسم حدوده وتحدد جغرافيته، حيث خصته بالعناية والقولبة 
باستخدام مختلف الممارسات والتقنيات التي تعكس عمق العلاقة بالذات وبانخر "الإتصال والتواصل" 

                                                             
، مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، دراسة ميدانية في مدينة بغدادعمليات التجميل عند الرجال دعاء ماجد عيدان وحمزة جواد خصير،  1

 190، ص2023 2الملحق 2العدد  62مجلد 
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فارق بين ما هو تقليدي متجذر في عمق العرف والتقاليد وما هو عصري يذوب في قوالب وتصنع ال
الحداثة وكل ما من شأنه إضفاء الجاذبية عليه. وأن تتبع ممارسات العناية به وتزينه لإبراز جماله او 

صَ  ته وخَصَّ تْ له رعاية نظافته وصحته من شأنه أن يُحيلنا على فهم الطقوس والممارسات التي خَصَّ
مختلف التقنيات وانليات ومستحضرات الزينة. فربط هذا الأخير "الجسد" بالجمال وبالعناية المتعددة 

تبحث من خلالها الأنثى عن الرفاهية والاعتراف، والكثير من الامتيازات " النفسية، الصحية  الجوانب
مزية لبلوغها تحقيقها وإعادة انتاجها تَفرض قيماً جمالية وأدائية معينة، وتُمارس سلطة ر الاجتماعية..." 

حتى تتحول إلى معايير يؤخذ بها أمام سيل المعاني المتجددة لمقاييس الجمال ومعاييره، حيث لم يعد 
للمعايير التقليدية بقاء أمام القيم الوافدة التي حملت معها الكثير من الانفتاح على القيم الجمالية الغربية 

في الأشكال والنماذج. وأن هذا التغيير أتاح للأنثى التعبير عن هويتها بأساليب والعالمية الأكثر تنوعًا 
 جديدة للاهتمام بمظهرها:

تتعهد الأنثى جسدها بالرعاية والاعتناء وهي تشعر بالرضى  الجمال المُشَكلْ )بناء ذاتي(: -أ
التقليدية أو الحديثة خلال استخدامها لمختلف مستحضرات التجميل وآليات العناية الجسدية سواء  من

( المنبعث من خلال المرآة التي تقف أمامها لوقت طويل لأجل أن تبقى جميلة مفاتنهالإظهار جمالها )
أمام مرآتها وفي مرآة المجتمع. حيث وتؤكد معظم حالات الدراسة اللواتي جمعتنا مهن الخبرة التجميلية 

 -بناء ذاتي-هر يمنحها الشعور بالرضى والسعادة أن هدفهن من وراء العناية الجسدية والاعتناء بالمظ
وسط هذه الاهتمامات، ويشعرها بسعادة حقيقية عند قيامها بكل هذا الاعتناء امام المرآة كما اخبرتنا 

 (:31المقابلة رقم مبحوثتنا )
اْم مْرَايْتِّي ونْمَاكِّيِّّي وْفِّي مْرَايَا  ي كِّي نُوقَفْ قُدَّ  تَاعْ " شْحَالْ تَعْجَبْنِّي رُوحِّ

مْ  مْلِّي وَإِّلاَّ نَخْدَّ شَة وَلَا زَعْفَانَة الْحَفَّافَة كِّي تَخْدَّ ي كِّي نْكُّونْ مْغَّشَّ  لْرُوحِّ
يرَاكَتْ نَحْكَمْ  ي" نْرُوحْ دِّ ي الْغُمَّة عْلَيَّا وَنَفْرَحْ رُوحِّ  الْمَكِّيَاجْ وَالْمَرَايَة انَّحِّ

وامتلاكها  الذاتهم في فهم احتياجات يُنظر إلى الجمال والسعي إليه كمدخل أساسي ومجال م
حيث يتجاوز هذا الأخير المظهر الخارجي ليشمل التعبير عن الذات والتميز الشخصي الذي تشعر به 
الأنثى كسمة شخصية، تبرز وتتميز من خلال طقوس العناية والاعتناء المنسجمة مع المعايير 

احترافية  عملية ليصبحمع العادات والتقاليد  " على الانسجامالأمالاجتماعية ويحرص الحارس الأمين "
وامتلاكها. ولا تعني فقط التحكم الجسدي، بقدر ما تُعبر عن خاصية فردية وهوية جمالية  في بناء الذات
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لكل أنثى يظهر من خلالها الانجذاب والمقاومة، الرفض والاعتراف من خلال إعادة التشكيل وفق خيارات 
 شخصية كتعبيرين الذات.

كبير  في التجميل والحصول على المظهر الجميل تحدي الرشبة)بناء اجتماعي(:  الجمال الجَذَّابْ  -ب
أمام الأنثى وأمام فقدان الجاذبية، إنه رشبة جامحة تُحركها لتظل ساحرة وأكثر إغراء، فالجسد الجذاب 

ول والانجذاب" كما القبإرهاص نفسي وتمثيل ثقافي واجتماعي يعكس معايير جماعية تقوم على ثنائية "
ولن تتحقق الجاذبية إلا على يدي خبيرة مُتمرسة تعرف كيف تُظهر الجمال وتزيد من الجاذبية قلنا مراراا 

بين النساء كما تريد النساء. ولا تدخر في ذلك الوقت والجهد أو المال للوصول إلى مبتغاها، فلم يعد 
ستباح ومُباح له كل شيء في سبيل الجاذبية والاغراء بذلك الجسد مُحرماً ولا مُقدساً كما كان بل غدا مُ 

التي تعرف جيدا خبايا المُمَارِّسات. فحسبها الجمال يتم تشكيله ويعاد إنتاجه من  مخبرتناكما أطلعتنا 
خلال المتفق عليه من معايير المظهر ومقاييس الجمال، وتتفاعل فيه التقنية مع الرشبة وتُغذيهما عدة 

الصحة الثراء، القوة، الانجاب، الاجتماعية الاقتصادية، السياسية" ومقاييس مشتركة " عوامل "الثقافية،
 (32المقابلة رقم الغنى...."

" ينَة تْقُولْ قْمَرِّ ا ضَاوِّي كِّي الشّمْسَ وهي زِّ  " وَجْهَّ
فإما أن يكون الجسد الممتل  معياراً للجمال ومعياراً للعيا الرغد، والغنى، أو تكون النحافة 
والشحوب رمزا للفقر والمرض والاحتياج أو اعتبار البشرة البيضاء رمزا للجمال مقارنة بالسمراء. غير أن 
مقاييس الجمال متغيرة من مجتمع وجماعة الى أخرا ومن زمن إلى زمن اخر. فأحيانا يقترن الجمال 

لجمال في مجتمع البحث يعكس بالنحافة والقوام وأحياناً اخرا يبدو الجسد الممتل  أكثر جمالا وأنوثة. فا
المعايير التي تربت عليها الأنثى وتعلمتها عبر مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية رغم طغيان عناصر 
الحداثة التي تُشوش التفكير وتتحكم في الاختيار في بعض المرات خلال المقابلات التي كانت تجمعنا 

 (:33المقابلة رقموثتنا )في قاعات الانتظار في بعض المرات حسب تصريح مبح
حَة قَالَتْ لْهُمْ أقْعْدُو ثَمْ " ينْ وْفِّي لْعْمُرْ، وَالصَّ يدْ فَالْزِّ يشَة تْزِّ  " لَمْعِّ

وعليه فأياً كانت المعايير والمقاييس فإن الجمال سيد المشهد في كل حضور يزيد من استثماره 
 الفردي والجماعي.

مُ الأنثى الفضاء العام يُصبح الجسد الذات والآخر(:الجمال الانثوي والمرايا المتقابلة ) -ج حين تَقْتَحِّ
، والآخر الذاتمكوناًً من مكونات العلاقات الاجتماعية البصرية، تظهر عندها التناقضات والثنائيات بين 
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ويخضع للمحددات المتداخلة بين النفسي، الاجتماعي، الديني، والانثروبولوجي ويغدو بذلك الجمال 
خاضع لكل رشباته ومساعيه، هذا الأمر لطالما شكَّل مِّحور حديث النساء  للزمكاننظرة عابرة إحساساً و 

أثناء الجلسات التي جمعتنا وإياهم في مختلف فضاءات التجميل حيث صرلحن لنا عن  خروج الأنثى 
 بالي )حفّافَة باتنة(عن المألوف في الفضاءات العامة، وعن كيف تَتْبَعُها الأعين وتنْعَتُها الألسن وهي لا تُ 

 شَعْبْ مَتْخَلَّفْ كِّي يْشُوفُو وَحْدَة عَادْلَه رُوحْهَا تقُولْ مَاعْرَفْ وَاشَ شَافُو" 
 ايْطَيْشُولَكْ الْهَدْرَة كَلِّي مَانَعْرَفْ وَاشْدَرْتِّي صَحْ النَّاسْ طَلْعَتْ لَلْقْمَرْ وهُومَا

 اهُمْ وْبْنَاتْهُمْ وخْوَاتَتْاهُمْ "مَزَالْهُمْ ايْتَبْعاوا فِّينَا ونْسَاوْ نْسَ 
نتنا من الوقوف على عمق التغير الذي فتح الطريق أمام والقوالب الجمالية  إن هذه الصور مكَّ

الأنثى لتتعلق بالجسد وتتعلم فنون ترويضه، ومن ثمة فإن كل ما وقفنا عليه وشاهدناه بأم أعيننا وشاركنا 
ع التجميل والعناية الجسدية أمر شخصي غير أن انخر يرقبه فيه في بعض المرات يبين لنا أن موضو 

" وينخرط الجميع في تقييمه ويسعون إليه. وعليه فالعلاقة بانخر الانثى، الرجل، المجتمعويتفحصه " 
ليست أحادية الجانب ولا يُمكن لها أن تكون كذاك لا لشيء إلا لأن الجسد تركيبة بيو ثقافية وخارطة 

ل بفعلها هذا الكيان وتلك الهوية إلى حكاية عن كيف كان وكيف  مُعقدة يصعب ضبط حدودها. تحوَّ
" " الجمال، الانوثة" فلقد تبدلت كل المفاهيم التي لها علاقة بالجسد وتملاثته الثابت، المتحولأصبح " 

والتحرر  الغريب بإذن الثقافة الجديدوتحولت العلاقة من دينية واجتماعية الى اقتصادية وسياسية وتحول 
ومُلح تتفتح فيه الرشبة التي تتغذا من سُلَّمِّ تحضر مُتصاعد جعل الجسد الأنثوي شيء مٌباح  قريبإلى 

والجمال مطلق. وما مختلف الممارسات إلا مجرد اختلاف بين الذات وانخر غير قابلة للتفاوض.      
والعزلة في كنف الحداثة التي لنصل الى أن الجسد الأنثوي في مجتمع البحث يَشعر بنوع من الضجر 

حولت أُنْثَاهُ التي يقدسها الى صورة ومشهد استعراضي معروض ل خر وللمتعة عبر الاستراتيجيات 
" أناقة، جمال المظهرية التي تقترب من إلغاء القيود والفوارق والحواجز من خلال قيمها الأكثر انفتاح 

دون أدنى قيد تماشياً مع استراتجيات الحداثة وما تصبوا وتسموا ولَّدَتْ إقبالًا كبيراً على الجسد  ملكية.."
  1إليه الأنثى في حب الذات وامتلاكها.

 المظهر في الفضاء العمومي وتمثلات الجمال الانثوي  .2.2

                                                             
1Galion  Melenecet Beatrice, Fabienne Juchât, (S /d), Le corps communicant, le XXIe siècle, civilisation du -

corps. Ed l’Harmattan 2007. P 21. 
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الجسد مرتبط بشكل وثيق بظهوره في الفضاء العام، فالشكل والمظهر البوابة الأولى للعبور الى 
الذي يقلل من قيمته  بالنظرالجسد المُحترم والمُحتفى به اجتماعياً والمُعَرَّضُ لكل اختراق رمزي 

اكي نماذج وقوالب ( ويتطلب ازاحته والتحكم فيه. غير أن أنثى مجتمعنا البحثي اليوم تحعورةومكانته)
الحداثة المنسجمة مع المشهد الثقافي بمختلف انتماءاتها )حضر، بدو( ومكانتها )عازبة، متزوجة ارامل، 
مطلقة..( تراها في الفضاء العام بمظهر الفاتنة مثل عارضة أزياء قد أثقلت مساحيق التجميل وجهها 

خة لوجوه المشاهير والمؤثرات على السوشل وغيرت ملامحها، ولعبت تقنيات التجميل بشكلها فجعلتها نس
ميديا. فالرشبة في الجمال تَغْلِّبُ الرشبة في الصحة والجاذبية تسبق السلامة فلا شيء يوقف سعيها 
الحثيث للذوبان في قوالب الجمال المُعدة للاستهلاك مما عرَّضها للسخرية والتنمر من طرف الفاعلين 

ن والانسلام، غير أن مبحوثاتنا يَمْقُّتْنَ بمرارة هذا الرفض وهذا الانتهاك الاجتماعيين وهم يلومن هذا الذوبا
لحقها في الاعتناء والظهور كما تريد، ترا أنه من المتناقضات أن ننخرط في لعبة التصنيفات الجسدية 

المعقول وصناعة الجمال ونقبل بالرفاه والتقدم ونحن نُطبق على جسد الأنثى وُنقيد امتلاكها له. فمن غير 
( التجميلأن نقبل بميلاد فضاءات صناعة الجسد في مجتمعنا وندعوها لاستهلاك كل معطيات الحداثة )

وتجريب كل الممارسات التجميلية بمختلف آلياتها ثم نرفض مظهرها الجميل المعدل، نلومها وننعتها 
نقبل قوانينه، ونعني بذلك القبول فهذان نقيضان لا يلتقيان ابداً. فما أن نقبل بهذا التّغير ونتكيف معه و 

بشكل الأنثى وانخراطها في لعبة الاعتناء بالجسد والممارسات التجميلية أو نرفضها ونعرض عنها 
ونقصيها من كل حراك ونبتر المجتمع من نصفه الثاني)الانثى(. وذلك ما لا نقدر عليه فموضة الجمال 

ها وعلى مختلف عمليات العناية الجسدية في مختلف تحكمت في الأذواق ووجهتها وزادت من الاقبال علي
الفضاءات المخصصة لذلك )مراكز، عيادات، نوادي صالونات...( لإجراء تعديلات معينة على جسدها 
اغل ما  أو انخراطها في نوادي الرياضة لتعديل معين في شكلها. فالجمال اليوم هَمُّ الأنثى وشُغلها الشَّ

س وتناقض كبيرين  وما بين القبول والتنكر يعيا النَّقيضين في الوقت ذاته جعل المجتمع في حالة إلتبا
ولا يمكن تجاهله، فالجسد مكون راسخ من مكونات البحث الاجتماعي والثقافي وجزء دائم الحضور بدرجة 
في تزيد أو تقل في كل تفاعل وهو أيضا بؤرة للكثير من المحرمات والتحيُّزات والأحكام، وتتقرر مكانتنا 

 من خلال:  1المجتمع بالكيفية التي نحرك بها أجسادنا ونكسوها ونصونها ونهذبها ونتفاعل بها.

                                                             
 23ص مرجع سابق،لين توماس، هي  1
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 بشكلها يُمارِّس الجمال سلطته على النساء رغماً عنهن إذ لا غرابة إن اعتنت الأنثى  تسوية المظهر: -أ
 تحسينومظهرها وسعت للانخراط في مختلف الفضاءات التي تُسهم في امتلاكها لجسد مثالي جذاب )

( طبقاً لشيفرات ثقافية خاصة تُحدد ما ينبغي أن يكون عليه مظهرها في كل حضور وظهور وهي تسوية
مت تحسين مظهرها منذ وفقا لما تراه من نماذج في المجتمع والإعلام. فلقد تعلَّ  المرآةتَتَبَّعُ تفاصيله في 

نعومة أظافرها ولا عجب اليوم إن انخرطت في عالم التحسين التجميلي بمختلف آلياته وممارساته. ويمثل 
وعيًا جديداً بالذات ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات شخصية أكثر حرية وهذا العمل يُعتبر بمثابة تمرد هذا 

الظُّهور بشكل مُحتشم سواء على مستوا الوجه أو  في على التنشئة الاجتماعية والتوقعات المجتمعية
( وفي استعمال مواد التجميل التغنجكل الجسد، حيث أن الأنثى لم تعد مطالبة بعدم الافراط في التزين )

إنما هي اليوم مطالبة بالوعي في خوض تجربة التجميل في مشرحة فضاءات العناية الجسدية خاصة 
قاتالتي تملكها  تجميل من دون فهم لعلوم ولا دراية بعوالم الجسد  خبيراتي أسمين أنفسهن اللوات الحلاَّ

الإنساني وتركيبته البيولوجية. حيث نجد الكثيرات منهن يتسابقن على استخدام آليات التجميل وتقنيات 
التعديل والتشكيل المختلفة ومسايرة الموضة متجاوزات حق الجسد في الحفظ والحماية والتي في الغالب 

نتها الميديا والاعلام من تعلمها. غير أن البحث عن ا كتسبت خبرة فيها أو تعلمتها بالممارسة أو مكَّ
الجمال لا يترك فرصة للأنثى لتنتقي أو تختار فكل الفضاءات تُنتو نسخاً متشابهة من خلال استخداماتها 

ع ظهور نماذج تجذب إليها لنفس التقنيات والأجهزة ما يجعل النتائو واحدة والاشكال مُوحدة خاصة م
المقبلات على التجميل "شفاه روسية، مؤخرة كولومبية...الخ" تظهر على أن لها خبرة ونتائجها موثوق 
فيها، أما الثمن فهو مكلف وباهض في رحلة البحث عن الأنوثة الجذابة والمظهر الفاتن الممتد أيضاً 

التجميلي المتخصصة وكيف تسعى هي الأخرا  في رحلة التجميل ليشمل نوادي الرياضة وعيادات الطب
لبعث الجمال. حيث دخلت عالم الأنثى وتربعت على اهتمامات من هن أكثر إطلاع وعلمً ودراية بما 
تقدمه خدماتها الطبية المدروسة "حمية غذائية، أدوية علاجية، تحليلات طبية... الخ وذلك الذي قرئناه 

تحدثن بشغف عن ثورة صناعة الجمال التي يكفلها الطب وتقومها من نظرات وأفواه المبحوثات اللواتي 
 الرياضة. 

وتقديرهم غير أن تنوع الأذواق يجعل الأنثى بين النزعة  الغيرإن الانشغال بالمظهر مُقترن بحكم 
الفردية وبين النماذج العالمية ونجوم المجتمع وما يرتبط بهم من امتيازات تزيد الفجوة بين الظهور 

ر والرشبة المتأججة في الحصول على إعجاب انخرين، وهذه الرشبات ليست وليدة العصر إنما والمظه
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عرفتها كل المجتمعات عبر العصور والمرتبطة بالحلي واللباس والتزين غير أن التطور التقني والثقافي 
 ساهم في بروزها وبروز نماذج جمالية تزيد من حُمّى الاهتمام بالمظهر.

الجمال والرشبة غير متكافئة تحاكي النماذج المَشكّلة التي تريد رؤيتها جميلة هو العلاقة بين  
فعل متبادل )اريدها ، وتريدني (  وان الاشكال تتغير بفضل المرايا والتقنيات التي لولاها ما كان لنا رؤية 

 الذات وامتلاكها.
في مجال الجمال لا يتعلق الأمر بالحفاظ على المظاهر ولكن هناك طموح  إرضاء الذات والآخر: -ب

بل وأن تُعجب هي بنفسها وبجسدها.  إنه سعي غني بالمعاني  الآخرينكبير للحصول على إعجاب 
" أملًا في بلول مراتب الاعتراف سراً وعلناً، وارضاءً لذاتها التي الجاذبية، اللذة، الرغبة، الهوس..."

ميلة بين الجميلات التي تراهن بعينها وباعتراف المجتمع، وبتلك المقاييس التي أنتجت ورُكِّبَت تريدها ج
في فضاءات التجميل وقبلت بها الأنثى، بل وسعت إليها طلباً لاعتراف والاحترام. فلا يقتصر تعديل 

ذبية التي تأتي المظهر على إرضاء الذات فقط بقدر ما يروم إلى اكتساب إعجاب انخرين ويعني الجا
ي على صورتنا عن الجسد من حيث هو موقع فائق الحساسية مرآتنالِّتُثبت أو تَنْفِّي خبرة  ، ولِّتُقَوِّي أو تَقْضِّ

" مهم تلعب الأنا والآخر... وبالتأكيد لا يُعجب المرء بغيره دون جمال وأن كلا المسارين " 1لهويتنا.
سد دورًا كبيرًا في التفاعلات الإنسانية، حيث لم يعد محط النرجسية فيهما الدور البارز ويلعب فيها الج

 . 2اهتمام فقط بل امتد ليشمل المظهر الخارجي بما في ذلك الموضة والوشم وتجميل الجسم
خاصة نراه  اثنوغرافي -و الانثروإن التعامل مع هذا الجسد موضوعًا هامًا في الحقل الاجتماعي 

رّمات والأحكام القيمية التي تحدد مكانته الاجتماعية بناءً على كيفية يرتبط بشكل وثيق بالعديد من المُح
تفاعله مع انخرين وتقديمه لهم. فمن العسير مناقشة الجسد بمعزل عن الثقافة، وبالتالي فإن العلاقة 
بالجسد والفضاء الاجتماعي والثقافي تحمل مضامين خاصة في المجتمع الذي يتم البحث فيه )باتنة( 

بنى عليه المفاهيم المتعلقة بالجسد وبالعناية الجسدية وبالمظهر والذوق الجمالي. ولا يمكن أن حيث تُ 
الجمال والظهور في الفضاء تتكرر هذه المفاهيم والتمثلات في مجتمعات أخرا نظرًا لخصوصيتها. ف

ثى القبول العمومي مرتبط بشكل وثيق بالكثير من التصنيفات )المحترمة، المحافظة( حيث تمنح للأن
والمكانة أو تقصيها وتوصمها )الجريئة المحررة( فلا شيء يقف أمام سعيها حتى وإن بدت الوجوه 

                                                             
 37، صمرجع سابقشفايتزر، -جان ميزونوف، ماريلو بروشون  1
2 - how to study body culture observing Human practiceEich berg,Henning,  : University of Danemark

Danemark, center for sports, Heath and civil society,2007,p24 
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بذلك و أصبح الاختيار غير عقلاني تزيد فيه الخسارة والتكلفة ويزداد القلق. أصبح كالدمى أمتشابهة 
التي تصنع ذلك المظهر  الجمال علامة من علامات الانجذاب ل خر ونقل للخبرة في مواجهة المرآة 

والحُسن المُنتظر الفائق الحساسية للهوية. ونعتبره نحن نرجسية ترتبط بسحر الأنوثة. ولغة غير منطوقة 
تجعلنا نقف أمامها في الكثيري من الأحيان مندهشين من سلطتها )الذات، انخر( وهي تٌعري الجسد 

وهي تغدو  عريانة، رخيسة، خامجة، ..."تماماً كما تفعل الكلمات والالفاظ الخادشة للحياء "
دون حياء أو خجل من يتلك الألوان الصارخة لمختلف  -في الفضاء العام –وتجي )الانثى( أمام الملأ 

 و/أوأنواع الماكياج التي رسمت الملامح وأبرزت التفاصيل "العينين الحاجبان، الشفاه، الانف الخدود..." 
اصيله "الارداف، الاثداء، المؤخرة..." زادت الملابس من بروزها، نحتت الجسد ورسمت حدوده وبينت تف

اللواتي  -المرافقات –وحولت الأنثى الى عارضة أزياء من خلال تلك الممارسات التي لم نفهم قيمتها لولا 
تعلمنا منهن كيف تبني الأنثى جمالها وأنوثتها، وبذلك فهن أيضا سفيرات مجتمعاتهن في نقل المفاهيم 

لة محفوفة بالحذر. مُحاطة بالخيفة بذلنا فيها قصارا جهدنا كي نحضي بالقبول في مرافقتهن في رح
....ومن ناحية لكل العمليات الحميمية المحاطة بالسرية والتكتم على بعض المناطق في الجسد )العورة(

ن مقارنتها )الجميل، أخرا يُظهر الجمال الغرور والرقة والانوثة فلا يمكننا ان نكشف جميع القيم التي يمك
الوسيم( يتجسد التهديد الذي لا يقهر نقيضه " الجميلة ، العارية، المتزينة، الإباحية" بجسدها الفاتك 
تقترب من الموت موت العفة والحياء والشرف، موت رمزي لأنثى العشق الممنوع بفقدان الأنوثة وفقدان 

الذي  يشتهي المظهر الجميل ويخشى امتلاكه ، ( ثم يفقد إلتحامه مع شريكه )الرجل( شاويةالهوية )
ويصبح الجسد في الأخير علامة فانية مثل انتهاء صلاحية العلامات التجارية والموضة، لذلك يرفض 
بُ إلى ويُنَفِّرُ من  فمجتمعنا البحثي امتلاك الجسد المباح ويشتهيه، إنها معادلة صعبة ومنحى عنيد يَجْذِّ

 لاعتناء.المظهر المُتغنو الفاتن با
إن فهمنا لعالم التجميل وخصوصيته باعتبارنا أنثى وممارسة أزاح من طريقنا الكثير من العقبات 
خاصة عملنا بمهنة التجميل وتصفيف الشعر في إحدة الفضاءات الذي مكنتنا من القرب من 

ة في مرحلة " في حين كان لاختصاصنا النفسي وتجربتنا الانثروبولوجي"زبونة، ممارسة، مرافقةالأنثى
لت علينا العمل في الكثير من المرات مع الممارسات والممارس عليهن)خبيرات،  الماجستير تجربة سهَّ
حفَّافَات، زبونات( وجعلت منا سنداً لهن في الميدان في بعض المرات متى تطلب الأمر ذلك لكن دون 

حيث تبين لنا أن تقنيات التجميل  الاثنوغرافيةحسبما سمحت به الفرصة وما أتاحته لنا تجربتنا افراط. 



 

 الفصل الثالث وجوه تتكرر وأبعاد تتقاطع"»إشكالية الجمال ولعبة التصنيفات الجسدية 
 

 
155 

متطورة تراجعت أمامها آليات تدبير الجسد التقليدية وفرض التقدم التكنولجي والتقنيات الحديثة سلطته 
كما خلقت ثورة حقيقية في عالم التجميل والتجمل )التزين( الغير  المُمَارِّسَات والمُمَارَس عليهنعلى 

( بمختلف عيادات، صالونات صالات...ضاءات التجميل )منفصل عن حياة الأنثى المدعوم من ف
متحررة في العلن أكثر من السر وهي تجوب الفضاء العام بجسدها المفبرك ممارساتها وبدت الأنثى 

العازبة والمعدل وفق قياسات عملت على تغيير خارطة الجسد حتى بات يصعب على الناظر التمييزبين  
فالوجوه متشابهة كالدمى، والتقنيات من المتزوجة والصغيرة من الكبيرة وبين ربة البيت من العاملة 

عرت الجسد وهتكت ستره، وأخرجت  العذراء من خذرها مغيِّّرة مفهوم الأنوثة والجمال التي صاغتها 
يء يقمع رغبتها نحو الأعراف وتحرصها المثل المجتمعية وأصبحت الأنثى على استعداد لرفض كل ش

 بلول مجد الانوثة والارتقاء في سلم الجمال.
 الجمال الأنثوي، موضة التجميل وعري الجسد  .3

جنوناً ثقافياً فحسب إنما هي ظاهرة تستحق التوقف عندها، فعلى الرغم من أنها  الموضةلا تُمثل 
وعن ضم الطبقات الاجتماعية من لم تتوقف عن تسريع شَرْعَنَتِّّهَا العابرة وعن غزو الفضاءات جديدة، 

 1كافة الأعمار المختلفة إلى مدارها، فإنها لم تبال بمن لديهم قناعة إبراز مرونة المجتمعات الحديثة.
فالتأثيرات الساحرة لموضة الجمال بادية وسطوتها المزعومة على الحياة الاجتماعية لا مفر منها  ازداد 

اح على موضة الجسد والتجميل حيث تَلاحق انتشار أنماط الجمال انتشارها والاقبال عليها كمرحلة انفت
وقوالبه بهوس تتجلى  فيه السمات الجمالية والاجتماعية  لفئة محددة )الانثى( ما يكشف عن بداية 
تجذُّرها في الوعي واللاوعي الفردي والجماعي على الرغم من بعض الانزياح عن المألوف والمتعارف 

بروزها في الفضاء العام وهي تتعرا جسدا مُتزيِّناُ بألوان الموضة التي لعبت به  الذي بدا واضحاً في
وبكل آلياتها وتقنياتها المتجددة باستمرار وتذوب في قوالب الجمال الجاهزة المُسوقة للأنثى العصرية 

 المتمدنة رغم ايمانها العميق بحتمية ستر الجسد واتقاء فتنته وشروره. 
الدور البارز والمحوري في بروز موضة التجميل وخدمة الجسد الأنثوي كما لقد لعبت الحداثة 

لعبت به وبتمثلاته ومن ثمة بقيمه ومرجعياته )الدينة، العربية الامازيغية( وخلقت علاقة جديدة بالجسد 
واضحة عند كل ظهور للأنثى حتى باتت فضاء متنقلًا للفعل الاجتماعي )التجميل( وحقلًا خصبا لزرع 

                                                             
، تر: دينا مندور، المركز القومي للترجمة، القاهرة،  مملكة الموضة زوال متجدد" الموضة ومصيرها في  المجتمعات الغربيةجيل ليبوفتسكي،   1
 . 13، ص2017، 1ط
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مفاهيمه المانحة للجمال والإقامة الدائمة ، فاتحة الهجرة إليها بلا شروط وبلا قيد مما خلق ولع كبير كل 
بأحدم التقنيات في عالم الجمال، والتي لم تكن معروفة ولا مألوفة من قبل لكنها تحظى بقبول واعتراف 

لع الانثى بذاتها، وستغدو ضرورة كبيرين. فلم يكن لتلك التقنيات وانليات أن تحظى بهذا الاقبال لولا و 
في المراحل اللاحقة من حياتها المتجهة نجو عبادة المظهر مما يجعلها تحلق من فضاء الى فضاء 
آخر علَّها تجد ما يُشبع رغبتها المتأججة. تلك هي سلطة الجمال وهيمنة الموضة المرتسمة على الجسد. 

 ميل المتجذر نحو الاعتناء بالمظهر والرشبة في التميز.والملازمة للفعل الإنساني الاجتماعي. تترجم ال
إن سلطة الموضة على الأجساد )الانثى( أمر في غاية الأهمية يستحق التوقف عندها لقراءة 
المجتمعات من خلالها باعتبارها ذات علاقة وطيدة بالاجتماعي والثقافي، الاقتصادي والسيادسي والديني 

لات المتعددة الرؤا والتفسيرات، ونرا نحن انثروبولوجيا أنه بات من والأخلاقي والكثير من التحلي
الضروري الالتفات اليها بالدراسة لقراء رمزيتها الظاهر والمتخفية في بناء الوعي الجمعي وآليات الخطاب 
التي تحكمها. كنظام متكامل وظاهرة متعددة المداخل. ففي ظل وجود الموضة لن يتوقف البشر عن 

 نفسهم ولا عن تقدير مظهرهم ومظهر انخرين رشبة في إرضاء الذات.ملاحظة أ
 
 
 
 
 
 
 

 خلاصة 

لقد تضمن الفصل تجربة حقيقية مبنية على الاقتراب والمشاركة للممارسات التجميلية بكل أبعادها 
الجمال وتقاطعاتها، سمحت لنا  تفكيك مفهوم الجمال والتزيين لنحقق اقتراباً من العناية الجسدية وصناعة 

المؤدية لأشكال التبادل الرمزي  العيب، الحشومة، العار..."الأنثوي بالوقوف على مضامينه وخطاباته "
باعتبارها مرآة الهوية الأنثوية وعاكسة القيم المجتمعية، كما وقفنا خلال هذا الفصل على آليات تدبير 

 الاثنوغرافياعانة بأدوات بحثنا الكمية خاصة الجسد الأنثوي وبناء الأنوثة للمرأة الشاوية)الباتنية( بالاست
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من خلال الوصف المكثف في مختلف المحطَّات التي سمحت لنا برصد كل الممارسات التجميلية 
مناها الى ممارسات تخص  حتى يتسنى  الجسدوأخرا تخص  الوجهالحديثة ، حيث قمنا بتفكيكها و قسَّ

بين النساء وفهم كيف تشكل مفهوم الجمال في   وقبولااقبلالنا الاقتراب من تفاصيلها من حيث أكثرها 
وعيهن. لنصل في الأخير إلى كيف غيرت من مفاهيم الجمال وتغيير المشهد الاجتماعي الذي تظهر 
لَتْهُ وفق متطلبات الموضة  تْهُ وَعَدَّ فيه الأنثى مبدية جمالها عارضته في الفضاء العام للناظرين بعد أن سَوَّ

 لتظل فاتنة.  وصانعات الجمال
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 تمهيد 
كبر من ان نراه من أ بلان الجسد ليس معطى بيولوجي ولا واقعا قائما بذاتها كما يتبادر للذهن، 

زاوية واحدة ،فهو الوجود الإنساني والنتاج السوسيوثقافي، فلا وجود له الا ضمن سيروراته وانساقه التي 
وجدها الانسان وضبط من خلالها حركاته وسكناته وتتبع ممارساته وطقوسه الوثيقة الصلة بالعادات أ

والتقاليد وبالقيم الاجتماعية المشتركة ، فهذه التيمة بمثابة عنوان للكينونة والهوية الفردية والجماعية لذلك 
لات التي تنسو حوله من اجل فانه من العسير ان نتحدم عنه دون استحضار الجسد، الأنثوي، والتمث

فهمه حسب خصوصيته وتنظيماته، ممارساته وطقوسه في علاقتها بالانوثة والجندر التي تصبح تشخيصا 
لحسن للواقع الجمال الانثوي وللتجربة الجمالية المعاشة. ولانماط السيطرة والتحكم ونماذج القولبة والتنمط 

يتجاوز رغبتها البسيطة في الذي  راهن وسعي الانثى الدائمسمة العصر ال، والجمال/ الجاذبية والوسامة
العناية بمظهرها الى الانفتاح على عوالم الجمال والعناية الجسدية من خلال الانخراط في فضاءات 

البحثي  شغل انثى مختبرنا. وذلك الذي يوخفية ةعات ظاهر ابشصناعة الجسد والذوق الجمالي. لتحقق ا
ما يضعه على المحك ويجعله موضوعاً للمساءلة وباباً . العالم وكلئري عامة )باتنة( والمجتمع الجزا

للبحث والتقصي وذلك ما نصبو إليه من خلال هذا الفصل، النظر إلى الجسد واقتحام عوالمه من خلال 
العناية الجسدية. بالوقوف على ممارساته وتقنيات التجميل والاعتناء به عبر فضاءات حميمية  مرآة

نتتبع سيرورتاها ونستنطق مدلولاتها المتنامية  "حلاقة، تجميل، رياضة"لا غنى لأي أنثى عنها أصبحت 
في فضاءات صناعة الجسد والذوق الجمالي بهدف إماطة اللثام عن مختلف العمليات والممارسات 

 الجسدية باب الأنوثة والهوية الجندرية والتي تتطلب دراسة وتحليل أنثروبولوجي.
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 فضاءت التجميل وبناء الهوية الجندرية  أولا: اثنوغرافيا 
 فضاءات التجميل وصناعة الذوق الجمالي  .1

الحديث عن فضاءات التجميل وصناعة الذوق الجميل موضوع متشعب يجمع بين الرشبة الذاتية 
والخصوصية الاجتماعية تتفاعل فيها الممارسات بالمفاهيم والقيم بالتمثلات، وتتنافس فيه النساء على 

م عليه  مة لمن الحسن والجمال بما تُقْدِّ ديمومة جاذبيته اعتناء بالجسد عبر مُختلف الممارسات المُقدَّ
وشبابه فبات شَكْلُهَا أكبر اهتماماتها ومُبتغاها الذي تبحث عنه في مختلف فضاءات التجميل وممارسات 
العناية الجسدية التي توجه ذوقها واختياراتها، بل وتتحكم فيها عبر ما تقدمه لها من خدمات عبر مختلف 

شارها تطور التكنولوجيا وما أفرزته من طفرة في المستحضرات وتقنيات العناية الجسدية التي زاد من انت
عالم التجميل والتقنيات بما توفره للأنثى من رُقيي وراحة تجعلها تتفوق على الكثيرات من بنات جنسها. 
حيث لم يعد الجمال مجرد شيء ثانوي مصاحب للاحتفالات والمناسبات وإنما أصبح أمراً ضرورياً 

ررة المقبلة على ذاتها متفننة في الاعتناء بها بالانخراط في مختلف وروتين يومي لهذه الأنثى المتح
الفضاءات الحميمية التي زاد انتشارها في الجزائر وفي ومجتمع بحثنا والمنتشرة هنا وهناك في شوارع 

 وأحياء المدينة كما تبينه الصور:

/%https://www.google.com/maps/search 

والتقنيات في عالم   تتنافس هذه الفضاءات التجميلية فيما بينها على اقتناء أحدم المستحضرات
التجميل المستوردة منها المتفق عليها بين  وأدواتالتجميل والجمال، فالميدان ثري يحوي قاموس من 

ومنها الحديثة من الأجهزة المتطورة سواء  مشط، مجفف الشعر، مقص، مرآة، ملقط...(النساء )
المستخدمة في المنزل أو في فضاءات التجميل "أجهز الليزر لإزالة الشعر، أجهزة التقشير الكميائي 

بالضوء..." وغير من التقنيات الحديثة المتجددة التى لا أجهزة شد الوجه غير الجراحي، أجهز العلاج 
تعد ولا تحصى، معظمها نجدها في عيادات الطب التجميلي وتُعتبر من صميم العمل الطبي غير أنها 

 خارطة لموقع مختلف فضاءات التجميل :3الصورة رقم 

https://www.google.com/maps/search/%D9%85%D8%B1%25
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في الطب التجميلي  عياداتأُقحمت في عالم التجميل والتزيين في فضاءات التجميل. وباتت تنافس 
. ذلك المفهوم المتربع على معاني الرُجلة والحرمةشاوي فنحن نعني لما نقول ال، و الشاوي مجتمعنا 

أن ذلك المُستبطن لم يعد له حُضور ولا سلطة، يظهر من خلال غير ( الحرمة والنيف) "الشرف والحياء"
قترب من المُ قفزة نوعية في ميدان العناية الجسدية وصناعة الجمال الأنثوي  ما يشهده المجتمع من

ما يوحي بأن المجتمع وأُنثاه يتأرجح بين القيم التقليدية والحديثة وبين لمظهر ل المُمجَدةلمية النماذج العا
التي  حتى تسمياتهاالجسد ولعبت بتمثلاته ولامست فإبداعات هذه الفضاءات لامست المتوارثة الوافدة. 

...الخ وباتت ناسباتحلاقة النساء، حلاقة المتغيرت عما عهدناه أنها صالون حلاقة وتصفيف الشعر ، 
..." أكاديميةمركز، أخصائية، خبيرة عيادة،  "التسميات الجديدة أكثر اغراء تفتح الشهية للانخراط فيها 

 كما تبينه الصور:وغيرها من التسميات 

جديدة تملَّكت  عقيدةو معابدهذه الفضاءات بمثابة  من خلال التجربة المعاشة أن لقد تبين لنا
أنثى المجتمع الشاوي )الباتني( تحكَّمت في الذوق ووحدت الوجوه، وروَّضت الجسد مُخضعة إياه لسلطتها 

 وازدادت ،على مُقاومتهالا تقدر فخدماتها مُتنوعة وتقنياتها مُتطورة علَّها تجد مُبتغاها، الأنثى إليها  حُجُّ لتَ 
في شياب سلطة بفعل ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي تُسوق لمزاياها ولموضة استهلاك  تهاهيمن

 مؤسسات التنشئة الاجتماعية. 
افَاتْ" .1.1 رْ الرَّغْبَة و  صالونات الحلاقة "الحفَّ  تَفَجُّ

ية للأنثى وتستولي على اهتمامها. تكتسب العناية بالجسد محوراً مهماً في الحياة الخاصة والحميم
حيث تبحث من خلالها عن إشباعات متنوعة ومعقدة تبعث على الراحة والغرور والافتنان وهي تتأمل 

يفَ على جمالها المرآة نفسها أمام  وتسمع مدح انخرين لها، فتُقبل على استعمال مختلف المساحيق لِّتُضِّ
لبعث بإشعاع جمالها وهي تتأمل ذاتها  الحَفَّافةأو  فِّفَةالمُصَ لمسة سحرية، وأحياناً تجلس على كرسي 

 أسماء فضاءات التجميل والعناية الجسدية :4 رقم الصورة
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ت، وبعدما قضت على المرآة وتتطلع في  لت وسَوَّ لنظرة انخرين المُعجبين بجاذبيتها المتألقة بعدما عَدَّ
خطوط الزمن وعلامات التقدم في العمر. فلم يعد أمام الأنثى اليوم شك في فاعلية هذه التقنيات الحديثة 

ا طريق بين والممارسات المختلفة التي تُرضي نرجسيتها. وتمنحها الجمال المفقود، فهي لا وتشق له
الجميلات والحسنوات فحسب بل تتصدر قائمة الجميلات، فحسب مبحوثاتنا الجمال يُباع والجسد يُصنع 

" تلك الجميلة "المُصَفِّفة الخبيرة، المُمَارِّسةليُحاكي نماذج جاهزة وأحياناً يتماهى مع مظهر الحفافة نفسها 
علم منها كل ممارسات التجميل. فما وقفنا عليه بين لنا الفاتنة التي تعتبرها بوابة العبور لعالم الجمال وتت

أن صاحبات فضاءات التجميل والعاملات فيه يبدون جميلات بوجوه مشرقة وبشرة خالية من كل العيوب 
وجسد ممشوق خالي من الترهلات، فجسدها المفرط الجمال بمستحضرات التجميل وعمليات الحفر والبناء 

للأنثى لاخراط ومُحرك للرشبة "الزبونة/ المرافقة" مما يزيد من قُبولها وإقْبَالها  التي مارستها عليه مُحفِّز
المُغْري، والذي يُعتبر شهادة اعتراف بخبرتها  الحفَّافةعلى الاعتناء بجسدها ليتماهى مع مظهر وجسد 

 وبفعالية الممارسات التي تقوم بها.
ظيم، بأثام راقي )ارائك، أضواء، معدات...( تبدوا فضاءات التجميل التي وقفنا عليها أكثر تن 

مُنسق بشكل دقيق وأجهزة متطورة مختارة بإحكام، لا تشبه تلك الفضاءات التي عهدناها وتربينا عليها لا 
 -من بسيطة الى حديثة-من حيث أجهزتها ومعداتها، ولا مساحاتها. لقد تغيرت الموجودات كثيرا 

عليه بديكورات جذابة تتنوع من حيث شكلها ما بين الواسعة  أصبحت المساحة أكثر اتساع عما كانت
يمَة، سُكْنَة( وبين المتعددة الغرف )قَارَاجْ، محَلْ المساحة ) ( ومنها ما هوم متواجد في الطابق دَارْ، بَطِّ
سواء كانت   الأول، الثاني، الثالث...(( ومنها ما يتواجد في مكان متعدد الطوابق )سفليالأرضي )
منزل حسب المتوفر. متواجدة في مختلف الأحياء والشوارع من المدينة بعدما كانت تقتصر  عمارة أو

على بعض الأماكن. وهذا لا ينفي محافظة بعض الصالونات على بساطتها وعلى شكلها. حيث تتفق 
جميعها على خدمة الأنثى فمنها ما هو مخصص للعرائس فقط )خطوبة، زواج( اكْسَبَتْ صاحبتها سمعة 

ليس من الحديثة خلال مهارتها في تجميلها وتجهيزها وبالتالي فان استخدام تقنيات التجميل  من
اختصاصها ولا يهمها سوا تجهيز العروس او المخطوبة وتزيينها باستخدام مستحضرات التجميل بعيدا 

عية والمناسباتية. هو سلطة التقنية الا نادراً، أو أنها تكون مخصصة لكل الفئات العمرية والطبقات الاجتما
وهي الأخرا لا تمارِّس التجميل مُكتفية بتصفيف الشعر والحلاقة والتزيين المستند على مستحضرات 
التجميل ومهما كانت خدماتها أو تسمياتها فإن هذه الفضاءات تعمل على خدمة الأنثى والعناية بجسدها 
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عد أول الفضاءات التي عرفها مجال وت الوجه، الاظافر... " تزيينتصفيف الشعر، وبعث جمالها  " 
التزيين والعناية الجسدية، فهي قديماً مهنة لمن لم يُسعفها الحظ في إتمام تعليمها "المتوسط أو الثانوي" 
بينما اليوم جذبت اليها المتعلمات والموظفات من كل الطبقات والمستويات التعليمية  والاختصاصات 

 (34)المقابلة رقم  واتي قابلناهنكما اخبرتنا النسوة والممارسات الل
 بَكْري الِّي مَاتَقْرَاشْ تْحَلْ حَفّافَه، يَعْنِّي مَاعَندْهَا لَا قيمَة لَا مُسْتَقْبَلْ بَصْحْ ذُرْاْ الْحَفَّافَات

يمَتْهُم خٍيرْ مَن الطْبِّ  يرْهأ رَاهُمْ بْقِّ  يبْ قَارْيَاتْ تَلْقَايْ المُحَامْيَه، الفَرْمْلِّيه والُأسْتَاذة وغِّ
ثَتْنا  اللتان استعنَّا بهما قبل البدء في الدراسة الميدانية مُصرِّحة  أن مهنة  المخبرتان الاثنتانحَدَّ

اللواتي  المُمَارساتوأكدته لنا بعض  المتوسط( -الدراسي )البكالورياالحلاقة في المدينة ارتبطت بالفشل 
لم تكمل تعليمها وبالتالي فمستواها لا يتعدا  معروفة قديما في مدينة باتنة أنها الحفافةقابلناهن أن 

التكوين المهني الثانوي أو المتوسط، أو أنها مهنة تصلح للتي بدون مستوا تعليمي والتي تتجه الى  
من"  -حرفة المستقبل-لحصول على شهادة تكوين حسب رغبتها ا بعد اخفاقها في الدراسة من أجل

خصصات بحثا عن الكفاءة التي تسمح لها بولوج عالم الشغل وغيرها من الت خياطة، حلاقة. طبخ... "
يسمح لها بمزاولة المهنة،  صالون أو إنشاء مشروعها الخاصة، ومنها امتهان الحلاقة والتجميل لفتح 

. والتي لم يكن الحفَّافَةوبموجبها تبدأ الأنثى ممارسة فن الحلاقة. كما يتفق المجتمع على تسميتها بـــ 
 عددها كبيرا ولم تكن منتشرة بالشكل الذي هي عليه الان لعدة اعتبارات اجتماعية وثقافية. 

صالون حلاقة للنساء، صالون حلاقة وتجميل إن هذه الفضاءات على اختلاف مسمياتها " 
ز  صالون الحلاقة وتصفيف الشعر، حلاقة للعرائس..." ت لأجل هذا تتفق جميعها على أنها أماكن جُهِّّ

الجسد الأنثوي للاعتناء به وبجماله. فمن خلال اقامتنا بها تبين لنا أنها فضاءات مخصصة للحلاقة 
بسيطة في شكلها وألوانها ومُعداتها وحتى خدماتها المبال  المدفوعة فيها منها البسيطة ومنها ما هو في 

 فئات معينة من المجتمع وأن اختيار أي متناول الكثيرات ومنها الباهظة الثمن التي لا يقدر عليها إلا
فضاء أو الأفضل بينها مرتبط إما بالمعرفة الخاصة أو بالسمعة والأخلاق، أو لكونها تلبي حاجاتهن 

وأما  عرس خطبة، ختان عيد...الخ"المالية والتجميلية. أما خدماتها ففي الغالب تخص المناسبات " 
( حتى باتت قبلة المقبلات على حفَّافة لَعْرَايَسْ محدداً معروفاً )البعض منها فلقد اختار مجالًا وتوجهاً 

( باستخدام تصفيف الشعر والمكياج، أظافر، رموشالخطبة والزواج فقط معروفة بخدماتها الراقية )
بــ"  غاسول، ماسك مرطب، ماكياج..." تهتممختلف الماركات والمستحضرات المحلية والمستوردة " 
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سائر الجسد المتفق عليها لدا الجميع. فلا غنى عنها ولا يتم العمل من دونها بل  دون  الوجه والشعر"
وأنه مهما بل  عالم التجميل من تطور وتغير بقيت عنصر ارتكاز هام في العناية الجسدية مُحافظة على 

 خدماتها كما أخبرتنا بذلك إحدا الحلاَّقات قائلة: 
مْتِّي لْ خَدَّ  مَع اْلعْرَايَسْ يَعْنِّي سْبِّيغَة وْمَاكِّيَّاجْ وهِّيَّ خَرْجَتْ بُوبِّيَّة أَنَا عُمْرِّي لَا نْبَدَّ

يهْ فَايْدَة كُنْتْ دَرْتُو أَنا قَبْلْ  يلَ الِّي هَابْلِّينْ عْلِّيهْ النْسَاء ياَلُوكَانْ جَاتْ فِّ  بْلَا تَجْمِّ
يهْ أَوَّلاا  حْ نْشُوفْ فِّ مْتِّي بَصَّ لْتُو فِّي خَدَّ حَهمَنْهُمْ وَلاَّ دَخَّ رْ بَالصَّ   حْرَامْ وثَانِّياا مُضِّ

يرْ لِّيهَا خَاطَرْشْ  يرٌو نَنْصَحْهَا تْشُوفْ طْبِّيبْ خِّ يتْينَا وَالِّي بْغَاتْ اذِّّ يدْ مَهُوشْ مِّ  وزِّ
مْ  يهْ رَاهُمْ ايبَزْنْسُو بِّيكا افَاتْ الِّي تَخْدَمْ فِّ حَة مَمْعَاهَشْ اللَّعْبْ والحَفَّ  الصَّ

دة معاني ومدلولات لفعل التجميل في فضاءات الحلاقة التي باتت حديثنا الحميمي أفضى لع
تعرف تغيرا كبيراً فمن الحلاقة والتزيين المبني على مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر انخرطت 

المتحكمة في الجسد بالتعديل والتحسين الذي ترا الممارسات قبل الزبونات  التقنيةالكثيرات في عالم 
بالمخاطر، وتعتبره فعل طبي يحتاج لخبيرة تجيد قراءة الجسد بيولوجيا، فلقد اخبرتنا أنها تجاوز محفوف 

البعض ممن قابلناهن أن هذا الامر يعد تجاوزا باعتراف مجتمعي تدعمه الأنثى المنخرطة دون أدني 
بته اعتبار أو توجس. ونعتبره نحن مؤشر حقيقي على زيادة الافتنان بالجسد والإقبال على خدمته وقول

بكل انليات وفي مختلف الفضاءات. فإن ما وقفنا عليه ليس مجرد فعل قابل للملاحظة بل ممارسة 
مثقلة بالرموز حاملة للمعنى، تقبع ضمن شبكة دلالية تعيد إنتاجها الأنثى حسب ثقافتها المحلية كمحاولة 

 للتوافق مع معايير المجتمع وتمثلاته المفروضة اجتماعيا. 
 والعناية الجسدية التحرر والخضوع  مراكز التجميل .2.1

كلها مفاهيم مرادفة للجمال تُنم  الجاذبية، الذوق، المظهر"لقد انتشرت بين النساء مفاهيم الجمال "
عن شغف كبير بعالم الجمال والتجميل وعن تنامي كبير في الإقبال على  الممارسات الخاصة بالعناية 

لاقة مع الجسد وتعتبرها تأشيرتها للعبور إلى عالم الانوثة الجسدية، تعيد من خلالها الانثى رسم الع
وأصبحت   1امتد فيها فن الانوثة على مد البصر"... " غلام علي حداد عادلوالجمال على حد تعبير 

في  بذلك القبلة الأولى التي تمنحها المكانة بما توفره من أساليب عناية جسدية متطورة وبأحدم التقنيات

                                                             
، 2001، 1لبنان، ط ، دار الهدا للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،ثقافة العري او عري الثقافةغلام على حداد عادل، تر: عبد الرحم العلوي،  1

 19ص
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عالم التجميل وصناعة الذوق الجمالي مالكاتها نساء يسهرن على خدمة الأنثى بتفاني دون كلل أو تعب 
رْنَ رشباتها ويعرفن جيدا احتياجاتها النفسية والجمالية من دون أن تطلب أو تبوح. بل وتوجه ذوقها  يُقَدِّّ

ه. حيث أن تلك الفضاءات الجمالي حسب ما يناسبها عند كل حضور وذلك مبتغاها الذي أُوجدت لأجل
مُمَارَسْ عَلَيْهَا  ( أومالكة)مُمَارِّسَة التي زرناها وأقمنا بها طيلة عمر البحث أنثوية بالكامل سواء كانت 

أما المالكات القائمات على كل الممارسات والمشرفات على كل العمليات إما متحصلات على )زبونة( 
بمختلف  الجامعيولة المهنة، أو يتجاوز مستواهم التعليم تؤهلهم لمزا التكوين المهني"من "  شهادات

أو ممن تركن العمل للتفرل لشغفهن في الحلاقة والتجميل  انجليزية...( ،أدب عربي ،)قانون التخصصات 
من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية كما أخبرتنا  )محاميات، معلمات، ممرضات...(

 صاحبة مركز تجميل باتنة(: بذلك إحدا المبحوثات )
ي خَاصْ  يلْ وَفْتَحْتْ الْمَرْكَزْ تَّاعِّ يَة وَمْبَعْدَ دَرْتْ فُورْمَاسْيُو فِّي التَّجْمِّ  أَنَا كُنْتْ نَخْدَمْ مُحَامِّ

يرْ مَنْ قْبَلْ وَالِّي نَخْدَمَّلْهَا تْوَ  رَاحَة وْرَانٍي نَاجْحَه مْتَّتْخَيْلِّيشْ خِّ يلْ بِّدُونْ جِّ  لِّيلِّيبَالتَّجْمِّ
بكل حرية. وأن هذا  وفن كمهنةالملاحظ أن أنثى بحثنا انخرطت في لعبة التجميل وأقبلت عليها 

الانخراط يعبر عن رغبتها في إرضاء ذاتها وخدمة الانثى، ووسيلتها للظهور ولغة تفاوض حولت الجسد 
وجماعة  فُرادةر تُقبل عليها الأنثوي إلى فضاء لإنتاج المعنى يستقطب إليه النساء من كل الفئات والأعما

بحثاً عن راحتهن النفسية ورغبتهن في تحقيق حُلمهن في امتلاك جسد جميل فاتن ما زاد من انتشارها 
وتخصيص خدماتها بل وحتى تنوع تسمياتها المختلفة المشار إليها آنفا. فالممارسات متحصلات على 

رنني البعض ممن قابلناهن وتحاورنا معهن أنهن عدة شهادات وتكوينات تؤهلهن لممارسة المهنة كما أخب
نَ في مجال التجميل على يد ممارسين وخبراء محليين ودوليين، من خلال الدورات التكوينية التي  تَكَوَّ
سمحتن لهن بمزاولة التجميل العصري أو ما يُعرف بالطب التكميلي ومنحتهن شهادات تتزين بها 

لنُبين أن الوضع تغير فلقد أصبح الفضاء يحتوي على  ات مكاتبهنتزينت بالشهادمكاتبهن. أقول عمداَ 
( بالإضافة إلى غرف مخصصة لكل جلسة تجميل" فمن خلال زبوناتمكتب مخصص للقاء الحالات )

منها من تخصصت في خدماتها التجميلية دخولنا وخروجنا عليها أحصينا العديد من المراكز المختصة 
الى وحدات مركبة والفعل التجميلي صت الخدمات بعدم جُزِّءَ الجسد فلقد تخصحتى باتت تعرف بها. 

صَ  لكل واحدة منهاعل وجُ  من أعضائه لينسجم ويتوافق مع موضة الجمال.  ة لكل عضوخدمات مُخَصَّ
شهية الأنثى  ونعني بذلك أن تطور تقنيات العناية الجسدية أحدم ثورة كبيرة في عالم الجمال و فتح
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" تركيب عرفت بــ: عضواً بعضو في فضاءات مخصصة لذلك  بجسدها لتكثيف العناية
" وغيرها من  Piercing..." "البيرسين  Onglerie" " تركيب أظافر Extention De Cilرموش

ساهمت بذلك في خلق سوق جديد من الاعتناء، و  الخدمات التي لا تستثني أي عضو في الجسد
صبح لكل جزء زاوية وركن للاعتناء به أو فضاء مستقل أد و للاستثمار أكثر انفتاح على عوالم الجس

حت معالم  عند الحاجة وتدريجياً  الأنثىتقصده  " ترافق اهتمامات النساء وتطلعاتهم"  جديدة مٍهَنٍ توضَّ
رسمت معالمها معاهد التجميل  " " الحَفَّافَة، المُزَيِّنَة المُصَفِّفَة عن مسمى يدُ حِّ تَ و   خبيرة، طبيبة

جدت في الجزائر أرضاً خصبة منها التي وَ  خاصة الأجنبيةسات التي تٌقدم مختلف التكوينات والمؤس
للاستثمار وفتحت سوقاً لا توصد أبوابها، بل تُلقي بظلالها على كل المجتمع الذي زاد اقباله على مختلف 

 بالجراحة التجميلية"التجميل بدون جراحة ويسير مُتخفيا شاقا طريقه الى ما يعرف  عمليات التجميل  " 
ليس كفعل تطبيبي وانما كمتعة شخصية وضرورة اجتماعية بل وهيمنة تلبس ثوب التقدم والانفتاح على 

فما وقفنا عليه مُتشعب حد  الممارسات. بقدر ما تهمناولا تهمنا الأرقام  .الانثوية وعلى انخر الذات
ي فضاء واحد مخصصة لكل نوع إما مكان الاختلاط، فمنها من تمارس كل أنواع العناية الجسدية ف

مشرحة الجماعية لا تـراعى فيها أي خاص أو زاوية تصلح لذلك عكس الفضاءات التقليدية التي  تشبه ال
خصوصية مثلما يحدم في الحمام الجماعي حيث تتعرا النساء من ثيابهن أو جزء منها وأمام الجميع 

الفضاءات الحديثة بالخصوصية وتمجيد الفردانية )غرف للوصول إلى النتيجة المرجوة. في حين تتميز 
منفصلة( فكل فعل تجميلي هو حدم وزاوية خاصة. ماعدا قاعات الانتظار التي تجتمع فيهن النسوة 

 كما تبينه الصورة:يتشاركن تجاربهن 

 
 
 
 
 
 

 ديكورات حسب نوع الخدمات التجميلية )حلاقة، مكياج، أظافر( :5 رقم الصورة
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لقد أصبحت الفضاءات الحديثة أكثر رفاهية تحاكي الفضاءات العالمية والعيادات الطبية في 
خلال شكلها ومعداتها أو من تجهيزاتها وأدواتها ومُعداتها حتى أنك تعتقد أنك حقاً في عيادة طبية من 

أو من حديث الزبونات حين مناداتهن  مئزر قفازات، واقي طبي... "خلال مظهر المختصة ولباسها "
التي سمعناها مراراً وتكراراً من أفواه النساء في قاعات الاستقبال وأثناء الممارسات المختلفة  الطْبِّيبَةلها بــ 

ات والأدوات فهي طبية في أدق تجهيزاتها من: . أيبةكطبوهن يتحدثنا عن خبرتها ومهارتها  ما المُعدل
" متعددة الاستعمالات تعطي للمكان "قفازات قناع طبي، إبر، ضمادات، مخدر، كحول، ملاقط، سرير...

حضوراً طبياً بامتياز يبعث على الراحة ويُشجع على الانخراط، تحظر في مجتمع البحث بكثافة وبشكل 
المعلنة  وتنقص حسب الحاجة إليها. حيث أصبح الاعتماد عليها أمر ضروري بخدماتهامتباين تزيد 

وتشترك فيها مع العيادات الطبية حتى يشتبك عليك الأمر  على التشخيص والعلاجالتي تتفق والخفية 
 ة:ويختلط عليك التمييز بين العيادة الطبية ومركز التجميل وصالون الحلاقة كما تبينه الصورة التالي

هذه الفضاءات من نوع خاص، مفردات من صميم في لغة الحديث والحوار أن المُلفت للانتباه 
بروتوكول، علاج، تشخيص، شفاء..." ( توحي بأنك داخل قاعة علاج منها "الطبالفعل التطبيبي )

وهي لغة المًعالو مع مرضاه غير أننا في الحقيقة داخل فضاء التجميل، وأن استعمالاتهم لهذه 
توحي بنجاعة المُمَارَسَات التجميلية وحجة على خبرة المختصات  تسويقيةالمصطلحات الطبية مجرد لغة 
..." وغيرها من المصطلحات الكولاجين الهايلوزينك اسيد، فيتاميناتاللواتي أصبحن يتحدم عن " 

لف مسمياتها واستعمالاتها الطبية التي لا يعرفن مكوناتها ولا تفاعلاتها البيوطبية، كما أن استخدامها بمخت
وأياً كان يعزز الثقة في التقنيات والمُمَارِّسات  كما تبينه الصورة مما يبعث على الراحة والاقبال عليها. 

" ما يوحي بان الفعل التشخيص والعلاجمستوا المُمارسَات وخبرتهن فإنها تتطلب فهماً اوما يعرف بــ" 

 معدات وتجهيزات فضاءات التجميل :6 رقم الصورة
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" ويبدوا ذلك من خلال استخدامها لمختلف المعدات اء والراحةالعلاج، الشفالتجميلي يحمل في طياته "
 الطبية "إبرالحقن، الملاقط، الواقي الطبي،..الخ" كما يظهر في الصورة:

تُنافس العيادات الطبية باستخدام مختلف التقنيات لقد أصبحت المظهر العام لهذه المراكز ف
والأجهزة الطبية التي سبق ذكرها والحديث عنها في طيات ذا العمل. يتم استخدامها لعدة أغراض تجميلية 

زرع الشعر عن  Oxi Glow تغذية البشرة بالأوكسجين Dé tatouageنزع الوشم  ،BB LIPS" توريد الشفاه
زع الشعر من الجسد بالليزر وحتى تبييض الاسنان... وغيرها من عمليات طريق الحقن بالبلازما، ن

الحفر والتنقيب باستخدام الأجهزة الدقيقة والتقنيات المتطورة التي تتطلب الحذر في استعمالها والتعقيم 
 المستمر لتفادي انتقال الامراض والفيروسات.

زاد من إقبال النساء من كل الأعمار إن هذا الانفتاح والتحول الذي تزامن مع ثورة الاعلام 
والمناطق الجغرافية والمستويات على مراكز التجميل لبلول الجسد العصري المُعاد تشكيله بفضل التقنيات 

اقتلعت الأنثى من قيمها التقليدية وغرستها في حقل جديد  التي  المتطورة المستخدمة في هذه الفضاءات
ملونة بأحمر شفاه قاني  بالفيلرمنتفخة مملوءة  بشفاهن النساء انعكس على شكلها، فظهر نمط جديد م

ومؤخرة  والبوتوكسوبارز، ووجه مشدود من دون أدنى علامات التقدم في العمر قد حُقن بإبر النظارة 
مملوءة ومشدودة نُحتت لتتوافق مع قياسات محسوبة وبأحدم التقنيات، وغيرها من الممارسات التي 

ف الجسد وبرزت الأنوثة صارخة تحكمت في تفاصيل ال جسد وأخضعته ليصبح أكثر انفتاحاً وقبولًا. فتكشَّ
خادشه للحياء العام. وأصبح يُنظر للجمال بنظرة الغرب الذي اختزله في جسم ومعالم، والجسم يجب أن 

هي ترقب خلال سعيها في رحلة البحث عن الجمال و  1... فذبحوها في مسلخ المال ويُسْتَهْلَكَ  يَسْتَهْلِّك
وغيرهن من القوالب الجاهزة التي  " ممثلات وعارضات أزياء، مذيعات، مؤثرات..."الوجوه والاجساد

                                                             
 39، صمرجع سابقغلام على حداد عادل،  1

 الوسائل الطبية في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل :7 رقم الصورة
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تتماهى معها لتُغير وتُعدل، تَزيد وتُنقص كلوحة زيتية يتحكم فيها صانعها. في شياب تام للرقابة لهذه 
حيث  التخدير، الحقن..."لطبية "الممارسات المحفوفة بالمخاطر جراء استخدام بعض المعدات والأدوات ا

 يُحذر الأطباء والمختصين من هذه التجاوزات الخطيرة والممارسات التي تجلب الكثير من الأضرار. 
لقد وقفنا دون مبالغة على عدة تجاوزات في الميدان نتيجة استخدام مواد التجميل بطريقة خاطئة 

التي شملها بحثنا ، حيث وقفنا على حالات  الطبيةللعيادة و/أو بكميات غير مدروسة من زيارات متكرة  
" جرلاء خضوعهن لبعض عمليات التجميل في هذه الفضاءات ألام وانتفاخات وتورماتلنساء يُعانين من "

مما وجَّه مُؤشر البحث إلى التلمحيص في هذا الجانب الهام من البحث، حيث وجدنا أن بعض الفضاءات 
العقم، النحافة، تشحم الكبد، الغدة الدرقية، قياس بل تتعداه إلى العلاج "  لا تكتفي بالتجميل والحلاقة

وغيرها من  نسبة السكر، تضييق المهبل تصغير الانف والشفاه تبييض الاسنان ونزع الوشم...."
إن صح تسميتها بذلك، كما تُروج لنفسها من خلال الإعلانات عبر الاعلام  تجميلية-الطبالممارسات 
ف لنا أن والميديا  أو من خلال الزبونات اللواتي ينقلن الخبر بينهن على أنهن معالجات. في حيث تكشَّ

بعضها يعمد الى العلاج "حسب الشباب، النما، الشعيرات الدموية قياس السكري وضغط الدم.... الخ( 
خلال ( أو بعدما اطلعنا على خدماتها من فيترينةوالذي يبدوا واضحا من خلال واجهات محلاتها)

إعلاناتها على صفحات السوشل ميديا بمختلف وسائطها التي يُقرأ منها الظاهر والخفي فقمنا بعرضها 
 :08 رقمة وإخفاء باقي التفاصيل حفضاً لخصوصيتها لأن هدفنا يسعى للتوضيح فقط كما تبينه الصور 

 
 
 
 
 
 

 العلاجات الجسدية والتجميل إلى العنايةإن الخدمات المقدمة في هذه الفضاءات تجاوزت فعل 
المتعددة والمتداخلة باستخدام أجهزة خاصة تقوم بالتحليل العميق لمعطيات الجسم ومواده قبل تبدأ العمل 
والتي تتطلب الكثير من الفهم والدراية، باعتبارها علاجات مبتكرة وحديثة نابعة من تخصص الطب 

فهم هذا الكيان وموجهة للأطباء يجيدون التعامل مع مختلف المعدات والتجهيزات وعلى اطلاع و 

 خدمات فضاءات التجميل والعناية الجسدية :8 رقم الصورة
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والمعرض    دورة دموية، فيتامينات، معادن، بشرة، كولاجين، الاحماض الأمنية ..."البيولوجي المعقد " 
سكري، ضغط، اكتئاب، حب الشباب، لاصابة بأي مضاعفات نتيجة خطأ الممارسة أو نقل المرض " 

عن هذه المعطيات الطبية إلا القليل  " غير أن الواقع أثبت لنا أن من يمارسن التجميل لا يعلمنالاكزيما
مما اطلعن عليه على صفحات الانترنت وتعلمناه في دورات التكوين التي خضعوا لها بعيداً عن الفهم 
الحقيقي للمعنى الطبي المعقد والمتجدد. لكنهن يُقبلون بشراهة على ممارستها وكأنهن أطباء وممارسون 

" او لر، بوتوكس ميكروبليدينغ، ميكروبيلينغ، تقشير... الخفيأكفاء خاصة ما تعلق بتجميل الوجه " 
التي تعرف إقبالًا ورواجاً كبيرا بين النساء. مما كثف  تكبير المؤخرة والثديين، التنحيف...الخ"الجسد " 

ثورة حقيقية في مجال  2023/2024المراقبة في المدينة على هذه المراكز. حيث شهدت في سنة 
تلتها حملة إيقاف  مديرية التجارة، مديرية الصحة، الامن..."من الجهات الوصية " المتابعة والمراقبة 

 وغلق للمتجاوزين حقوق المهنة والممارسة كما أخبرتنا مبحوثاتنا )مُمَارِّسَة باتنة(:
تْ عْلَى النّظَافَة تَاعْ المَ   تْرْيَّالْ""الدُولَة تْوَلْهَت بِّينَا ومَنْعَت البْرُودوِّي تَّاعْ الخَارَجْ وشَدَّ

 وأخبرتنا إحدا المالكات لمركز التجميل والعناية الجسدية قائلة:
مَانْ وْذُرْاْ الذُولَة مَنْعَتْ بَزَّافْ احْوَايَج فَاتْ الِّي فَزْدُوا عْلِّينَا الدُّ  "كَثْرُوا المَرَاكَزْ وَلْحَفَّ

ينْ تَشْ  يرْ دَوْرَة تْاعْ نْهَارِّ يلْ ""بْسَبْتْ الحَفَّافَات الِّي ادَّ  رِّي مَتَرْيَالْ تْقُلَّكْ أَنَا خَبِّيرَهْ تَجْمِّ
 (:35المقابلة رقم غير أنا الزبونات لهن قول آخر يتجسد في تصريح احداهن )

 "عَنْدَهَا الْحَق الدٌولة كِّي اتْوَلْهَتْ بٍيهُمِّ خَاطَرْ وَلَات سُوقْ وْتَخْلَاْ  يَخْدْمُوا فِّي خَدْمَة
رَالَكْ حَاجَة اتَّفْرَت فٍيكْ أَمَّالَا مْلِّيحْ تَقْفَلْهُمْ كَامَلْ يَخْذْمُوا لَحْفَافَةخَطْيَتْهُم وْكِّي   تَصِّ

لَاجْ لَطُّبَة يَخْدْمُو خَدْمَتْهُمْ  يلْ والْعِّ  " كِّيمَا كَانُوا بَكْرِّي وَيْخَلُوا التَّجْمِّ
لمُضرَّة بالصحة العامة إن تكثيف المراقبة على هذه المراكز والفضاءات للحد من تلك التجاوزات ا

والمُسببة للكثير من المشاكل الصحية نتيجة الممارسات الغير آمنة. ولقد أفضت تلك المراقبة كما أخبرتنا 
المبحوثات إلى فرض غرامات لمن يتجاوزن تلك اللوائح والقوانين أو توقيف نشاطاتها. إلا أن الخوض 

نا أن مهنة الحلاقة والتجميل أصبحت مثل السوق تجلب في حيثيات المراقبة ليس مجال اهتمامنا وما يهم
المستثمرين إليها من مختلف التخصصات مما يتطلب مراقبتها للحد من أخطارها. فرغم سعى المشرع 
الجزائري الى تنظيم هذه المهنة وغيرها من المهن المتعلقة بقطاع الصحة من خلال تحديد صفات 

المتعلقة بالطب الإنساني والصيدلاني والشبه صيدلاني. ألا  الأشخاص المخول لهم ممارسة النشاطات
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ان المشهد العام ما يزال يشهد انتشارا واسعا للكثير من في هذه الفضاءات وسطوها على الذوق العام 
 في حياة الأنثى والمجتمع المبحوم.

 عيادات الطب التجميلي الترسيخ وإعادة التشكيل .3.1

تعتبر عيادات الطب التجميلي من بين الفضاءات المهمة التي تعتني بالجسد الأنثوي وتبرز  
جماله وتديم صحته من خلال خدماتها التي يسهر عليها أطباء ذوي خبرة علمية وكفاءة في مجال 
الصحية الطب التجميلي، ففي الغالب مالكاتها هن مختصات في الطب وتخصصن إما في الأمراض 

أو في التجميل ونزع الشعر مثلما هو حالة العيادة التي اشتغلنا معها، فهي درست الطب بالجزائر  الجلدية
لسنوات لتنتقل الى الخارج وتنقل لمجتمعها الهبرة في التعامل مع الجسد  الذين درسوا الطب في المعاهد 

ي اختصاص التجميل. والجامعات لسنوات ليتخرجوا بشهادات أكاديمية تسمح لهن مزاولة مهنة الطب ف
وهن لا يتوقفن عن التكوين والبحث في هذا المجال المتطور والمتجدد على الدوام. وفي مجال بحثنا 

مختصات في التجميل على أنهن طبيبات أوصلتنا إليهن المخبرتنا اللتان  04أجرينا مقابلات مع أربع 
نة باتنة، حيث أوصلتنا اليها واختصرت تعملان في مجال التسويق وتعرفان جيداً خبايا التجميل في مدي

علينا الوقت والجهد. كما استقبلتنا أصحابها وأبدت استعدادهن لمساعدتنا وكانت هذه الخطوة بمثابة 
استطلاع للميدان، غير أننا اكتشفنا منذ الوهلة الأولى أن هذه العيادات مجرد فضاءات للتجميل لا علاقة 

"خبيرة تجميل، عيادة التجميل ..." أو ما تكونت فيه الخبيرة من دورات لها بالطب إلا التسمية التجارية 
تدريبية على يد مختصين داخل الجزائر وخارجها كما بينته لنا شهاداتهم التي فصلت في الموضوع ولم 
يُسمح لنا بأخذ صور عنها وادراجها في متن البحث. غير أنهن حاولنا اقناعنا أنهن خبيرات وطبيبات 

او مصابة بتشوهات تتطلب  مرضيةميل عمل فني وتجميلي أكثر منه طبي الا إذا كانت الحالة وأن التج
 تدخل طبي أو المعالو مثلما صرحت لنا احداهن قائلة )مركز تجميل باتنة(:

 مَكَانْ حَتَّى فَرْقْ بِّينّا وْبِّينْ اطْبِّيبْ نَخْدْمُو بْنَفْسْ لْمَتَّرْيَالْ 
ح التَّجْملْ خَذْمَتْ  افَاتْ وَالطْبِّيبْ خَدْمْتُواوالصَّ  نَا احْنَا لْحَفَّ

يرْ التْسَشْوير وتَكْمَل يلْ بْقَالُو غِّ لَاجْ وَشَ ادّضاهْ لَتَّجْمِّ  العِّ
ولما كان عملنا الحقلي يتطلب عيادات طبية ممن تمارس التجميل والجراحة التجميلية قررنا  

 طبيبات التجميلغرضنا البحثي المستند على  لأنهن لا يخدمنا 04التخلي عن خبيرات التجميل الأربعة 
التي تخدم بحثنا لنصرف للبحث عن طبيبة مختصة وبعد سنتين من التنقل والبحث عثرنا على طبيبة 
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مختصة في الجراحة التجميلية درست لسنوات الطب التجميلي خارج الجزائر وعادت للوطن لتقدم خدماتها 
أت الكثير من التجاوزات في المجال التجميلي من خلال الحالات وخبرتها لبنات جنسها وولايتها لأنها ر 

التي كانت تزورها بعدما خضعت للتجميل في مراكز العناية الجسدية كما اخبرتنا مبحوتنا )طبيبة( أن 
 الحالات التي تأتيها أحيانا تتطلب منها تدخل دوائي لمنع تفاقم الحالة:

ياَ نِّسَاءْ  ياةَ يَوْمِّ ينَا لَلْعِّ  وْبَنَاتْ فِّي حَالَة مَنْ التَجَاوُزَاتْ فِّي اسَتِّعَمَالْ  اتْجِّ
يرْ الوَجْه وقَلَقْ مَنْ  يلْ مَنْ الْتْهَابَاتْ وحُرُوقْ نَتِّيجَةْ تَقْشِّ مَوَّادْ التَّجْمِّ ََ 

نْ الحَالاتْ التِّي عْرَوَغَيْرْهَا مِّ نْ حَقْنْ البُتُوكِّسْ والْفيلَرْ وَنَزْعْ الشَّ  تَشَوُهَاتْ مِّ
لَاجٍي يَدُوم أيَّام وشُهُور وقَد يَتْرُا تَشَوُّهَاتْ تَتطَلَّ   بْ تَدَخُلْ دَوَائِّي وبْرُتُوكُولْ عِّ

الدقيق  التشخيصأما عن الخدمات التجميلية التي تقوم بها الطبيبة في عيادتها فإنها تتطلب 
الأمراض التي المستند على عدة فحوصات طبية قبل بدأ كل عملية للتأكد أولا من الصحة والسلامة من 

قد تسبب مضاعفات، وبعد التأكد من السلامة والخلو من الأمراض يأتي دور الفحوصات لمعرفة سبب 
وأن هذا التشخيص الدقيق للفصل ما بين  "شعر، حبوب، ترهل..."تلك العلامات التي تظهر على الجسد

ت تجميل. فالطبيبة تعرف المرض الذي يتطلب التدخل الدوائي وما بين التجميل الذي يتطلب عدة جلسا
جيدا متى وكيف تستخدم كل تقنية ومادة وذلك الذي أطلعتنا عليه طبيبتنا المختصة في التجميل عن 

للتقليل من الأنم اثناء الذي ينتشر في هذه الفضاءات خاصة  التخديرالتجاوزات في استخدام محلول 
طبيبة له، فهي جيداُ أي نوع تختار العمل ويستخدم من دون تخصص طبي بالمقارنة مع استخدام ال

ومالكميات المناسبة التي تحقنها بما يتناسب وطبيعة العضو المراد تجميله. وغيرها من المفاهيم الطبية 
لها  يخول التي تجعل من عملية التجميل آمنة وذات فائدة للجسد وللصحة العامة. وان تكوينها الطبي

سواء لحل مشكل يتعلق بإعاقة أو تشوه خلقي نتيجة  الجراحي الجراحي غيرالقيام بأنواع من التجميل 
لحادم مما يستدعي التدخل الجراحي أو لأنها غير راضية على شكل أحد الأعضاء مما يتطلب  تعرض

مُنعنا من أخذ أي الصور التدخل التجميلي من خلال تقويم العضو وتعديله بما يتناسب وشكلها. حيث 
فالطبيبة تعتبرها انتهاك لحرمة الجسد وملكيته لذلك اكتفينا بالحديث عن  خلال الجلسات التي حضرناها

ن عيادات التجميل فضاءات طبية بامتياز روادها مجمل الممارسات لأجل المقارنة. حيث خلصنا الى أ
"زبونات" من الفئات المثقفة التي تعرف جيدا خطورة ممارسات التجميل من طرف غير الأطباء على 
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د لكن هن قلائل مقارنة برواد فضاءات التجميل إلا من دعتهن الحاجة الصحية لذلك. ويبقى المدا البعي
 التجميل الطبي آمن ويتطلب وعيا كبيرا من الانثى التي غاب فهمها لحفظ سلامتها.  

نصل في الأخير إلى أن الإنصات للأنثى في مدينة باتنة وهي تتحدم عن جسدها وآليات العناية 
صناعة الجمال والذوق الجمالي حديث متشعب، تتشابك في المفاهيم والدلالات ما بين  به في فضاءات

الرعاية، التدبير، البناء وإعادة التشكيل. الرشبة والخيفة والانسلام وتتنوع الخدمات بتنوع الفضاءات 
تتفق  ي..."صالونات الحلاقة والتجميل ، مراكز التجميل، عيادات الطب التجميل المتنافسة في خدمتها "

طبيب يقوم به  تجميل جراحيجميعها على أن خدمة الجسد وبروز جماله هدفها الأسمى سواء كان 
من يتم على  يد ممارسات لفن الحلاقة والتجميل  غير جراحيفي الطب التجميلي أو تجميل  مختص

متمرسات في   افَاتْ حَفَّ  -حَلاَّقاَتْ " وهن في الواقع خبيرات تجميل تحسين وتقويم ممن أسمين انفسهن" 
الحلاقة وتصفيف الشعر ووضع كل مستحضرات التجميل التي اكتسبن مهاراتها من خلال تكوينات 

أقول  تقان استعمالهامتخصصة في التجميل خضعن لها، وأن هذه التكوينات المتعددة مكنتهن من إ
طبي الذي يتطلب تدخل ال التشخيصفقط هذه الأجهزة التجميلية غير أنها لم تمكنهن من  استعمال

" المبني على حسابات وتحليلات دقيقة علاجي، تحسيني، تجميليالعلمي متخصص في الأساس طبي "
خيط رفيع يشغل الأنثى المقبلة على ذاتها والعناية الجسدية ويشغلنا  العلاج والتجميل" وما بين الاثنان"

لهذا التداخل الذي لاحظناه وصرحت به نحن أيضا كباحثين. يُحرك فينا رشبة البحث والتقصي للفهم 
لْنا عملنا طيلة هذه السنوات من  ومخبراتحالات الدراسة من مالكات للفضاءات وزبونات  وفيات سَهَّ

المشاركة الفعلية والملاحظة والسؤال، لأن الحديث عن صناعة الجمال والذوق الجمالي في فضاءات 
الي بالصحي والنفسي بالسوسيو ثقافي والاقتصادي العناية الجسدية حديث متشعب يتشابك فيه الجم

 والديني. مما يطرح الكثير من التساؤلات لكل ما يحدم فيها من ممارسات وطقوس عناية تجميله تقويمه.
ن الرسالة الجديدة لهذه الفضاءات تتماشى مع إعلاء اجتماعي فوق العادة، ففي ظل النظام إ

بات والافراح، فلم تكن أسمائهم لامعة ولا أماكنهم مجهزة كما هي التقليدي كانت مهجورة اقترنت بالمناس
عليه الوقت الحالي، ولم يكن عملهم منتشراً عبر الاعلام أو يكتب عنها في صفحات الجرائد وفي قنوات 
التلفاز. انتقلت تدريجيا إلى حياة الأنثى لتصبح روتينها اليومي ونظام إلزامي يصعب تجاهله أو الخروج 

 عنه. 
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لقد أضحت الفضاءات ومالكاتها الوجهة المُعترف بها، يُحتفى بأسمائهن وبِّتفرد خدماتهن وحداثة 
" التي لها سلطة تكريس ترند" "آخر صيحة فضاءاتهن في وقت أصبح العصر ثرياً بابتكار كلمات مثل "

دريجياً أصبح الجسد للاستعراض عبر الإعلانات الممولة لزيادة انتشار الخدمات والاقبال عليها، وت
تظهر الأنثى عارضة جسدها في كامل أناقتها بعدما  كمودل رقمي حيثالجسد المُتزيِّن والمُنمَّق يُعرض 

لت الملامح أو أثناء جلسات العناية، وهي التي رفضت استغلال صورها للبحث، تناقضات رهيبة بين  عُدِّّ
ت على الجسد وامتلكت عقل الكثيرات من العرض والتخفي بين المستور والمكشوف. فُحمَّى التجميل زحف

اللواتي قَبِّلْنَ بعرض أجسادهن للناظرين كعارضات لمختلف المنتجات والتقنيات التي تُظفي عليهن بريقاً 
وجمالًا يزد من سحرها تعديلات الخوارزميات المدروسة حيث يصعب معها مقاومة ذلك التأثير السحري، 

ية في العناية بالمظهر والجمال الأنثوي إنما نحن انن نقف على فلم نعد نتحدم عن الفردانية والحر 
الجسد الذي أصبح سلعة تُباع وتُشترا في  امتهانفردانية وحرية وتملُك من نوع آخر يدفع الأنثى إلى 

سوق الجمال والموضة. تمللكها عالم الجمال وسحرتها منتجاته المرتسمة على الجسد، وتجلت هيمنة 
 ة في ظهور نجوم مزيفين ينتهي بريقهم بعد بانتهاء العرض الترويجي لأي منتو أو ممارسة.التقنية الرقمي

 نوادي الرياضة اللياقة البدنية والصورة الجسدية .4.1
أو نادي اللياقة البدنية Salles de sportالرياضة أو ما يعرف باسم النوادي الرياضية  اتقاع

الةالمتعارف عليه باسم " " التي تعني جميعها مكان واحد تُمارس فيه الرياضة بمختلف تدريباتها في الصَّ
مكان يضم مجموعة من النساء على اختلاف أعمارهن ومستوياتهن، كل حسب رغبتها وهدفها بما يوفره 
ات وتجهيزات تمنح المنتسبات ما يرغبن فيه من تدريبات تبني الجسد وتقومه حفاظاً  الفضاء من معدَّ

 .(36المقابلة رقماحدى المبحوثات)قة والصحة والقوام كما اخبرتنا على الرشا
يًّا يَّا وْجَسدِّ يهَا نَرْتَاحْ وَنْرَيَّحْ نَفْسِّ يدَة كِّي نْجِّ يَ البْلَاصَة الوَحِّ الَة هِّ  الصَّ

الانخراط في التدريبات حسبهن يمنح الصحة والراحة، وتعتبرها فضاءات حميمة تشاركية للياقة 
مَتْ خصيصا لخدمة الجسد. إنها  وليونة الأجسام وصحة الانسان، فمعداتها متنوعة ومَرَافِّقُهَا صُمِّّ

برز معها ميل لإشباع رغبتها في و فضاءات جنوسية، ذكورية بامتياز اخترقتها أنثى العصر الحالي، 
رشبة في  مزاولة الرياضة الترفيهية باسم تعديل وتقويم الجسد )سمنة، ترهل( وأحيانا يكون الانخراط فيها

 :الانجاب كما اخبرتنا مبحوثتنا
الَكْ الشَحْمَة وتْهَزِّي لْكَرْشْ " يرِّي السْبُورْ بَاهْ تَتْنَحَّ  " قَاتْلِّي الطْبِّيبَة دِّ
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الحوارات التي أجريناها تُنِّمُّ عن رشبات ظاهرة وأخرا خفية للانخراط، غير أنها تشترك جميعها 
في أن الاقبال عليها من أجل الشكل والمظهر، نحته ومنحه القوام المقبول. وبالتالي زاد الاقبال عليها 

وجدوا فيها سوقاً  رجالاس وبات الاستثمار فيها يَعرف ازدهاراً كبيراً من طرف مالكيها الذين هم بالأس
لانتضب، ووجدت فيه الأنثى مساحة آمنة لخدمة الجسد بما توفره تكتُّم وخصوصية تمنحه الرفاهية 

مية التي يسهر عليها مختصين "  مختصة  مختصة تغذية، كوتش،والراحة من خلال التمارين والحِّ
ضح فيها من خلال تخصيص أيام " على رغم أنها فضاءات ذكورية إلا أن التقسيم الجندري وانفسية

والجزائري  شاوي سمة المجتمع للذكور وأخرا لانام في أوقات يُمنع فيها اختراق الفضاء من الجنسين 
عامة كما يتردد في الأغاني والامثال الشعبية على أن الجمال يعني الجسد الذي تتجسد فيه معاني 

 وتحفظ القيم الاجتماعية.الحرمة والنيف وتدافع عن الشرف والروابط القرابية 
ففي هذه الفضاءات يتجسد فعل التشارك للاهتمامات وللرشبات والمشاعر وما تمنحه تلك 

الاجتماعية. فهن  الممارسات والتدريبات في هذه النوادي من فرصة تنسو من خلالها شبكة من العلاقات
اومة من المجتمع لهذه الفضاءات إلا يتشاركن فيها الاهتمامات الجسدية والاجتماعية والثقافية رغم المق

أن المُقْبِّلَاتْ عليها والمُنْخَرِّطَاتُ فيها يزداد عددهن يوما بعد يوم، رغم أنه لايزال الحضور والانصراف 
عند بعضهن محاط بالسرية التامة عن المعارف وأحياناً عن الأهل والعائلة.  حيث تبين لنا أن منهن 

كثيرات من يتكتمن خوفاً من الرفض والمقاومة "الاسرة والمجتمع" مما من يحضرن بعلم أهلهن ومنهن ال
يدل على أن هذه الأماكن ما تزال غير مُعترف بها رغم انتشارها، مقاومة للتحرر، خاضعة لأحكام 

 وسلطة القيم والأعراف في حكمها على المرأة الشريفة. 
يرْ سْبُورْ  يلْ نْخَبَرْ دَارْنَا بَلِّي نْدِّ  يَقْتَلُونِّي حَتَّى يَالُكَانْ ايْكُونْ مُسْتَحِّ

يبْ كِّي عَادْ يَّخْلُهَا لُولَادْ   الطْبِّيبْ الِّي بْعَثْنِّي خَاطَرْشْ يَحْسْبُوهَا عِّ
يقُو يْبَطْلُونِّي حَ لُوكَانْ ايْفِّ يعَه بَصَّ رْقَهكِّي نْرُحْ لَلْجَمِّ  مِّي أَنَا نْرٌوحْ بَدَّ

( شدة المقاومة المجتمعية التي يُبديها 02دي الرياضة )لقد أفضت المقابلات التي أجريناها في نوا
المجتمع على دخول وانخراط الأنثى في هذه النوادي المتعارف عليها أنها ذكورية، فكما يتضح لنا أنها 

مما يُشعر الأنثى بالخوف ويجعلها محل مُتابعة من انخرين. غير  الشرف، الحياء"ممزوجة بمفاهيم "
حكام والنظرة السلبية لتُرضي ذاتها باسم حرية التحكم في الجسد وملكيته التي تمحنها أن الأنثى تتحدا الأ

الشرعية والسُلطة في تدبيره كما تريد وأينما تشاء ووقت ما تشاء. سعياً حثيثاً لامتلاك ذلك الجسد المثالي 
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دريبات والمعلومات ولن تصل إلى ذلك حسبها إلا إذا انخرطت في هذه النوادي التي توفر المزيد من الت
عن الغذاء، العناية والحركة...الخ والمزيد من الراحة والاستمتاع بالأنشطة. فالتمارين والتدريبات هامة 
جدا للياقة البدنية والصحة الجيدة ، فحسبهن تُقلل من خطورة الإصابة بأمراض القلب والسرطان وارتفاع 

على بقاء الجسد في حالة جيدة بحيث لا تظهر ضغط الدم والسكر وأمراض أخرا، كما أنها تُساعد 
التجاعيد مبكراً، كما تمنحه القدرة على الصبر والتحمل عند ممارسة الرياضة فيبدأ الجسم في استهلاك 
 الطاقة الموجودة به مما يقلل الشحوم ويساعد على الشفاء من الأمراض وعند بعضهن حدوم الحمل. 

جسد، وإنما العناية بهذا الأخير من يحفظ ديمومته وسط ليس اللباس وحده من يعطي القيمة لل
المتضادات، فالرياضة طريقة أخرا لصيانة الجسد، أقبلت عليها أنثى العصر الراهن بشغف كبير فهي 
تعد حكراً على الرجال إنما دُعيت إليها النساء من مختلف الأعمار والطبقات مُنخرطات في تدريباتها 

يل وممارسات العناية الجسدية. فزاد الطلب على قاعاتها ونواديها بين النساء دون المُنافسة لتقنيات التجم
تمييز للعمر والانتماء الجغرافي، فلكل واحدة قصة وراء الانخراط حسب ما توصّلنا إليها من خلال 

وما  المقابلات التي جمعتنا بهن، فما بين السعي للصحة واستعادة العافية رشبة تتفتح نحو بلول الجمال
بين السعي لتحسين المظهر سعي للظهور بأحسن قوام يتغذا من النظرة المشتركة ، حيث تجد كل 
واحدة منهن فيها منافسة شديدة أيهما الأجمل ويحدم مالم يُحسب له منذ البداية، حيث تتحول رشبة 

ه ويُقَيِّمُه من الانخراط في الاعتناء بالذات امتحان يبحث على الاعتراف من انخر، فالكل يرقب بعض
، اخْرجْ عليك السْبُور..."خلال الحديث الجانبي بينهن أثناء التدريبات وبعدها  ، تْغَيَّرتِّ لْتِّ وأصبحت  " تْبدَّ

بذلك مدرسة ثانية لترويض الجسد تلعب تدريباتها المدروسة دوراً كبيراً في الاقبال، الاستمرار و/أو 
م للحفاظ على قوامها وبعث اشراقة جمالها تماماً كما تفعله الانسحاب  خصصت لها وقتاً يتطلب الالتزا

مستحضرات التجميل وتقنيات التعديل والتقويم لما لها من تأثير في تحسين المظهر والصحة عامة، 
 ولبلت بذلك فضول الأنثى لتصبح وجهتهن المفضلة بعد كل تعب وإجهاد:

 قْلِّيلْ وَالِّي تَرْتَاح وَلاَّ تُولَدْ مَتَرْجَعْشْ كِّي فْتَحْنَا كَانْ الْعَدَدْ تَاعْ النْسَاء 
حْ ذُرْ اَ الحَمْدُ لله عَنْدْنَا شْحَالْ مَنْ قْرُوبْ بَعْدْ مَافَهْمَتْ المْرَأة بَلِّي  بَصَّ
يفَاشْ تَتْهَلَايْ فِّي كُلْ  حَة ولَلْجَسْمْ تْعَلْمَكْ الْكُوتْشْ كِّ  ألْسبُورْ لَازَمْ لَصَّ

شْ خَاطَركِّي تَتْلَاقَايْ بْلَاصَة فِّيه وْبَ  نَة كِّيفِّي وْمَتْحَبْسِّ  اشْوِّيَّة تْوَلِّي مُدْمِّ
يزَانْ الّي وْصَلْتيهْ  يرٍي الْقَلْبْ وبَاهْ تَبْقَايْ مْحَافْظَةعْلَى الشّكْلْ ولْمِّ  بَالنْسَاء أدِّ
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ما توصلنا إليه مهم ويحتاج لدراسات مستقلة عن الدور الذي تلعبه فضاءات الرياضة في حياة 
الأنثى الاجتماعية بعيدا عن علاقتها بالشكل والمظهر، فلقد تجاوزت الفعل التحسيني الذي يبحث عن 

التمارين الفردية والجماعية، إلى جلسات للترويح عن النفس من خلال  المظهر الجميل من خلال مختلف
تلك الايقاعات والاغاني المصاحبة )زومبا( والتي في بعض المرات تكون بمثابة عرس جماعي يحضر 

حميمي وانمن يعلو فيه صوت الموسيقي داخل أسوار عالية مغلقة فيه الرقص وتعلو الزغاريد في جو 
ولا الانفتاح على العالم الخارجي، أنثوية بامتياز شقت طريقها سريعاً الى جمهور أوسع لا تسمح بالرؤية 

تعيد  gymلا تفرق بين الكبير والصغير العليل والمريض، المتعلم والجاهل، حتى باتت تعرف بالجيم 
الجسد صياغة خبرات اللذة والمتعة والتباهي بالجسد من خلال اللباس الرياضي الذي يشد على تفاصيل 

وهي بذلك تنظيم من نوع خاص فيبرزه ويمنحه القوام والبهاء الذي تراه في عيون الحاضرات وكلماتهمن. 
غير معلن أفضت به المقابلات كونها لا تمنح الجمال فقط وانما أصبحت مكان للتنفيس الانفعالي وتبادل 

أخرا المهارات في إدارة حياتها  الخبرات بينهن، تدلي بمكنوناتها وتتحدم عن ألامهن، وتكتسب أحياناً 
ع بعض النوادي الرياضية على الاستعانة بمختصين التغذية  وحل بعض مشاكلها، بل أن هذا الأمر شجَّ
وعلم النفس في الميدان. حيث تسمح لها الجلسات مع المختصين من تعلم التغذية السليمة لتصل الى 

لى المظهر والشكل. وعليه فان عملية بناء الذات لا تقبل الذات وتعطي التدريبات نتائجها المُرتسمة ع
 تنفصل عن بناء الجسد المنسجم مع الإيقاع والحركة كما يبينه الشكل التالي: 

 
 

 
 
 
 

ثرية للاستثمار في الجسد الأنثوي وازدهرت  سوقاا إن هذا الانتشار لفضاءات الرياضة النسوية أوجد 
رياضات السعادة كما تسميها   الزوميا، الفتنس، ايروبيك ..."معها تجارة الجسد المرتكز على الرياضة " 

الكثيرات، حيث تحتل الصدارة في خدمة الجسد وتحصيل اللياقة البدنية والصحية حتى أضحى الاقبال 
 نحه لها من امتيازات:عليها من أولويات الأنثى وما تم

التدريبات 
الرياضية

ةتمارين الرشاق

تمارين 
القوة 

تمارين 
هوائية 

تمارين المرونة

 أنواع التدريبات الرياضية في نوادي الرياضة النسائية. :8 رقم الشكل
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لا تقتصر أهمية الرياضة على الصحة الجسدية والنفسية فحسب الرياضة والجمال الأنثوي:  -أ
التي قابلناها أنها تزيد الكوتش بل تؤثر على جمال المرأة وتمنحها الشباب والحيوية، حيث ترا 

يمكن تخيل أهمية  فحسبها لا .الكارديومن جمال البشرة وتعيد لها نضارتها خصوصا تمارين 
الرياضة لصحة المرأة الجمالية إلا إذا انخرطنا في تلك النوادي ومارسنا تلك التدريبات التي تمنح 

 .الأنثى اللياقة والرشاقة كما تُحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة والتقدم في العمر
للرياضة تأثير كبير على صحة الأنثى، حيث أنها لا تمنحها الرياضة والصحة الجسدية:  -ب

أن ممارسة التمارين  الكوتشخاص فحسب بل تحيي الجسد وتُكسبه الصحة كما بينت لنا  رتوين 
ما يساعد على تدفق الأكسجين والعناصر الرياضية بانتظام تساعد على تحسين الدورة الدموية م

الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم بما فيها البشرة. وبالتالي تزيد من نضارة الوجه وتمنح الأنثى 
مظهرًا صحيًا مشرقًا. كما تُحفز إنتاج الكولاجين والبروتين المسؤول عن تجدد الخلايا مما يُبط  

ليه فان هذه التدريبات ليست نشاطاً ممتعًا فحسب، ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن. وع
فقدان الوزن، بل برنامو صحي ممكن أن يتماشى مع البرامو العلاجية الدوائية )بإذن الطبيب( "

" السمنةوبالتالي فان ممارسة التدريبات بانتظام يقلل من الإصابة بأمراض " تقوية العضلات..."
ي يغذي الدم ويحسن الدورة الدموية )الوقاية من الامراض( فمن خلال امتداد الأنسجة والتعرق الذ
ساعات على الأقل في الأسبوع يقلل من الإصابة بسرطان  04حيث أن ممارسة الرياضة لمدة أربع

التي قابلناها في احدا نوادي الرياضة التي تشرف عليها منذ سنوات.  الكوتشالثدي حسب 
ة انقطاع الطمث أيضاً. كما تعمل على تعزيز قوة العظام وحسبها الرياضة لها فوائد كبيرة في مرحل

خاصة للنساء اللواتي يدخلن سن اليأس. وفي الحقيقة أن علاقة الرياضة بالصحة يطول الحديث 
عنها وما يهمنا في بحثنا ما تمنحه للجسد من جمال عبر مختلف التدريبات التي لم نستطع توثيقها 

 لتبيان ذلك حسب ما يظهر في الصورة: واستعننا ببعض الصور من الانترنت
 التدريبات الرياضية في نوادي اللياقة البدنية. :9 رقم الصورة 
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إن ممارسة الرياضة تجربة فريدة من نوعها بالنسبة للأنثى تختبر ذاتها من خلالها وترا كيف 
يسلبها الرشبة في التوقف "إكراه مزدوج" يمكن أن تكون وترا أكثر كيف أراد لها الأخرون أن تكون 

والتصرف بالذوق، كما تُكسبها مفاهيم جديدة حول الجمال وصفاة الأنوثة. وذلك الذي وقفنا عليه خلال 
التي يعتبرها مالكي النوادي الرياضية  لآلة التصويرعملنا الحقلي المشحون بالصعاب خاصة استخدامنا 

اتف في كيس مغلق مخصص لذلك قبل الدخول " حيث يُطلب من الجميع وضع الهممنوعةفعل مُحرم "
للصالة ويكون استرداده بعد الانتهاء من التدريبات عند الانصراف ورغم الحاحنا باستخدامه لأغراض 
بحثية ووافقن على تصويرهن وأن الصور تبقى في سرية محفوظة للأغراض البحثية غير أن ذلك لم 

لجدال فالأمر محسوم قبل البدء، وعليه اكتفينا باستغلال يشفع لنا وبائت محاولاتنا بالفشل، فلا مجال ل
أو الصور المرسلة لنا من طرف صاحباتها بعدما أصبحت تربطنا بهت  الصور من الانترنتبعض 

صداقات وأكدن علينا أن استخدامها لغرض التحليل لا النشر. وعليه فلقد تبين لنا أنه رغم الانفتاح 
التي أصبحت تبدو كنمط وروتين للأنثى لا يمكن الاستغناء عنها لارتباطها  والاقبال على الثقافة الرياضية

بمفهوم الجمال والأنوثة في مجتمعنا الشاوي )باتنة( وجزء لا يتجزأ من ثقافتها إلا أن المهتمين بها 
مما يوجب الحفاظ عليها وسترها وحصرها في  والعيب الشرفوالقائمين عليها يبقونها تابعة لمفاهيم 

معها الأنثوي بعيداً نظرة انخر ولو عبر صورة. فهي حقا كسرت كل الحواجز الثقافية وتعالت على مجت
للحصول على الجسد المثالي المكتمل  علناا او سراا الأعراف والعادات وانخرطت في تلك الفضاءات إما 

ري للمدينة وشكل الصفات. لكنها تستبطن تلك القيم وتُحافظ عليها. على الرغم من أنها الوجه الحضا
من أشكال التواصل الاجتماعي غير رسمي بما تتيحه اللقاءات من فرصة للتعارف وبناء العلاقات بل 
وتصبح فسحة مصغرة للحوار والجدل وتبادل الرأي في مسائل وقضايا ذات طابع حميمي. يُكسب الأنثى 

في يتناول مختلف القضايا التي مهارات جديدة ووعي جديد بالجسد وصيانته حتى باتت بمثابة مركز ثقا
ما تخص حياتها واهتماماتها فهي أشبه بالمرآة العاكسة لحال الثقافة مثلها مثل وسائل التواصل الحديثة 

يعكس تحوّلًا في فهم الجمال والجسد. بعيداً عما كانت ترمي اليه من القوة الجسدية أو المهارات البدنية، 
جسد مثالي  بغية الحصول على"الجمال الداخلي"، فجراً للبنية الجذابة فلقد عُدت اليوم باعثاً للجمال وم

 يعكس فقط الجمال الخارجي، ولكن أيضًا الصحة النفسية.لا 
ي" ي مَنْ كُلْ التْعَبْ الجَسَدِّ وَالنَّفْسِّ ي رُوحَكْ مْلِّيحَة وَتْرَيْحِّ يَّاضَة تْخَلِّيكْ تْحَسِّّ  " الرِّ
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عبر سيرورات مختلفة إما متوارثة أو صنَّعها السياق  إن آليات صناعة الجسد وتشكيله تمر
ق لها الاعلام والتقدم الاقتصادي، ما حرك الرشبة للاعتناء بهذه التيمة  -الاجتماعي والثقافي وسوَّ

" تنسو خيوطها على والجمال الزينةالعناية بالجسد "من "العناية الى المتعة" لا لشيء إلا لأن  -الجسد
ل الموضةعلاقة مباشرة بمفهوم " الجسد الأنثوي ولها ". وما تملكه هذه الأخيرة من سلطة على تشكُّ

الأذواق الجمالية، فهي عامل قوي في تغير المفاهيم والتمثلات حول مفهوم الجسد. فهي لا تقل هيمنة 
ل الجسد من مفهوم  لرفاهية العناية الى المتعة واعن سلطة وهيمنة العائلة والمعايير الاجتماعية. لم تُحوِّ

فحسب بل جعلت منه حقل استهلاك سوسيو اقتصادي رهيب يتجاوز المظهر الخارجي ليصبح أداة 
للتمييز الاجتماعي والثقافي من خلال الامتثال لمعايير جمال معينة لإثبات الأنوثة الراقية. وبذلك فالجمال 

المعنونة  الله حاج حمو زهية عبدمعيارًا للقبول الاجتماعي كما كشفت لنا أطروحة الدكتوراه للباحثة 
أنثروبولوجية لتمثيلات وممارسات -الجسد والجندر: الحداثة ورهانات الزينة والتزيين: دراسة سوسيو"

من خلال أبعادها النظرية والميدانية، وأن سعي المرأة  1العناية بالصحة والجمالية بالجسد في الجزائر"
الأنثروبولوجي والنفسي الذاتي، الفردي والجماعي. -جتماعيللجمال غاية تتجلى أبعادها في المجالين الا

إنها متجذرة في منظومة المفاهيم وعمليات التفكير، ومُعطاة في الواقع. إنها رشبة تتعاظم في الكائن 
الأنثوي لانسجامها مع سماته. رشبة نابعة من نرجسية المرأة وحبها لذاتها وتحقيقها لذاتها ورضاها. 

لدخول المجال العام وترسيخ وجودها فيه من خلال بناء شبكة علاقات اجتماعية تُسهّل  تعتبرها سبيلها
التواصل وتحقيق أحلامها. إنها أيضًا رشبة قوية نابعة من إيمانها بأنها الطريقة الأمثل للعثور على 

ماعية والثقافية. شريك حياة وضمان حياة رومانسية ناجحة تُتوّج بالزواج.  ولكن أيضًا وسيلة للهيمنة الاجت
تسعى الأنثى في الكثير من الأوقات إلى تعزيز مكانتها في المجتمع من خلال الامتثال لهذه المعايير 
الجمالية وبالتالي تصبح جماليات الجسد الأنثوي حسب الباحثة مرادفة للنجاح الاجتماعي ومعيارًا يعكس 

( وهذا الارتباط قيمةالعناية بالجمال والمتعة) الهرم الاجتماعي والاقتصادي مما يوحي بوجود ارتبط بين
يمكن أن يساهم في تعزيز اقبال الأنثى على استهلاك كل ما له علاقة بالعناية وبالجسد والمظهر بكل 

" بالتالي المثاليوإظهار جمالها " شراهة. قبول لا مشروط للحفاظ على المظهر الاجتماعي والشخصي
هدف إلى تحسين مظهرها الجسدي من خلال التجميل، والرياضة تبني عادات ونظم حياتية جديدة ت
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التجميلية، والعناية الطبية والتجميلية بالجسد  بطرق متعددة تقق للجسد الأنثوي موائمة وتمثيل ثقافي 
يعيد رسم خرائط الجسد وتحديد الحدود الفاصلة والواصلة الواصفة لتفاصيله، وهكذا تصبح التدريبات 

ائم والُتفرٍّد. ووجبة  غنية لإع  ادة التوازن والحفاظ على القوام المانحة للجمال الدَّ
 التجميل شيفرة الهوية الأنثوية والوجوه الموحدة .2

شهد العالم خلال العقود الأخيرة إقبالًا كبيراً على التجميل مما شجع الكثيرين )نساء، رجال( على 
ات في مجال الطب التجميلي مدفوعاً خوض تجربة تحسين المظهر وتعديله عبر ما يُعرض من خدم

بتطور التقنيات الطبية. وهذا الازدهار لم يَعُد مجرّد استجابة لحاجة إصلاحية أو علاجية، بل يتجاوز 
الرشبة في الظهور بمظهر حسن ليأخذ طابعاً قهرياً يسعى لبلول مراتب الجمال يتغذا من الإعلام 

ى باتت مفتونة بخدمة جسدها وتجميله متأثرة بثقافة الصورة الرقمية وتحولاته التي قَلَّبَتْ موازين الأنثى حت
"  التحسينالتي تروّجها منصات التواصل والمشاهير، حيث أصبح " الشكل " أكثر حضوراً وأصبح " 

ممارسات التجميل والعناية الجسدية ثورة حقيقية واقبالًا  بذلكوعرفت  .وسيلة لحصد القبول الاجتماعي
عليها غير مسبوق في مجتمع البحث وكل المجتمعات العربية وكل بقاع العالم، هذا الاقبال المتزايدً 
المدفوع برشبة في تحسين المظهر الخارجي وتحسين جودة حياة البعض منهن بينما ساهمت هذه العمليات 

لب والمعايير المتعارف عليها ووحدت الوجوه. فالإفراط فيها أدا إلى ظاهرة جديدة في الخروج عن القوا
وتبدو بذلك الوجوه والملامح متشابهة "العينين، الشفاه، الحاجب.." نتيجة  بـ " الوجوه الموحدة"تُعرف 

مبية" وفي تعديلات تجميلية متكررة ومتطابقة بقياسات موحدة "شفاه روسية" "بشرة زجاجية" "مؤخرة كولو 
 .الغالب مرتبطة بمعايير جمال دخيلة على المجتمع ما يهدد الجمال الطبيعي ويفقد الأنثى هويتها الفردية

الاجتماعية والقيمية التي تقضي ببقاء المرأة " وما تثيره من قلق وزلزلة للبنى الوجوه الموحدةفظاهرة " 
نجاب..." فليس من السهل الحديث عن الجسد في بالبيت والقيام بأدوارها التقليدية "الزواج، الطبخ الا

ظل الثقافة العربية لأنه ملتبس بالتنظيرات الفقهية ويَّحَكُّمه المخيال الجمعي، مرتبط بالمُحرم مما يجعل 
هويته تتحدد بين الرؤية الدونية والرؤية القدسية يتخبط خَبْطَ عشواء في المشهد الثقافي باحثاً عن هويته 

  1ظل مجتمعات تتجه نحو تحديث مفاهيمها وإعادة بلورة الوعي بها. الحقيقية في 
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 . الأنثى حُمَّى المرآة والهيمنة الناعمة1.2 

تكتسب العناية بالجسد محوراً مهماً في الحياة الخاصة أو الحميمية التي تطبع حياة الأنثى في 
الوقت الرَّاهن حيث تبحث من خلالها عن مكافئات متنوعة ومعقدة، لذة الاستحمام، العناية بالنظافة التي 

تها وهيمنتها كأداة تمارس سلط 1....المرآةتحمل لنا بعض الاشباع النرجسي ونحن نتأمل أنفسنا في 
مهمة لا يمكن الاستغناء عنها وآلية دفاعية أمام تقلبات العمر وخطوط الزمن، وتعتبر عماد فضاءات 

وأحجامها   "دائرية، مربعة، مستطيلة..."التجميل على اختلاف تخصصاتها وممارساتها وتنوع أشكالها 
تحملها الأنثى في  و/أون غرف النوم انتشرت كقطعة أثام لا غنى عنها تُزي حيث"كبيرة صغيرة..." 

فهي حارسها الأمين الذي يُطلعها على كل التفاصيل  للوجه، للجسم"تتعدد استخداماتها " حقيبتها كما
ترا نفسها فيها متى شاءت، وتقيس جمالها المُرتسم على سطحها. فالوقوف أمام المرآة أمر لا يمكن 

أكثر من أي وقت مضى إذ تعتبر الواجهة التي يُقاس من  تجاوزه لما له من تأثير وضرورة لا بد منها
خلالها القبول والوصول، كما تبحث من خلالها الأنثى عن الجاذبية والاعتراف وتُشعل فيها رشبة الاعتناء 
المستمرة التي لا تكتمل إلاَّ بالنظر إليها في بيتها أو الجلوس أمامها على كرسي المُصفِّفة أو خبيرة 

نحها الوجود والتَّفرد، تُمكِّنها من التعرف على جسدها كما لم تعرفه من قبل. وزاد رواجها مع التجميل لتم
الانفتاح على الذات فباتت الرقيب الأول لكل تفاصيل الجسد ترقبه وتحرص على تعديله متى نقص 

 بريقه من خلال ما تحمله من مستحضرات تجميل وطقوس عناية. 
" مخصصة مرحلة المرآة في التاريخ"  ناجوماة الأنثى على حد تعبير في حي المرآةلقد برزت قيمة 

فزاد من إقبال الأنثى على الاعتناء جسدها.  2لدور البصر والمشاهدة المتعلق بالجسد وتقدير جماله.
وحصل الهيجان الاستهلاكي الذي رأا أنها ترسيمات الحداثة المرتسمة في وعي وجسد الأنثى وحسبه " 

ل الى تلك المرآة  والمرآة.  الأنثىوتولدت علاقة حميمية بين   3دين للجسد والجمال والموضة" تَحووَّ
السحرية التي من خلالها ترا صورتها المنعكسة على السطح وتترقب تفاصيلها سعياً للوصل الى الحسن 
والجمال الذي لا تريد أن يسبقها إليه أحد وهي تحاورها متأملة، تماما كما كنا نفعل في ألعاب الطفولة 
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يلَاتْ(يبنا المرآة لتج مرآتي يا مرآتي من أجمل الجميلات...حينما نسأل مرآتنا ) لندرك  أَنْتِّ أَجْمَلُ الْجَمِّ
أداة سحرية عاكسة للجمال الظاهر باعثة لإشعاعه تُطلعنا على انطباع انخرين اتجاهنا )قبول  المرآةأن 

، رفض( كما نرا من خلالها مدا ملائمة شكلنا وزينتنا لمظهرنا وللقواعد الاجتماعية، ثم نرا أنفسنا 
ا أمامنا قبل أن يعترف بها انخرون لنا. بما تُطلعنا عليه وعن كل كبيرة وصغيرة دون قيود ونعترف به

دون تزييف وتشويه كما يفعل انخرون أحياناً. فهي لا تسمح بولادة الجمال وانبعاثه وترشيد خدماته 
 Pierre بورديوفحسب، بل توجه وعي الأنثى وممارساتها الذي تملَّكته وبسطت سُلطتها عليها حسب " 

Bourdieu الهيمنة تمارس في الجسد وبالجسد أو امتداداته، تكشف عن آليات  "هيمنة خفية" هي
وأن هذه القوة السحرية والسلطة الرمزية تُعتبر أرقى التعبيرات السلطوية لا  الرأسمال الرمزي عبر  الرمزية

ونوع من  استحواذيةات كما أنها ممارس 1توجه نشاطات الافراد والجماعات إلا إذا تم الاعتراف بها.
المواجهة تتخذ شكل الدفاع عن الذات أمام انخر وأمام تقلبات العمر وتحديداً الوجه. حيث تبحث الأنثى 

إذاً وُجدت لِّتُرمم وتُعيد البناء بعد المُعاينة، إنها رفيقهن  فالمرآةعن تلك الأخاديد التي تخافها لتُخفيها. 
ال المُتجلي في ثنايا الوجه رمز الشباب الدائم. هذه العلاقة التي الحميمي في رحلة البحث والسعي للجم

وُجدت من أجل التمتع بجمال الوجه والتغني بنظارته أجبرتها على الانخراط في مختلف طقوس العناية 
الجسدية في المنزل وفي قاعات الحلاقة ومراكز العناية الجسدية وعيادات التجميل، ونعتبرها نحن طقس 

ر( وانتقال من حالة طبيعية للجسد العادي الى حالة ثقافية للجسد المشتهى والنموذج الثقافي عبور )مرو 
 المًعدل والمُرتسم على سطح المرآة.

في فضاءات التجميل كقطعة هامة وديكور حسب الحاجة والاستخدام وتصميم  المرايالقد انتشرت 
الصالون منها ما يُثَبَّتُ على الحائط يسمح برؤية الوجه فقط ويستخدم للحلاقة والتجميل )مكياج(. ومنها 
 ما يكون منفرداً يمنح مساحة للجمال وللأنثى للتأمل فيها كامل الجسد. وأن هذه المرايا على اختلاف
أحجامها وأشكالها تُمكِّن المصففة )الحفافة( من المراقبة، حيث تستعين بها في عملية التصفيف والتزيين 
في مختلف مراحل خدمة الجسد وهي مقابلة للمرآة. كما يُمَكِّنُ الزبونة من تتبع تفاصيل العمل مما يجعلها 

امها حسب الرشبة. وذلك الذي بدا تطلب بعض التعديلات والتحسينات بناء على ما يظهر لها وتراه أم
مفتاح للمراقبة حتى يكتمل الجمال  المرآةواضحاً أمامنا من أول دخول لهذه الفضاءات. لقد تبين لنا أنا 
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والجاذبية. وان الوقوف أمامها ضرورة لا بد منها تٌمكِّنُ الأنثى من الاعتناء بجمالها وشكلها كما تعتني 
المقبول، تُرضي ذاتها وتزيد من نرجسيتها لتعتلي عرش الأنوثة والجمال بملابسها لتمنح مظهرها الظهور 

غير واعية تدفعها للسهر على هذا  وهيمنة واضطهاد نرجسيةوالأناقة فتبدو كأنثى راقية، ونعتبرها نحن 
 المظهر بكل حيثياته الصغيرة والكبيرة حتى يبرز بل كي يتفرد. إنها عبودية من نوع آخر.

 بتقليد الغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائدهالمغلوب مولوع 
عبودية للموضة والمظهر تبحث عنها في النظرة والكلمة. وكأن الاغراء مطلب أساسي للجمال  

دَاتوالمكانة. والمرآة جهاز قياس فعال لمستوا   المرآةفالصورة في الجمال المنعكس على سطحها.  تردُّ
ذات ...حيث رسم الجمال لنفسه قامة جديدة في المرآة المكتومة، التي تسمح هي جزء من الذات خارج ال

  1بانبعام جمالياته.
لقد شجعت هذه المرايا الباحثين على الشكل والأناقة في رحلة التجميل والعناية الجسدية، وبدا 

العيوب كلَّما  سوق التجميل من خلالها أكثر اقبالاً وأصبحت الواجهة الحقيقية لمراقبة الذات وتصحيح
وتقييمها على الدوام  مما جعلها أمام اختبار أكثر  المرآةوقفت الأنثى وجهاً لوجهاً مع  ذاتها ترقبها امام 

صرامة )العائلة، المجتمع( يجبرها على الامتثال لضوابطها وقوانينها التي تشعر أحيانا  بالرشبة في 
ها لا تقاوم )نفسية جمالية،...( ونتائجها واقعية      الخروج عنها والقبول بمعطيات موضة الجسد فمغريات

" مظاهر ونماذج معروضة عن قرب وعن بعد" إنها حرية مرهونة بالافتنان والمتعة أمام المرآة التي لم 
اس لقياس انبعام الجمال ومدا هوس الأنثى بمظهرها وشكلها.   تعُد قطعة كمالية فحسب بل جهاز حسل

نثوي وتشكيل ملامحه العناية الجسدية تُعيد صياغة الجسد الأالأناقة والاغراء:  الجمال الأنثوي ثنائية -أ
ما يبعث على التساؤل أناقة ام اغراء؟ فالسعي للجمال والأناقة والرشبة في الاعتناء ومضاعفة ممارسات 
العناية الجسدية بالانخراط في مختلف الممارسات والفضاءات لا تعد أمراً هينا إذ تقتضي معرفة شاملة 

وسيلة تعبيرية بليغة وعلامة يَستدل بها الناظر بخصائصه وبطرق التحكم فيه والسيطرة عليه حتى يكون 
وأن تكثيف العناية 2إليها، فطريقة العناية منبع الترميز تُخول للنَّاظر تقييمه  وفك دلالة الرموز فيه، 

والتجميل مظهر حداثي لا يمكن لأحد أن ينكره أو يتجاهله، يشغل الجميع ويجلب اهتمامهم وسعيهم اليه 
د حسب قيمه وقوانينه ونماذجه التي تسوق لها موضة الجمال، وأن انتشارها يعمل على ترويض الجس

                                                             
 .52، ص، مرجع سابقجورج فيغاريلو 1
 .195، صمرجع سابقامال قرامي،  2



 

 رابعالفصل ال الممارسات التجميلية وتقنيات صناعة الجسد" الظاهر والخفي
 

 
185 

وزيادة الاقبال عليها مؤشر دال على رشبة الأنثى في الانسجام مع قوالب تفوق رشبة الاعتناء بالمظهر 
مما يتيح لها فرصة للاندماج في الفضاء الاجتماعي ويمنحا مساحة من الظهور لإنها تريد ان تكون 

 وترفض ما تربت عليه بل تعتبره بالياً رثاً.   " فاتنة ، مغرية"ريد لها كما أُ 
لقد تحررت من تلك القيود وفرَّت من حارس البوابة الأمين )الام( إلى الموضة بل ودعت حارسها 
ا للانخراط في الرفاهية التي تزيد شبابه وتفتح له آفاق. فزاد التحرر بعدما قبلت العائلة والمجتمع معاً مم
زاد من انتشار نماذج الجمال ومنتجات التجميل وفضاءات صناعة الجمال، فأصبح الجسد مسؤولية 
ذاتية وملكية شخصية بعدما كان تابع للعائلة ومُنسجم مع قيم المجتمع، لقد طغت الفردانية بشكل متسارع 

باعتبارها أنثى متحضرة.  وحررت الأنثى من قيود العرف والعادات وملَّكتها زمام أمرها بالظهور كما تريد
ولم يكن هذا الأمر لولا مباركة الأهل والعائلة وقبول المجتمع مما زاد من انتشار فضاءات التجميل وتفاقم 
الإعلان لخدماتها عبر منصات التواصل التي تسوق لنماذج النساء الجميلات الناجحات، واللواتي يسوقن 

ة نصائح للاعتناء بالبشرة وأنواع المنتجات التي بدورهن لقصص نجاحهن وحريتهن الشخصية. مقدم
تزيدها جمالًا، فمن خلال ما تنشره عبر صفحتها أصبحت مدرسة لتعلم الاعتناء بالمظهر وللدفاع عن 
الحرية والتحرر على أنها القوية الناجحة. ومع ذلك ما يزال الجسد والأنثى خاضعين لمعايير الضبط 

لمتسارعة وماركاتها المغرية للحد من أشكال الانفلات والانحراف عن والمراقبة رغم انتشار الموضة ا
القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية، وبالمقابل تنشط سوق موازية لإبراز الجمال والقوام في صالات 
الرياضة ونواديها المنتشرة بشكل محتشم، تجلب اليها المتعطشات للقوام والمظهر الجذاب من خلال تلك 

رين المعدة خصيصا لذلك، تعمل على ترويض الجسد للوصول للنموذج المثالي ما يوحي لنا أن التما
حضور الجسد ما يزال محتشماً وغير مُعلن وبالتالي فإننا اليوم نقف أمام نموذج جديد لأنثى عصرية 

نخرطت في تتميز بالاستقلالية مثقلة بالتمثلات الاجتماعية التي تهيمن على فكرها. فأنثى الحداثة ا
الانفتاح والفردانية وحكَّمت ذاتها على ذاتها المشغولة بذاتها )جلدها، اضافرها...( العاشقة لنفسها أوما 

 1يعرف بالمرأة النرجسية.
 : إذا كان الاهتمام بالشكل والتجَمُّل من فطرة الأنثى ومن أقدم الممارسات الأنوثة وهوس المظهر -ب

عض الرشبات النفسية والمعتقدات فإن هوس التجميل سمة العصر البشرية على مرّ العصور استجابة ل
الحالي، تملَّكت الكثيرات وتزداد تحكما فيهن كلما تقدمت إحداهن في العمر وارتسمت ملامح الشيخوخة 
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لى أن الهوس لا يأتي جراء في أطروحة الدكتوراه إ 1هناء عمرانيحيث توصلت الباحثة على وجهها. 
عدم التوازن النفسي والاجتماعي هوما أدا بالأنثى  مانإالتطور في كماليات الحياة ورفاهيتها فحسبها 

الى الهوس بجسدها وتعديله نتيجة القلق والهلع من الكبر وعدم الرضا بالشكل عموما غير أن ما توصلنا 
 ، دفعته لانخراطلذي هزت الموضة عرش تمثلاتها المدروسذلك ولو على مستوا مجتمع  اليه يدحض
المنسجم مع  وهو يشعر بالكثير من الراحة والرفاهية والتميز الفضاءات فَقَبِّلَ بذلك الاعتناءفي مختلف 

موضة التقنيات والمنتجات في الاذواق  ورغم تحكم .ما تجود به من خدمات وتمنحه من مظهر
أن المبحوثات لايشعرن بقلق مرضي يستوجب تدخل مختص  لنافلقد تبين  "قوالب جاهزة"والاختيارات 

مُمَنْهَو.  فعل ثقافيلاستعادة التوزان النفسي بل إنه قلق يدفع الى التلنقيب عن موطن الجمال والأنوثة و 
يُحرك الرشبة في الاعتناء والسعي لبلول مراتب الحسن والجمال، يبعثه بعد موته ويحيِّّي بريقه المنطف  

بوتكس( وترسم  -نين، فتُقبل الانثى على حقن الشفاه والخدود بمواد تزيد من بروز جمالها )فيلربفعل الس
الحواجب وتُعدلها تُصفف الشعر وتلونه حسب الحاجة لذلك. وتُمارس مختلف التدريبات الرياضة وتفتخر 

ون هوادة وذلك الذي أمام قريناتها أنها تمارسها، بل وتزور الطبيبة ليكتمل جمالها. فتعتني بمظهرها د
أكدت عليه الحركات النسوية على أن تحرير الجسد الأنثوي يتطلب تفكيك الأنظمة التي تستغله سواء 
كانت تلك الأنظمة أيديولوجية أو اقتصادية، وستكون حياته اختزالًا مستمراً للعالم في جسدها... الموجود 

 2تماعية، له أهمية كبيرة في فهم أفضل للحاضرفي قلب العمل الفردي والجماعي وفي قلب الرمزية الاج
غير أن الحرية وامتلاك الجسد وهمٌ كبير فكل مرة تصل فيه الأنثى تعود أدراجها لتعود من جديد. لا 

وتعدي للغة عليها وعلى جسدها، فامتلاك الجسد لعبة عصية عليها مفاتيحها  لشيء إلا لإقصاء اجتماعي
انخر لم يعد ذلك الذكر الذي حدثوها عنه طويلا )خوك، باباك، راجلك( انخر اليوم  الأخر وأنفي بيد 

وفق اللعبة الذكورية،  الهيمنةتعيد انتاج  التي الأنثىهو ذلك الخفي الظاهر، وفي بحثنا انخر هو تلك 
لما رفضت )الام، الأخت، الجدة، وكل امرأة( التي طا -هيمنة الأنثى على الانثى-إنها هيمنة ناعمة 

وثارت عليها. هذا ما يحدم في بحثنا وحدم فعلاً أمامنا رأيناه بأعيننا وسمعناه  قوانين اللعبة الذكورية
في الكثير من المرات في مختلف فضاءات صناعة الجسد. فلقد رحلت بلا عودة أيام الرضى عن  بأذاننا

كافياً وأصبح من الضروري الوقوف أمام المظهر والجمال والذات أمام المرآة، فلم يعد الاعتناء الذاتي 
                                                             

، أطروحة دكتوراه علوم في علم الاجتماع الحضري، إشكالية الجسد من خلال ظاهرة التجميل والاعتناء في المجتمع الجزائري هناء عمراني، 1
 2023-2022، منشورة،2جامعة وهرن 
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مرآة المُمَارِّسَة التي تُجيد رسم الحدود وبعث البريق، حولت التجميل والاعتناء بالمظهر الى هاجس وهوس 
بالصورة المنبعثة أمامها في المرآة والمُشعة في عيون انخر )الانثى(. وتجلب الانتباه والتقييم. لا تردع 

مي،كما عهدناها ) وانما تدعوا للانخراط. فلقد أصبح المظهر شكلًا من أشكال العبور  أَتْرَبِّي...( أَحْشِّ
كما يخلق )جميلة جذابة، فاتنة( )باهية، زِّينة تْهَبّلْ، تُقْتًّلْ( والتعبير وصياغة العلاقات الاجتماعية 

راه يمنح الكثير الانطباع وهذا ما يفتح الشهية للاستهلاك ويزيد من هوس الاقبال على التجميل. هوس ن
  من الامتيازات وإلا ما انخرطت منذ البداية. 

 التجميل وتنميط الجمال الانثوي موضة  .2.2
العناية بالجسد ترسُم ملامح الانوثة والمجتمع معاً، وتقدم الأنثى في صورة المرأة العصرية المتحررة 

الفردي والجماعي كسمة من سمات من قيود الأسرة والمجتمع، تًنم عن هيمنة واسعة للموضة على الذوق 
المجتمعات الحديثة )العربية، الغربية( متربعة على الذوق والاختيار من خلال معطياتها التي تطل علينا 
في الغالب من نافذة الاعلام )الانترنت( باسطة هيمنتها على الذوق الجمالي، وما يهمنا الذوق والجمال 

الموضة" التي لا تنفصل عن معنى صنيفات الجسدية والجمالية  "المحلي )الشاوي( المُنخرط في لعبة الت
الذي يدخل في تنميط الجمال  ستيل styleالاستهلاك والهيمنة الاقتصادية او ما يعرف اليوم باسم 

وقولبة الذوق الجمالي ضمن معايير ومزاج عالمي موحد، عبر مختلف منتجات وماركات وتقنيات 
دُ مقاييس الجمال  التجميل والعناية الجسدية الموحدة التي لا تعمل على تنميطه وقولبته فحسب بل  تُوَّحِّ

ادة قابلة للاستهلاك )الموسمي المناسباتي( بما يتماشى ومساعي شركات منتجيه ومسوقيه ويجعلها م
جذبها إليها وللانخراط في خدماتها وديكوراتها وتقنيات العناية  المعلن عنها عبر المظهر والمتجددة كما 

 (36المقابلة رقماخبرتنا احدة المبحوثات )
يرِّي وَاشْ تَّ  يدَة وَاَنْتِّّ تْحِّّ  بْعِّي يَا البَشْرَة" كُلْ خَطْرَة تٌخْرُجْ لْنَا أَمُودَا جْدِّ

مْرَة وَلاَّ لْبَيْضَا وْسَاعَاتْ لْمَكِّيَّاجْ لْقَاوي وْتَرْكَابْ الشْفَارْ وْلِّيلُونْتِّي  الْسَّ
يوْتَبْعِّي وَاشْ يُخْرَجْ وْهُومَا يَرْبْحُو " ي عَسِّّ لْ وَانْتِّ أَقَّعْدِّ  وْسَاعَاتْ سَامْبَّ

  (37)المقابلة رقمفضاءات التجميل قائلةفي حين أخبرتنا احدا المرافقات ممن قابلنا في 
يرِّي وَاشْ  يدَة وَاَنْتِّّ تْحِّّ  كُلْ خَطْرَة تٌخْرُجْ لْنَا أَمُودَا جْدِّ
مْرَة وَلاَّ لْبَيْضَا وْسَاعَاتْ لْمَكِّيَّاجْ   تَّبْعِّي يَا البَشْرَا الْسَّ
لْ بْ   لَا لْقَاوي وْتَرْكَابْ الشْفَارْ وْلِّيلُونْتِّي وْسَاعَاتْ سَامْبَّ
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ي وْتَبْعِّي وَاشْ يُخْرَجْ وْهُومَا يَرْبْحُو  أَيِّّ حَاجَا وَانْتِّ أَقَّعْدِّي عَسِّّ
إن تغير المعايير المستمر ترك الأنثى في خيرة من أمرها أي الخيارات تتبع، فلا هي تماهت مع 
العرف والتمثلات الاجتماعية ولا هي تماهت مع قوالب الحداثة. تيسر مُترنحة ما بين الإقبال أحيانا 

ت المتناقضة خفي لا تُدلي والإدبار احياناً أخرا رغم الانخراط، وما توصلنا إله ان ما يجعلها بين الثنائيا
به فهو مُستبطن يتحكم في وعيها وقراراتها ويوجه رشباتها إن هي حادت، وتعيد انتاج معانيها في 
 اللقاءات ويُقوّم كل الانزلاقات ويشرعن للجسد الفعل التجميلي في قالبه المقبول عرفا ودينا وثقافة محلية. 

 الثالثة خيبة الجسد، الشباب والشيخوخة ثورة الجسد  .3.2
الجمال وهم الخلود الأزلي الذي لا يَنَْ  عن التحول والتغير بالرغم من أزليته تلك، ينتقل أسطورة 

منة الى النَّحافة ومن المُمتل  والرَّخو إلى العضلي المشدود، لكنه أيضا يمدح الليونة والطراوة  من السُّ
ستمر متغير مع الحقب الزمنية من . فموضوع الجمال خاضع للتحول الم1ونحولة الخصر في كل حين

الشباب اليافع إلى الشيخوخة المنطفئة المحفور عليها خطوط الزمن عبر التجاعيد التي تخفي خلفها 
تمثلات المجتمع الموضوعة تحت المُراقبة حتى يدوم الشباب من خلال التدبير والاعتناء، ويزداد مع 

خوفاً من انطفاء ملامح الأنوثة وجاذبيتها. حيث تتغير تقدم العمر وظهور علامات الشيخوخة )التجاعيد( 
نظرة الأنثى لذاتها وتتغير نظرة انخرين لها، فإما يزداد الاحترام والوقار ويُنتظر منها التقليل من الاعتناء 
بجمالها وترك زينتها أو يُنتظر منها الاقبال على الاعتناء بمظهرها والانخراط في فضاءات صناعة 

 اء الجسد. الجمال وبن
فحسب المتعارف عليه في مجتمع البحث أن انحناء الظهر وغوص ملامح الوجه في خطوط 
خُ  البشرة وتجاعيد الوجه يزيد الأنثى وقاراً واحتراماً ينبعث منه جمال من نوع آخر، جمال مُتخفي يُرَسِّّ

ينْ وْيَبْقَاوْ قولهن "الحضور ويحفظ المكانة بعيدا عن الزينة ما عدا الكحل الرفيق الدائم. وحسب  يْرُوحْ الزِّ
" دليل على أن الجمال أزلي لا ينطفأ ولا يُعاد بعثه. غير أن التمثلات حول مفهوم الجمال الأنوثة أَمَارَاتُو

اليوم تتحكم فيه قوا خفية ومعايير جديدة دخيلة على المجتمع، تدفع بالأنثى من كل الأعمار للاعتناء 
حياة وفي الوجه والملامح ، وذلك الذي وقفنا عليه بأنفسنا، حيث انخرطت بجمالهن ومظهرها وبعث ال

الى جانب اليافعة المزهرة في لعبة التصنيفات الجسدية وأقبلت عل  الكبيرة في السن" المرأة المتقدمة،
الاعتناء بجمالها وبعث جسدها من جديدي بعدما تقدم العمر وظهرت علامات الشيخوخة حسب حاجتها 
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من خلال خدمات العناية بالبشرة وإزالة  الموت/الحياة،  الشباب/الشيخوخةتتجلى بذلك ثنائية  ولذلك، 
التجاعيد والبقع من على كل الجلد بما فيها اليدين لإخفاء علامات تقدم السن، حيث خصصت للجسد 

بييض البشرة، خيو  الشد، ابر النظارة، بوتكس، التقشير الكربوني، تفي هذا السن العديد من الخدمات "
وغيرها من الممارسات التي توفرها أحدم التقنيات في عالم التجميل، ازالة التصبغات والوشم...الخ" 

م الشباب كمعيار جمالي دائم تَظهر من خلاله النساء بملامح ناعمة وبشرة خالية من  فمن خلالها يُقدَّ
لجاذبية الجسد الأنثوي كما تبينه الصورة العيوب ويقضى على ملامح الشيخوخة التي تعتبرها تهديدًا 

    10رقم
 
 
 
 
 
 
 

لقد عرف التقدم في السن في المجتمعات العربية ومجتمع بحثنا خاصة على أنه وقار مصحوب 
)التزين( فحسب المشاركات مرحلة الشيخوخة والتقدم في السن هي بانسحاب من كل اعتناء بالمظهر 

" تترك فيها الأنثى زينتها كلما تقدم  عجوزة، كبيرة، نانةمرحلة الإفلات من الاعتناء بالمظهر والمراقبة "
( حيث كبر الأبناء، زواجهمبها السن، هذا الأخير يصعب تحديده لأنه يقاس بالإنتاج لا بالعمر الزمني )

تشيخ الأنثى بالأبناء لا بالعمر. لكن الأمر في مراكز وفضاءات التجميل غير ذلك، ينظر للشيخوخة 
من خلال البشرة والملامح، حيث غيرت مفاهيم الأنثى عن الجمال وباتت ترا أنه من حقِّها الاعتناء 

ية بنظرة المجتمع الذي يرا أن بجمالها مهما بل  بها العمر، و أنه من واجبها الاعتناء بشكلها غير مُبال
التقدم في السن لا يتطلب الاعتناء، بل عليها السعي لتظل مُزهرة مُشرقة من خلال ما تمنحه لها طقوس 
العناية والتجميل، وترفض النظر إليها على انها مُسنة انطف  بريقها، فلقد شجعت هذه الفضاءات الأنثى 

 الممارسات التجميلية في مرحلة الشيخوخة :10 رقم الصورة
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ات وما تنشره الميديا من محفزات، فأنثى اليوم  لا تعترف على الاقبال على ذاتها بما تقدمه من خدم
 (37المقابلة رقمبالشيخوخة وترا أن الشباب في القلب والروح كما حدثتنا إحدا الزبونات )

ي يرْ مَنْ عْرَايْسِّ يرَة خِّ ي صْغِّ  وَاشْ مَنْ عْجُوزْ أَنَا مَازَلْنِّي نْشُوفْ فِّي رُوحِّ
بْنَاتِّي نْرُوحْ لَلْحَفَّافَة  لَاهْ رَبِّي مَاخْلَقْنِّيشْ وا ي طُولِّ عِّ مَانَنِّسَاشْ رُوحِّ يمَا وِّ  دِّ

بالجسد إن هوس التجميل مع تقدم العمر وارتسام ملامح الشيخوخة زاد من انتشار تقنيات العناية 
بجراحة ومن دون جراحة، حيث تُحقن الشفاه والخدود بمواد تزيد من بروز الجمال وتُرسم  والتجميل

الرموش ليزداد بريق العين وينبعث اشعاعها، ويُصفف الشعر ويلون ليَخفي الشيب  الحواجب وتُركب
حسب الحاجة لذلك، وتُملأ تلك الأخاديد والتجاعيد بمواد خاصة تزيد من تمدد الجلد وانبعاثه. وكما 

تقضي على ترهل الجلد  التي GYMتشترك في مختلف التدريبات الحركية داخل نوادي الرياضة وصالات 
مُ القليل من اعوجاجه. فالظَّاهر أن طقوس العناية تهتم بكل الجسد وتفاصيله وا نحناءات الجسد وتُقَوِّ

وذلك  1تعتني به عضوا بعضو، وتمارس المعايير الجمالية هيمنتها على الجسد دون أدنى اعتبار للعمر.
الذي اتضح لنا من خلال تواجدنا بمختلف الفضاءات مما يوحي بتحكم كبير في الجسد على أوسع 
نطاق في قاعات التجميل ونوادي الرياضة ومراكز العناية الجسدية تماشيا مع قيم الحداثة وثقافة الجسد 

. وان هذه الرشبة دون مراقبة أو تحكم حتى باتت الرقيب الشرعي والحميمي الجديد للجسد الأنثوي 
ف ويُكثِّّف عمليات الاقبال على  النرجسية في الانسجام تتعدا كونها مجرد رشبة لتصبح هوس يُضاعِّ
الاعتناء بالجسد كفعل ترميمي للصورة المهتزة عن الذات وتحقيق الرضى، بل وتُعتبر عملية الترميم هذه 

التقدم في السن وظهور علامات الشيخوخة دفاع قوي يقف أما  وميكانزيمبمثابة آلية سيكولوجية فعالة 
 بريق المظهر والجمال.  وانطفاء

 الأذواق المُعَلَّبَةمسابقات الجمال  4.2
 إن ظاهرة الاهتمام بالشكل والمظهر أو ما يعرف بالجاذبية والذوق الجمالي تعكس تغيرات ثقافية 

ملكة جمال العرب" والعربية  ملكة جمال العالم، ملكة جمال الكون"تعددت تسمياتها العالمية "
إذ تعتبر مؤشرا ومثالًا هاماً على التحولات التي  ملكة جمال القبائل، ملكة جمال الاوراس..."والمحلية "

مست مفهوم الجمال، وتحكُم عليه على أساس المظهر الذي يقود إلى التَّفرد والبروز في تمثيل ثقافة أو 
ضمنية لتسليع الجسد التي يخفيها مسوقو ومنظمو هذه خصوصية مجتمعية، غير أنها تحمل رسائل 
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ي الفعلي للجمال والذوق الجمالي، حيث جعل من الأنثى مظهر جسدي يحصد النلظرات  المسابقات والمغذِّّ
والاعترافات في كل مكان واختزلها في مظهرها وشكلها وأصبح اختيارها لمظهرها أمر مفروض عليها 

انتقلت بتلك معايير الجمال من الداخل إلى الخارج وحولت الوجوه إلى يعيد تشكيل معايير الجمال. ف
نسخة موحدة تلاعبت بخصوصية الملامح والمجتمعات. وأصبح من الصعب التمييز بين الهويات 
الجسدية "العربية، الغربية" بعدما اختزلت الأنثى في جسدها وسارت إلى طريق الاغراء والمتعة لتصل 

وفي الحقيقة فإن هذه المسابقات ليست مجرد حدم ثقافي ولا حداثي إنما واجهة الملكة" الى لقب ومرتبة "
ف بالقيم والعادات والتقاليد وتقفز فوق مفاهيم الحشمة والشرف ليتجسد فيها العيب والحرام،  اجتماعية تَنْسِّ

مال هو الواجهة حيث تسربت مبادئها إلى وعي الشعوب، فلم تسلم منها جماعة اجتماعية إلا وأصبح الج
المرتبطة بمحددات اجتماعية وثقافية غيرت مفاهيم الجمال والأنوثة خاصة إذا ارتبطت بالأنثى العربية 

 المسلمة. 
بدار  2022فلقد وقفنا على أول مسابقة أقيمت في مجتمعنا البحثي "ملكة جمال الاوراس" سنة  

حيث وقبل البداية تم إيقاف المسابقة  مخبراتنادا الثقافة بحي النصر باتنة والتي تمت دعوتنا إليها من إح
لظروف نجهلها وأسدل الستار قبل البداية فتفرقت المشاركات ولم نتمكن من الحديث مع المشاركات إلا 
واحدة منهن أخبرتنا أن مشاركتها في المسابقة تجسيد لحماية ترام الأجداد وحفظ مكانة المرأة الشاوية 

هذه المسابقات في  وُئدتالبيئة غير مناسبة ولما كانت ه أن يكون عالمياً. واثبات أن جمالها يحق ل
المهد فالمجتمع ما يزال يُمجد أنثاه ويعطيها مكانتها بعيداً عن الانتهاك العلني أمام الاخرين وكاميراتهم، 

معانيها فحسب عبد الله محمد الغامدي " الجسد الأنثوي صفحة بيضاء تكتب الثقافة عليه وتحفر وتنقا 
ورموزها حتى بات هذا الأخير حافظاً وناقلًا لكل هذه التمثلات والتصورات التي نسجت حوله. وصار 
صفحة للقراءة الفردية والجماعية ومادة للقراءة الثقافية، بل نعتبره كتاب مفتوح للقراءة والفهم نقرء منه 

. وبقية الرشبة 1خاصة بتواطئي اجتماعيسعيي الأنثى للاعتناء بجمالها الذي أوجدته الثقافة بمواصفات 
الجمال وانفتاحه على العالم مما سمح بتنظيم مسابقة ملكة جمال الأوراس  لمسابقاتمتأججة في تنظيمها 

والتي لم يتسنى لنا حضورها، أقيمت بمباركة عدة جهات حاضنة للفكرة باعثة لتجسيد قيم  2025سنة 
تثاقلة في المجتمع الجزائري محاولة بسط نفوذها وسلطانها جديدة على المجتمع البحثي وتسير بخطى م

 عليه كما تبينه الصور: 
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https://www.facebook.com/ETDjazairi/posts 

 
مسابقات الجمال وعي جديد بالجسد بدأت القوانين العالمية تشق طريقها من خلاله إلى وعي 

يُطل من نوافذ الإعلام والانترنت الانثى المنادي بحرية الجسد والمطالِّبة بكرامته. إنها هيمنة واعتراف 
نَا هيمنته على الذوق المحلي " يم مجتمعات أخرا "عربية " في ثوب عالمي وافد مُحَمَّلْ بقالشاوي مُشَرْعِّ

زيد من انخراطه وانسلاخه في موضة الجمال وغربية" مُدلي بظلاله على الجسد، تمثلاته وممارساته. ي
  1وخدمة الجسد، وبذلك فرضت الموضة سلطانها واختفى التميز الطبقي خلف ستار الهوية 

المخاوف ويبعث على وعليه فسحر الأنوثة ذلك الحس المشترك بين بني البشر يثير الرشبة و 
الحيطة والحذر. مرتبط بالشهوة والاغراء، الاثارة والمتعة، تنسو حوله المعاني وتتجسد الرموز. يدعوا 
للاحترام والتقديم في النظر والكلام واضح لا يمكن انكاره حيث يقع السحر بشكل واضح في ... كان 

  2سحر المرأة في أعين الرجال يأتيها منهم أنفسهم

 ووحشية التجميل القوة الناعمة  الموضة .5.2
موضة التجميل في العصر الرَّاهن سمة العصر وخاصيته، تربَّعت على المشهد العام، لعبت 
بالأذواق وأعادت تشكيل التمثلات من خلال منتجاتها المتجددة وخدماتها المتطورة في عالم الجمال 

هرها اليومي، تجلّت في انخراطها المتزايد وخدمة الجسد، كما نسجت علاقة جديدة وقوية بين المرأة ومظ
 المشعّة والفاتنة،في فضاءات صناعة الجمال بوصفها مجالًا لإعادة إنتاج الأنوثة وبعث صورتها 

المُثقلة بالمساحيق التي تمنح الوجه جمالًا ساحراً من دون عيوب بفعل الممارسات والتعديلات السطحية 

                                                             
 . 99، دار الخيال، لبنان، ص2021، 1، تر: رغد قاسم، طمشاكل تحرير المراة رؤية ماركسيةايفلين ريد،  1
  42، 2015، 1"، تر: سحر سعيد، الرحبة للنشر والتوزيع، دمشق، طالجنس الاخر "التجربة الحياتيةسيمون دي بوفوار،   2
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تها بمقاييس محسوبة ومدروسة وحولت الأجساد الى مساحة للفعل والعميقة التي غيَّرت الملامح ورسم
الثقافي  وحقلًا خصباً لزرع مفاهيم الجمال وتسويق منتجاته وتقنياته المتطورة والمتجددة على الدوام 

يظهر على  مُستتروالمُشجعة على الاستهلاك لإرضاء الذات والحصول على تقدير انخرين، إنه رضى 
ردي غير أنه يَتشكل داخل منظومة متكاملة من الرشبات المُنتَجَة اجتماعياً ومن أنه اختيار حر وف

دُ  خطابات الموضة والإعلانات. فالخيارات المُتاحة لا تخرج في جوهرها عن اطارها المعياري المُحَدَّ
نَ  ة والمحددَة سلفاً سلفاً، يتحكم في الأذواق ويوجه الممارسات المُنْسَاقَة والمتماهية مع النماذج المُهَيْمِّ

يتطلب من الجسد الأنثوي التكيف المستمر مع إيقاع الموضة ما  لتنسجم وتتلاءم مع مفهوم الجمال
 .ومتطلبات السوق، بما يعيد إنتاج مفهوم الجمال في صورته المعيارية والضابطة

تجاتها إنها قوة ناعمة تسعى لامتلاك الجسد الأنثوي بما أوتيت من سبل وتقنيات من خلال من
المتجددة على الدوام، التي فتحت شهية الأنثى للانخراط في عالم الموضة والتجميل دون هوادة بما 
نتها من التكيف مع النماذج الحداثية الجذابة. فقبلت دون وعي بزيف  تمنحه من امتيازات معنوية مكَّ

هم هذا النسق الاستهلاكي في إذ يسمنظومة قيم المجتمعية.  الجمال وقوالبه. وأن ذلك له تداعياته على
، فلم يعد ما يُسوق له من موضة الجمال مجرد العامة وتغيير البنية الرمزية للمجتمع الأذواقإعادة تشكيل 

خيارات فردية بريئة بل تحول الى آليات غير معلنة تتحكم في الأذواق وتقيد حرية الاختيار من خلال 
ها نماذج مثالية لأنثى أكثر جمالاً ونجاح. وأكثر افتنان بالماركات محاكاة النماذج والقوالب الجاهزة باعتبار 

مُ الانثى وتُقْصيها اجتماعياً والعلامات التجارية  المعروضة التي تُشعل الرَّشبة التي من شأنها ان تُوصِّ
قامتنا ورمزياً من دوائر القبول الاجتماعي. وقد يبدو الأمر بسيطاً غير أنه خطير كما تبين لنا من خلال إ

في مجتمع البحث. فهوس الاقبال على التقنيات التجميلية الحديثة لا يستثني عمراً ولا طبقة اجتماعية 
بل إنه قوة تهيمن على الوعي والاختيار لم تستثني حتى الفتيات الشابات، اللواتي أقبلن على التجميل 

التجميل وتقنياته باسم الحداثة والمظاهر على وهُنَّ مازلنا في ريعان الشباب. سُلبت منهن الرشبة واقبلنا 
 المسوق لها وفي الغالب قوالب هي غير واقعية تم تعديلها وفق خوارزميات مدروسة. 

تبدأ رحلة الاستثمار في الجسد باكراً مع أول جلسة لتتوالى الجلسات ويصعب بعدها الانسحاب 
أو المغادرة، إنها هيمنة من نوع خاص لابد من الالتفات اليها وأخذها بعين الاعتبار فاستحواذها المتجسد 

يمارس  عنف رمزي غير مرئي Pierre Bourdieuبورديو في الفعل التجميلي هيمنة خفية حسب 
من قبل الفاعلين  المُشَرْعَنُ وحشيته على الجسد عبر اللغة وتصنيفاتها المختلفة وعبر الذوق العام 
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 كرأسمال رمزي الاجتماعيين على أنه السائد في الوقت الراهن والذي غذَّا الذوق الجمالي ومعاييره يظهر 
ا كلما حازت، حيث يعاد صياغة يمنح لصاحبته القيمة والمكانة الاجتماعية في حين يقصيها ويهمشه

الأنثوي عبر أنماط التعلم الاجتماعي المعاد انتاجه داخل الأسرة عبر مؤسسات التنشئة خاصة  الهبيتوس
 فضاءات التجميل والجمال.

كما ساهمت الحركات النسوية في بلورت هذه المفاهيم وبروزها على الساحة العربية والكثير من 
ها دورها الطبيعي في  ورائها من روائيات غربيات عربيات جمعهن هم واحد، استرجاع هيبة الأنثى ومنْحِّ

 1الحياة السياسية والاجتماعية والنفسية وغيرها، بل لتكون المرأة هي الوجود والحقيقة واللغة والكينونة.
عتبار حرية بعدما اعتلت منابر العالم الغربي المنادي بحرية ملكية الجسد والمناشدة بالحقوق والمساواة وا 

الصوت المناهض  Simon de Beauvoir سيمون ديبوفوارالجسد حق مشروع. وكان للفيلسوفة 
لمثل هذه الملكية التي تحررها من العبودية وتعترف بكيانها، وأن الجندر ليس معطى طبيعي بل يُنتو 

ميل التي تعتبر اجتماعيا عبر سيرورات من الفعل المتكرر داخل أطر معيارية. حيث تظهر هيمنة التج
، فحسبهن القبول الانوثة السويةأن ممارسات العناية الجسدية وتقنيات التجميل مانحة للجمال وجزء من 

الاجتماعي يُقاس بمدا الملائمة والذوبان وأن الخروج عنها خرق للمعيار الجندري، وتحولت التقنيات 
نساني وإعادة انتاج الانوثة المنسجمة مع بذلك إلى أدوات لإعادة الانسجام والتوازن لهذا الكيان الإ

مواصفات جمالية محددة بما خلق فجوة بين الأنوثة المنسجمة والهامشية الخارجة عن المعايير والقيم 
 المعدة للاستهلاك. 

 ثانيا: الجسد الأنثوي بين السيطرة الذاتية والمتطلبات المجتمعية
وسوسيوثقافيا، يحمل معاني كثيرة للجنسين موسوماً الجسد منظومة شيفرات متداخلة سيكولوجياً 

بمعايير جندرية تُنْتَوُ داخل أُطر مُسيجة بالعُرف والدين والقانون، وفي المجتمعات العربية ظل الجسد 
" يذوب في المحرم والمتوجس منه "المقدس  الطابو والعورةولاسيما الجسد الأنثوي مُرتبط بمفهوم "

ن اللصيقان بالجسد الأنثوي مما جعله خاضعاً لسلطة الاجتماعي والرمزي والمدنس" هذان المفهوما
 ومساحة لِّنَسْوِّ القيم الأخلاقية والتمثلات الاجتماعية ولو لِّوَقْتٍ من الزمن قبل كتابتنا لهذه الأسطر. فهو
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 بذلك نقطة التقاء وتنظيم لهذه الشيفرات والمحتوا والمعنى الكلِّي الذي يُسيطر عليه الرجل 
وتستلمه الأنثى مانحة إياه كل المعنى. فمنه بدأ الكفاح الذي قاده التِّّيار النسوي، وانتظمت حوله الخطابات 
ونسجت المعاني والتمثلات المتعلقة به وبالجنسانية. أما في المجتمعات الحديثة فإن الجسد فرض نفسه 

و يستوجب الملاحظة والتقييم بل على كل الموجودات، تغيرت المعادلة ولم يعد يُنظر له كتابع وطاب
أصبح أكثر حضوراً مُفعما بالحياة تَزيَّن واعتنى بنفسه واقتحم فضاءات لطالما كانت حكرا على الرجال" 
قاعات الرياضة" لأجل ذاته غير مبالي بنظرة انخر له. فلقد تغيرت موازين الحاكم والمحكوم، وتغيرت 

لأيديولوجيات الحديثة مساحة أكثر اتساع يشعر فيها بالراحة الرؤا لهذا الجسد الأنثوي الذي منحته ا
ويُمارس طقوسه كيفما يشاء ومتى يشاء، يعيا لنفسه وبنفسه ويعيد اكتشاف الذات وهويته كما يبينه 

 الشكل التالي: 
 

 
 

 
إذا كانت القيم الجمالية متجسدة في المظهر فإن الأنوثة تتحكم فيها الرشبات والتمثلات معاً    
والتي لا يمكن أن تُفهم في معزل عن الثقافة والخصوصية، فالجسد موطن الشرف حاميه من كل انزلاق 

ت والمتعارف يطعن في حرمته ويهتك عرضه. ونعني بذلك الانزلاق عن قوانين العرف والدين والعادا
عليها والمشتركة، بحيث يجعل الأنوثة مظهر من مظاهر التكيف الاجتماعي والثقافي، وانسجام مع 
الموجودات التي تحفظه من كل اختراق رمزي، ويصبح بذلك الفعل التجميلي إما إعلاء للمكانة أو انسلام 

 المجتمعية )اعداد الطالبة(الجسد الأنثوي بين السيطرة الذاتية والمتطلبات  :9 رقم الشكل
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لة بالمفاهيم لصيقة بالجسد يقصيه من الحراك الاجتماعي ويوصمه في كل حضور وشياب. فالأنوثة مثق
 ومحملة بالتمثلات التي تحجبه أكثر مما تكشفه. 

 الجمال الأنثوي في مشرحة الميديا الوسم والعلامة  .1
دَة  يلعب الإعلام دورًا بارزاً ومحورياً في تشكيل صورة الجمال الأنثوي وتشكيل قوالب الأنوثة المُوَحِّّ

دَة حول ما يجب أن تكون عليه أ نثى العصر الراهن، تُظهرها وفق قوالب جاهزة ومعايير جمال والمُحَدَّ
" لموضة الجمال وعن كيفية بلول الجسد مواكبةمثالية وصارمة ترتكز على خصائص جسدية معينة "

المثالي، المتماهي مع تلك الأجساد الفاتنة الجميلة للمذيعات، الفنانات، المؤثرات عبر مختلف الوسائط 
 الرقمية.

 صل الاجتماعي وتنميط الذوق الجمالي منصات التوا .1.1
تلعب منصات التواصل الاجتماعي عبر العالم وفي المجتمعات العربية عامة ومجتمع البحث 

الدور البارز في بعث الجسد الأنثوي وتشكيل تمثلاته حيث تتربع على المشهد العام. ويعتبر        خاصة
" الأكثر استخداما ورواجاً بما تتيحه من فرصة للأنثى للتعبير عن الفيسبوا والانستغرام التيك توا "

تجاربها حول الجمال  مختلفنفسها من خلال المحتوا الذي يُعرض عليها أو تًعرضه وتُشارك من خلاله 
ق لمفهوم الجمال  والعناية الجسدية والأنوثة. ومن خلال مُتابعتها لمختلف البرامو والإعلانات التي تُسَوِّ

ناية الجسدية، وفي الغالب تكون لمؤثرات يسوقن لمختلف منتجات العناية الجسدية عبر ما يًعْرَفُ والع
ذلك المظهر الجذاب مما يعمل على تعزيز معايير جمالية معينة ويخلق رشبات في بلول  Rilzبالريلز 

ل كل الفئات المعدل رقميا والمنتشر بفعل خوارزميات منظمة. حيث شملت هذه الرشبات وهذا الاقبا
اتبل باتت  –والطبقات دون استثناء  الاجتماعية مدرسة لتعلم كل ما له علاقة بالجمال والانوثة  المنصَّ

في كتابها  Lisa Eldridgeوباتت معايير الجمال مُوحدة تقريبا. وذلك الذي توصلت إليه خبيرة التجميل 
حدم ثورة في عالم التجميل الذي كان " حيث تؤكد على أن انتشار ثقافة الصورة أ فن التجميلعن "

مقتصراً على الطبقات الارستقراطية التي تتباهى بزبنيتهن وجمالهن دون نساء الطبقات العامة، أما بعد 
ثورة الإعلام فقد أصبحت جميع النساء تطمحن لِّتَكُنَّ مثل المشاهير أو جميلات المجلات ووسائل 

وإن كانت بنسب  1يموقراطياً ومتَاحاً بين كافة نساء العالمالإعلام  وأصبح الجمال والتجميل أمراً د

                                                             
، مجلة الدراسات المستدامة، التغيرات الاجتماعية والثقافية وانعكاساتها على معايير الجمال الانثوي جيهان قيس عبد القادر وزينب محمد صالح،  1

 45، ص2023، 1السنة الخامسة، المجلد الخامس، العدد الأول، الملحق
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لكن البادي أن التجميل تملك العقول واستحوذ على الوعي وبات الصولجان السحري لحياة  -متفاوتة
فلم يعد الجمال الأنثوي خاضعاً لفعل العناية  1الأنثى المعاصرة والمجتمع الاستهلاكي الذي نعيا فيه. 

الجسدية والممارسات التجميلية المُنتجة داخل الفضاءات الحميمية المختلفة التسميات والتخصصات التي 
 2" خيرة بن زيانوقفنا عليها خلال انجازنا لهذا العمل، حيث تتفق إلى حد بعيد ما توصلت له الباحثة "

" وغيرها " الحمام، السوق الحلاقةالفضاءات الحميمية، فحسبها  هذه الفضاءاتفي أطروحتها عن المرأة و 
تعيد تشكيل الجسد وبعثه ليغدو مجالًا رمزيًا تتقاطع فيه دلالات الطهارة، والأنوثة، والهوية الاجتماعية 

 والضبط الأخلاقي وتتجسّد فيها التمثلات الاجتماعية عن الجسد المثالي، والأنوثة المرغوبة.
لقد بات الاعلام مُنتجا لنماذج وقوالب جاهزة تُعرض على السوشل ميديا بكل وسائطها، بل فعلًا 
وعمليات مُمنهجة تتحكم في الوعي الجمعي وعملية تُدار على عدة مستويات "معرفية، نفسية اقتصادية 

ق له من نماذج يصعب مقاومتها، وبالتالي فما ه ي إلا هيمنة وإكراه تقنية ودينية..." من خلال ما تُسوِّ
ه الاذواق الفردية والجماعية ويعيد صياغة الرشبة، كما يثير المخاوف المرتبطة بالعادات  غير مباشر يوجِّّ
والمعتقدات ضمن ما يعرف بالتمثلات الاجتماعية والثقافية. وأصبح بذلك الجسد مُهي  ومُتقبِّّل لكل تلك 

يل معايير الجمال وقوالبه الساحرة السريعة الانتشار التحسينات والتغييرات الرقمية المؤثرة في تشك
المسوق لها عبر هذه المنصات  بالموضةوالباسطة بظلالها على مظهره داعية إياها للانخراط فيما يعرف 

الذي يدخل في تنميط الجمال وقولبة الأذواق ضمن  ستيل" styleالرقمية  أو ما يعرف اليوم باسم "
غير أن ما تعرضه هذه الفضاءات التي شملها عملنا من صور وفيديوهات  معايير ومزاج عالمي موحد،

العارضة"   MODELبالمودللمختلف الممارسات التجميلية دين جديد للجسد الانثوي، ظهرت معه ما يعرف "
التي تظهر على صفحات المُمارسات اثناء جلسات العناية بالشعر، الوجه ، الأظافر وأحيانا حتى أثناء 
العناية ببعض المناطق الحميمة دون أن تتقاضى على ذلك أجر أو تكتسب شهرة. فلقد تم استغلالها 

م الرقمية التي تعرض مرتين مرة من طرف مالكات الفضاءات ومرة أخرا من طرف خوارزميات العوال
على هذه الصفحات  الجام واللايكجسدها كمادة يزيد وينقص رأسمالها في سوق الترددات التي تقاس بـ 

الخاصة بفضاءات التجميل وقولبة الأجساد التي انخرطنا فيها وتتبعنا سيرورة ممارساتها عبر صفحاتها 

                                                             
 الجراحية، )بتصرف( العوامل الاجتماعية والنفسية المرتبطة باقبال الفتاة السعودية على عمليات التجميلصالح عبد الله العقيل،  1
، أطروحة دكتوراه في علم المرأة والفضاءات الاجتماعية المحلية)السوق ، الحمام، الحلاقة(دراسة ميدانية لمدينة حمام بوحجربن زيان خيرة،  2

   .2017محمد بن احمد، 2الاجتماع منشورة، جامعة وهران
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تم أخذها من  أو -منعنا لعدة مرات-رناه بكاميراتنا عَلَّنَا نفك شفراتها الظاهرة والخفية مستعينين بما صو 
 صفحاتها مما جعل الجسد أداة إشهار فعال تتغذا منها موضة الجمال ضمنيا.  

 الجمال الرقمي وفلاتر الظهور .2.1
لة عبر   فلاتريعرف عصرنا الحالي ثورة تقنية رهيبة حملت للجسد الكثير من الوجوه الجميلة المعدَّ

جاهزة تمنح الأنثى المظهر الفاتن والجسد الجميل تماماً كما يحدم داخل فضاءات التجميل ومن دون 
لًا تختاره من بين عدة خيارات أنتجتها  عناء. حيث تمنح التطبيقات الرقمية الأنثى مظهراً جميلًا معدَّ

ور بالمظهر الذي تريده الجاهزة من فرصة للظه الفلاترتكنولوجيا الاعلام الرقمي أو ما تمنحه تلك 
تستخدمها الأنثى وتستعين بمختلف تقنياتها ". حيث سناب شاتالأنثى من خلال تلك التطبيقات الحديثة "

الرقمية لتحسين مظهرها مما يتيح لها بالظهور على وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الذي ترعب 
مظاهر والأجساد أكثر بهاء وجمال، رغم أنه " التي تجعل الالمُعدلةفيه. فزاد الاقبال على الأجساد "

بذلك الجمال الرقمي سمة العصر الحالي وقانونه المسيطر  وأصبحجمال رقمي إلا أنه أكثر قبول وتحكم. 
والمُتحكم الأول والدائم في كل ظهور للأنثى على منصاتها تتحكم في التمثلات الفردية والجماعية حول 

أصبح لديها إمكانية امتلاك جسد ( كما فلاتربما يُعرض من قوالب جاهزة ) مفهوم الجسد والأنوثة
افتراضي يخضع لقواعد عالمية تتشاركها مع مستخدمي هذه القوالب والفلاتر بعدما كانت تتقاسم 
الممارسات مع المشاركات في الفضاء، وتعدت المشاركة أسوار العائلة والمجتمع عابرة الحدود القارات 

الجسد الحقيقي الواقعي. يُعدّ أحد السبل لبناء صورة مرغوبة عن الذات ويسمح بتصحيح أي  بعيداً عن
أو الصور الرقمية تعمل  Filtering الفلاترحيث أن هذه  .عيب من أي نوع للاقتراب من النموذج المنشود

 ذكاء الاصطناعيبتأثير من تكنولوجيا ال على اظهار الجسد بقياسات معينة تبرز جماله المدروسة بعناية
الذي يجعل منها نماذج جاهز للاستخدام الواقعي المبني على التعديلات الرقمية، وكأنها مدرسة تعلم 
الأنثى كيف تعتني لتصل للجمال المثالي. بل ترسم لها نموذجا لا تحيد عنه ما يغير من معايير الجمال 

 كلها. غير أنها غير قابلة للتحقق في الواقع.
علام بذلك قوة عالمية مؤثرة في تشكيل معايير الجمال الأنثوي وقوالبه في المجتمعات لقد أصبح الا 

القوة -دور المؤثر والموجه   الفلاتر العربية والحديثة، وفي مختبرنا البحثي خاصة حيث تلعب تلك 
ما وسلطة يصعب الوقوف في وجهها فتدفقها سريع وانتشارها مستمر متجدد يجذب باستمرار  -الناعمة

المجتمعي الحديثة التي يجب ألا تحيد  المؤثر على تشكل الذوق الجمالي ومعايير القبول كان له الدور
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في  بالجاذبية والرغبة، بالوسم والعلامةواحتل بذلك الجمال والجسد مكاناً خاصاً ارتبط  عنها الأنثى.
ة المعدلة حتى باتت الوجوه التماهي مع تلك الصور الخالية من كل العيوب بفضل التكنولوجيا الرقمي

مشرقة خالية من كل عيب تجذب اليها الباحثات عن الحسن والجمال والسعي لبلوغه، فساهمت في 
وباتت الصورة مهمة حتى وُصف العصر العالي   Trendترندظهور جمال عالمي عبر صيحات الموضة 

المجتمع، جعلتها مشغولة  التي أصبحت تلعب دور البطولة في حياة الأنثى وكل عصر الصورةبأنه 
بمظهرها وجمال وجهها وشكل جسدها، تُغير مالا تريده الى ما تحلم به من خلال تطبيقات مجهزة 
للاستهلاك. وبات المظهر الخارجي والجمال الجسدي الأساس في القبول لما له من جاذبية للمتلقي أو 

تعزيز التصورات المجتمعية حول الأدوار  دورها كبير في 1المشاهد... أنها حتمية الشخصية والاغواء. 
الجندرية، وخاصةً ما يتعلق بالمرأة ومظهرها. وعليه فإن هذه القوالب التي يُعيد الإعلام إنتاجها باستمرار 
كالجمال المثالي والإطلالة المتناسقة لا تؤثر فقط على الأنثى بل تؤدي أيضًا إلى ترسيخ توقعات معينة 

  وقد يرتبط هذا التوقع بتقييم قدرات المرأة وشخصيتها بناءً على مظهرها الخارجي.وتمثلات لدا المجتمع. 
وعليه فإن وسائل الاعلام ووسائطه المختلفة مؤسسات تنشئة اجتماعية فعالة في توجيه الذوق 
الفردي والجماعي، بل مؤسسة رمزية لإنتاج معترف به اجتماعيا لها دور في بناء التمثلات الاجتماعية 

ل مفهوم الجسد و الأنوثة والجمال، فهي دوما تضع اختياراتها على المحك وتعمل على توجيه حو 
اختيارات المجتمع وتوجه الانتقاء، بل وتوجه الاذواق وتُثَبِّّتُهَا في الوعي الجمعي باعتبارها واقعاً معاشاً 

دَ ت فحسب بل ونموذجاً راهناً تشترك فيه المجتمعات الراهنة، فالإعلام لم يقرب المسافا الاذواق لتظهر  وَحَّ
 -رمزي -في خطاب حداثي أكثر انفتاح على الغرب. ما جعل المجتمع في مواجهة عدو وسباق مجهول 

كة لمعايير المجتمع قيمه واعرافه. من خلال  لا يُرا إلا في تلك الأجساد التي تظهر على شاشاته منتَهِّ
تقنيات والبرامو على نحو الخيال يجعل الأنثى تنقاد الصور والفيديوهات المعروضة والمعدلة بأحدم ال

لها وتجعلها أسيرة برامجها وانتاجاتها التي تؤطر فكرها وتسلب رغبتها حيت تجعلها تتماهى مع قوالبها 
و/ أو تنخرط في عوالمها. واستلمت زمام الأمور كمدرسة مفتوحة لا توصد أبوابها يمكنك الدخول لها 

حد تدخل وتتخذ لك مكاناً قاراً يَحفظ اسمك وبياناتك وكل تاريخك وذكرياتك، بل متى شئت بمجرد نقرة وا
ويسمح لك بالاطلاع على المحتوا متى تشاء وتشاركه متى تريد ومع من تريد. إنه اغواء مُستبد وصورة 

تها. فلم من صور الافتنان واستلاب غَيَّرَ ملامح الأنثى وأصبح المحدد الأول للاختياراتها والموجه لتمثلا
                                                             

 .234، صمرجع سابقجيل ليبوفتسكين  1
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حبيس البيت وسجين العادات والأعراف والتقاليد،  محمد عبد الوهاب يوسفييعد الجسد الأنثوي حسب 
او مُشاع تحركه الرشبة، انما هو جوهر في الوجود له ابعاده المتعددة ووظائفه المختلفة والفعالة في 

تلاعبات المنشورة على مما يستوجب سن تشريعات للحد من هذه ال  1صلب الاسرة وصلب المجتمع.
، خاصة الاستثمار الإعلاني المُزيف الجالب للكثير من  الفلاترمنصات التواصل واستخدام هذه 

الاستثمار، واذا كان الأمر يخص الرقابة فانه ينبغي مراقبة تلك الفضاءات التي تسوق لخدماتها عبر 
المهنية والأخلاقية لان استهلاك الجسد منصات التواصل ورقابة تلك الممارسات والتجاوزات الخدماتية و 

 تعدا حدود المقبول والمباح بشراسة .  

 الجسد الأنثوي وخطابات الأنوثة البعد الجمالي والتجاري  .2
يظهر الجسد الأنثوي كخطاب خاص يُبدي ويُخفي التمثلات التقليدية والحديثة المنسوجة حوله  

والمهيمن. وعليه فاللغة شبيهة بالعملة ذات وجهين  في آن واحد، المثقلة بضخامة قوة الخطاب الرادع
تَظهر التمثلات على وجه والحداثة على الوجه الثاني ولا يمكن فصل أحدهما عن انخر، بل ولا يمكن 
فهم أحدهما بمعزل عن انخر إنها منظومة دقيقة مستمدة من الأنا وانخر. ورغم أن لكل وجه مفاهيمه 

ه لا يمكن الفصل بينهما فالثوابت الثقافية تفضحهما وتجبرهما على الانسجام. ومدلولاته وقوانينه إلا أن
فلقد خلقت الموضة جسداً جديداً أُقبل على الاعتناء بذاته وأعاد ترتيب القيم وتنسيقها وشرعنها باسم 

دا للأنثى الحياة العصرية والرفاهية واتباع الرشبات المتجددة في العناية بالمظهر وخلق توجها ثقافيا جدي
اللاهثة وراء الرشبة والرفاه، وحققت بذلك الانثى الشاوية الحد الأقصى من التحول والانسلام عن القيم 
التقليدية ما خلق مساحة للجسد أكثر انسجام في الصيانة والعناية والتجميل شريطة الحفاظ على الرواسب 

الة تحفظ الهوية والانتماء...ان هناك  الاجتماعية والثقافية لديمومة الثابت من المعايير التي ما تزال فعَّ
استقلال خاص لكن أكثر حميمية، ذلك هو شقاء الموضة التي تجعلنا اشكاليين في أنفسنا وفي انخرين. 

2 
 فضاءات تجميلية أم سوق تجارية؟ .1.2

                                                             
 2009، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت لبنان، طَ، ،جسد الانثى بين الخطاب الديني والخطاب الاعلاميمحمد عبد الوهاب يوسفي،  1

 .86ص،

  288، صمرجع سابقجيل ليبوفتسكس،  2
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إن هذه الفضاءات التجميلية نعتبرها سوقاَ ومؤسسة اقتصادية تجذب إليها الراشبات في الجمال 
غير أنها تختلف عن السوق باعتبارها فضاء مغلق وحميمي له تنظيمه ولغته الخاصة تماماَ كأي نظام 

ي دراسته ف Clifford Geertz غيرتزاجتماعي بمستوياته التي تقترب من تلك المستويات التي أقرها 
 : التاليللسوق وفق الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
هذان المكونان هما من يحدد الانتساب لهذه المعابد حسب الرشبة )التجميل  من أنا؟  ومن أنت؟ 

الحلاقة، الرياضة..(  وفي بعض الأحيان حسب القدرة )المال( لأن التكلفة فيها متغيرة باستمرار، كما 
أن لها نظامها الخاص الذي يُحدد الانتساب تماما مثلما يحدم في السوق من خلال تنظيمه المحكم 

ويعمل على تنظيم كل المبادلات  -بعظهم إلى بعض-ره الذي يحدد النظرة إلى الذات والى انخر وتأطي
 السوسيوثقافي في قالبها الاقتصادية المنظم والمدروس: 

  :التفاعلات داخل هذه المساحات الحميمية مهمة بين الوافدين اليها مجال للاتصال والتبادل 
والفاعلين الاجتماعيين على حسب حاجتهم من مختلف الاعمار والطبقات، كفضاءات استثمارية 

 )تجارية( بالدرجة الأولى، لها خصوصيتها، ديكوراتها وخططها التنظيمية منذ نشأتها. 
 إن التنظيم وتنوع المفاهيم والمعلمات ميزة فضاءات صناعة الجسد عن غيرها من المعلومة : 

قتصادية الأخرا تتميز بندرة المعلومة )الثمن، التكلفة الجودة( ذلك ما يحدد طريقة الفضاءات الا
الاقتصادي. وبناء على  -العمل ويوجه سلوك الفاعلين الاجتماعيين داخل هذا التنظيم الاجتماعي

ية ذلك يزداد التوسع وتتنوع الممارسات، وتُبنى العلاقات وتزداد التفاعلات وتتكرر ما يُعطي لها أهم

من أنا؟ 

ومن أنت؟ 

• ..( التجميل، الحلاقة، الرياضة)تحدد الانتساب لها حسب الرغبة 
التكلفة فيها متغيرة باستمرار•

مجال للاتصال 
والتبادل

• التفاعلا داخل هذه المساحات الحميمية مهمة بين الفاعلين الاجتماعيين 
• . لها خصوصيتها التنظيمية مثل الأسواق

المعلومة
• التنظيم وتنوع المفاهيم والمعلمات ميزة فضاءات صناعة الجسد 

• ( الجودة-التكلفة-الثمن)وضوح المعلومة 

 فضاءات التجميل ام سوق تجارية؟ :10 رقم الشكل
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فالتبادلات الرمزية داخل هذه الفضاءات المبنية على التكلفة والعائد تراهن على  1يبنى الذات والأخر. 
المكانة والموقع وتراهن على أهميتها في حياة الأنثى والمجتمع والتبادلات والاستثمار مفعمة بالرواسب 

الفصل فيها فنحن أمام فعل الثقافية والتعقيدات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الدينية يصعب 
 اجتماعي على درجة من التشابك والتعقيد والتفاعل. 

 الجسد الجميل والجسد الاستثماري  .2.2
في زمن الحداثة تلاشت كل الحدود التقليدية التي كانت تتحكم في جمال الأنثى وتتجاهله وتستنكره 

لموضة واستراتيجية التسويق ، وأصبح ، فلقد ارتبط الجمال في هذا العصر بالفخامة والاستهلاك المفرط ل
الجسد الجميل أداة تجارية، متاحاً في كل مكان وزمان.....فلم يعد الجمال في عصر الحداثة مقتصر 
على فئة معينة بل أتاحت ثقافة الجسد والفردانية والاستحقاق للمرأة فرصة الاقبال على الجمال مستعملة 

علام وتدفق التكنولوجيا الحديثة التي غزت حياة الانثى من شتى كل تقنياته وأدواته وساعدها في ذلك الا
وأن إقبال الأنثى على التجميل  2الاعمار ومختلف الطبقات واصبح الجمال ليس له عمر ولا انتماء 

مكتنزة كاملة  -امرأة ونص-وإبداء مظهرها رفضٌ ضمني للنظرة التقليدية لها والتي تريدها ممتلئة 
الاوصاف، فلم يعد الجمال الجسدي مطلباً أنثويا فحسب بل هوساً فقدت معه الحرية في الاختيار 
وانخرطت في لعبة التجميل واستغلت هي وجسدها دون أن تدري واستلبت هويتها وهي تبحث عن 

 من كل سلطة تقليدية، الانفتاح والحرية الاجتماعية والاستقلالية. وبذلك صنعت الحداثة جسداً متحرراً 
وبدا تزيينه وتجميله وفق ما تتطلب قوا الموضة من فتنة واغراء. مما خلق إقبالًا من الأجساد اللاهثة 
وراء المظاهر الذي يُباع ويُشترا في سوق الماركات العالمية يُقولب ويُنمط وفق النماذج الحداثية الجاهزة. 

من كل القيم و  والانسلاممًتَّسْقٍ فعلاً يُنِّمُّ عن التحرر  وتحولت الرشبة في امتلاك قوام جميل وجسد
الطابهوت التي تحيط به وتضبطه نتيجة هذا التحول الرهيب في خدمة الجسد والافتنان به والهوس 
بمظهره. وتذوب في عوالمه الاستثمارية ومخططاتها الاستهلاكية التي حولته وحولت الانثى إلى بضاعة 

ف لنا انسلام الجسد  تباع وتشترا في سوق  الجمال، وبهذا الشكل ووفقاً لهذه الرؤا والمعطيات تكشَّ
الأنثوي عن جسد الجماعة  وعن قيمه وقوانينه حينما قبل بقيم الحداثة وامتثل لقوانينها مقاييسها وخطاباتها 

ناية الجسدية في تمثلاته وفي اعتنائه بذاته وذلك ما افضى به الميدان في العيادات الطبية ومراكز الع
                                                             

 بتصرف  91، ص2014، افريقيا الشرق، المغرب، البنيوية الى التأويليةالانثروبولوجيا من محمد حبيدة،  1
 27، مجلة المعيار، مجلد جيل ليبوفيتسكي انموذجا –المراة في عصر الحداثة المفرطة من البعد الجمالي الى البعد التجاري عزيزة زواغي،  2

 248، ص 2023( ،75)رت  5عدد
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التي شملها  وصالونات الحلاقة والتجميل ونوادي رياضة واللياقة البدينة وغيرها من الفضاءات الحميمية 
عملنا حيث تعتني وتتفنن وتبال  في الزينة والتجميل واصطناع مظهر جذاب وكأنها تحفة تجذب المشترين 

لعب الدور البارز في تَشَكُّلْ وعي الأنثى وباتت ت 1او حتى التوقف عندها للاستمتاع بمظهرها الجذاب.
وتبني قيم وتمثلات المجتمع. وتعيد انتاج مفاهيم ومعاني جديدة وتوجهات جديدا لعبادة الجسد الذي 

 طالما توجلست منه المجتمعات التقليدية وأحاطته بطقوس وضوابط تحفظه وتحد من انزلاقاته. 
الجسد الأنثوي أنه يقع في مفترق الطرق بين الصحة  لتمثلات الأنثروبولوجييُظهر لنا التحليل 

والجمال، الدين والاقتصاد... وأضحى مجال استثمار حقيقي في عصر التحولات التكنولوجية و التغيرات 
السوسيوثقافية والاقتصادية بمختلف آلياتها وتقنياتها المتجددة والمتطورة التي افرزتها الحداثة والانفتاح 

نولوجي، فلقد حولته إلى سوق استثمار عالمي من خلال التسويق لمختلف تقنيات العناية الاقتصادي والتك
الجسدية المتطورة والحديثة التي تخدم الجسد وتحسن مظهره وتستثمر في راحتة النفسية والجسدية من 
خلال عرضه على مختلف منصات التواصل الاجتماعي مما خلق سوق جمالية تشجع على الانخراط 

رات من ممارسات وزبونات )منتجة، مستهلكة( تبعث على ديمومة الاستثمار في الجسد كمادة أولية للكثي
للاقتصاد. وما توفره الخدمات من ربح ومداخيل تزيد من الفوارق بين الفضاءات حسب خدماتها والتقنيات 

 الليزرلباهظة " المستخدمة فيها بحيث يصبح لها زبوناتها المفضلات المقتدرات على دفع التكاليف ا
..." ويعتبر هذا شكلًا من أشكال الهيمنة والسلطة الرمزية التي تفرض قوالبها الجمالية النفخ، التقشير

مقابل التكلفة المدفوعة، فتزداد الفجوة بين الرشبة والقدرة المالية مما ينتو معايير جديدة للجمال تُفرض 
السوق الجمالية بيدها على الجسد الأنثوي وتمارس   على الأنثى وتتطلب تكلفة للاستمرار، فتقبض هذه

عليه هيمنة حقيقية وسلطة رمزية تجبرها على الانخراط وتنزع منها القدرة على الاختيار، فالاختيار 
مغري يصعب مقاومته. وبالتالي فإن اتخاذ قراراتها بشأن ظهورها ومظهرا مرهون بكل جديد تنتجه 

انتهاء صلاحية الموضة ومن ثم فان أي خروج عن خيارتها وانماطها الموضة  وبذلك فحريتها ينتهي ب
وبالتالي فالأنثى مجبرة على الإنفاق وعلى الاستهلاك والذوبان في قوالب  4سيعرضها للنبذ والاقصاء 

 Naomi Wolfنعومي وولفالجمال الجاهزة المسوق لها ومن خلالها ...فحسب 
ان هذا النظام يعيد  2 

" بوصفها آلية للضبط الاجتماعي تجعل من الجمال فعلاً اقتصادياً تتقاطع أسطورة الجمالإنتاج منظومة "
                                                             

 )بتصرف ( 14،18المركز العربي للنشر بالإسكندرية، القاهرة،دط،  ص ص، كيف تفكر المرأةسيمون دي بفوار ،   11

 
2 Naomi Wolf, The Beauty Myth. (New York : Harper Collins, 1991.P94. 
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فيه القيم والمعايير الثقافية بالاقتصادية والاجتماعية وحتى القيمية الدينية التي تعيد انتاج مفاهيمه 
ثر حميمية ومعاييره. وتراهن على مكانة الأنثى داخل المجتمع. حتى انتقلت الى فضاءات أخرا أك

" بما توفره من منتجات التجميل وماركات موضة العناية الجسدية التي اشتركت في المحلات التجارية"
لعبة صناعة الذوق الجمالي، وعملت على الترويو لنموذج الجسد الأنثوي وتوحيد مقاييس الجمال خدمة 

حسب رشباتهم وأهدافهم لمسوقي ومنتجي الجمال. ويصبح بذلك الجسد مادة خام جاهزة للاستهلاك 
الاقتصادية. يباع الجسد ويشترا بتواط  من صاحبته التي انخرطت في هذه اللعبة الجسدية طوعاً 
ومنحت جسدها لمالكي الماركات ومسوقي المنتجات والممارسات للاستثمار فيه ومن خلاله )لمَّا ظهرت 

ا، لما تزينت وتغنجت ومارست كل عارضة جسدها وتدفع الثّمن هي بدل أن يُدفع له العارضةبمظهر 
فعل تجميلي وسوقت لكل ذلك بلا وعي. طغت مقاييس الجمال وتوحدت الأذواق في مختلف ربوع العالم 

على الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية ومجتمعنا  كادت تقضيواختفت ملامح الشعوب حتى 
مي على الدوام ترا مظهرها وتقيمه في مرآة تحديدا )الشاوي، الامازيغي( ما يضع الأنثى في اختبار تقيي

انخر )العربي والغربي( جراء محاكاتها للنماذج المعروضة أمامها من قريب ومن بعيد. وبذلك أصبحت 
وأن مجتمعنا البحثي ليس المكانة والعمر، و  يصعب معها تحديد الانتماء كالدمىالأجساد والوجوه متشابه 

ل علينا من نوافذ الميديا التي قربت كل بعيد واخترقت الخصوصيات بمن  عما يحدم وطنيا وعالميا يط
بل وتكاد تقضي على السمات الثقافية للمجتمعات الإسلامية العربية عامة وتخترق سمات المجتمع 

 وخصوصيته الثقافية. 
 الاتصال والانفصالالجمال تحت الكمامة  .3.2

الذي حمل معه حجراً صحياً أقصى الجسد من  مسبوق  الغير 19كوفيد  Covidوباءاجتاح العالم  
والاغراء كل حراك وتفاعل اجتماعي وثقافي، وأصيب الجسد الأنثوي بالقلق والخوف من فقدان الجاذبية 

لم يكن الأمر سهلاً عليها خاصة بعدما  -المتزوجة –الأنثى من فقدان المظهر وانطفاء الانوثة  وخافت
تراجعت فرص الاعتناء بالجسد في الفضاءات الحميمة التي تمنحها الحسن والجمال. والتي أغلقت بفعل 

فان يمه وتقومه الفيروس الي يمنع التقارب ويوجب العزلة، ولما كان الاعتناء بالجسد يتطلب مرآة تق
أنهى دورها واعادها للبيت لتكتفي بمرآتها إما لتتبع حالة الوجه الشاحب الذي أنهكه المرض أو  19كوفيد

ترقبه خوفاً من الإصابة.  فمرحلة كوفيد أنهت دور المرآة بعد غلق فضاءات التجميل، ولم يبقى أمام 
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غف الاعتناء وهوس شيها. فلقد فقدت الأنثى الأنثى إلا مرآتها لتبعث جمالها وترقب انعكاس صورتها عل
  (38المقابلة رقم)المظهر بعدما فقدت الاتصال ولقد حدثتنا مبحوثاتنا بحرقة عن هذه المرحلة 

يلْ نَنْسَى وَلاَّ تَنْسَى أَيْ وَحْدَة وَاشْ دَارَتْ فِّينَا كُورونَا مَتْنَا بْلَا مُوتْ  سْتَحِّ  ما
نَاشْ لْمَرَضْ زَادْ  تِّيكْ مَكَفَّ ي لَلْحَفَّافَة مَا تَشْري كُسْمِّ  اعَلِّينَا لْحَجَرْ مَا تُخْرْجِّ

عُ كل من قابلناهن وأجرينا معهن المقابلات أنا مرحلة  فترة عصيبة يستحيل محوها  كوروناتُجْمِّ
من ذاكرة كل من عاشها فلقد تحدثت الكثيرات عنها بحرقة الفقد والوجع، وعن تراجع العناية بالمظهر 

الذي تملكهن من فقدان حياتهن الحميمية )المتزوجات( وذهاب بريقهن المشع من المرآة التي لم  والخوف
يعدن قادرات على الوقوف أمامها. فلق اندتشرت دينامية جديدة حولت مفاهيم الجمال والأنوثة من 

يدة في تاريخ التجميل الى العناية وإعادة بعث الجمال البسيط المعتمد على الطبيعة، وحلَّت مرحلة جد
الجنس الجميل أي مرحلته الوقائية في رسم الحدود بين الجمال والصحة. وباتت الممارسات التجميلية 
التقليدية مشروعة والإقبال عليها مُشترك منقول على منصات التواصل الاجتماعية. بعدما سيطرت على 

عناية بالمظهر سيطر عليها وهوس الأنثى مخاوف فقدان الجاذبية حتى إن لم يكن اتصال أو تفاعل. فال
الظهور والمظهر يُحركها ويوجه طاقتها للحفاظ على ديمومة الشباب. وذلك الذي تناقلته النساء عبر 
منصات التواصل الاجتماعي من تبادل لمختلف الوصفات الحميمة والسحرية للتجميل وما تحمل معها 

مع في جعل المظهر بُعداً ثانيا للهوية الأنثوية وسلطة من اسرار الانوثة والأمومة المعبرة عن ثقافة المجت
قدرتهن التصدي للتقليدي الذي يرونه هشا بل و  هذا دليل على التحرر المتنامي والفردانية فاعلة للقبول

وقدرتهن على التغيير ومزيدا من الارتقاء في سلم الحرية تتجاوز كل الاكراهات الاجتماعية التي لم تعد 
ة والحياة المنزلية والعفة والسلبية قادرة على القيام بها ، انها تسعة لما قدمته النسوية ماديا اساطير الاموم

وعلنيا ... وظهرت عقيدة جديدة باستخدام التجميل والعناية الجسدية كاساليب لمواجهة تلك البنى التقليدية 
طور تقنيات العناية الجسدية القمعية والطقوس التقليدية وظيفيا ومنحتهن سيطرة على اجسادهن بفعل ت

 والتجميل )جراحية وغير جراحي(
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  خلاصة
إن ما وقفنا عليه في هذا الفصل تجربة حقيقة ومعاينة لحظية للممارسات التجميلية في مختلف 

لا يمكن تجاوزها  عصيَّة فضاءات التجميل والعناية الجسدية، والتي بينت لنا أن التجميل لعبة جسدية
عيد ممارسة سوسيوثقافي تُ و ليس بالخاصية الفردية ولا الفعل المعزول عن انخرين بل بناء و ولا إنكارها، 

رأسمال رمزي يبعث على القبول  اجها الاجتماعي باعتبارهابناء وتشكيل الهوية الأنثوية وتقييمها داخل سي
الجسد مشروعاً استثمارياً مستمراً لإعادة تشكيل  يصبحوبذلك  .الاعتراف والاقصاءوعلى  والاستمرار

الانتباه للتحولات التي تتركها لعبة وعليه وجب  .الذات بما يتلاءم مع توقعات الجماعة والمجتمع
لتالتصنيفات الجسدية  ستثماري وسلعة تباع وتشترا بتاريخ صلاحية من إلى مشروع إالأنثى  التي حوَّ

منصات التواصل والسوشل ميديا التي جعلت منه أداة للتسويق أيضا.  خلال ما تسوق له الإعلانات في
بفرض الفردية والجماعية فاستغلت الأنثى واستغل جسدها باسم الحداثة والتحرر وتحكمت في تمثلاته 

 معايير جمالية دخيلة.
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 نتائج الدراسة
سياق  في "2026-2018"دامت سنوات من البحث والتقصي  التي الدراسةتأتي نتائو هذه 

 إلى تفكيك العلاقة المركّبة بين الجسد الأنثوي وتمثلاته الاجتماعية يْنَا من خلالهاعَ سَ  وبولوجيةأنثرب مقاربة
بكل أدواته البحثية ومناقشتها على الاثنوغرافي بالاعتماد على البحث الكيفي المستند على التحليل 

مُ بوصفه معطيات  المستوا البحثي الميداني والابستمولوجي. وعليه فإن ما توصلت إليه الدراسة لا يُقَدَّ
وصفية فحسب إنما هي قراءة معمقة لتلك الرموز والمعاني وديناميات التفاوض بين الرشبة والاختيار 

وعليه فلقد توصلت  المُعَوْلَمْ.ين الذوق المحلي )الشاوي( والعالمي الفردي، القولبة والضبط الاجتماعي وب
الشاوي( حول  -الدراسة إلى مجموعة من النتائو ساهمت في فهم تمثلات المجتمع المحلي )الباتني

تُنم عن تحول ثقافي كبير وديناميكية متنامية تبدو غير محسوسة غير أننا نعتبرها الجسد الأنثوي والأنوثة 
ل  من أي وقت مضى وأكثر تحكما في الذوق الجمالي يتضح من خلال ميل الكثيرات إلى تجديد الأثق

دون وعي بالعوائق والنتائو التي  متزوجات" -عازبات-كبيرات –"صغيرات أجسادهن وبعث جمالهن 
تتعدا حدود المتوارم والمتحكم فيه، توطدت قبضتها وانفتحت على كل ثنايا الجسد حتى لامست ما 

" وعليه لا يمكننا أن نتجاهل ميزة التطور التقني الأطراف السفليةن منسي في طقوس العناية الجسدية "كا
والتكنولوجي في خلق احتياجات جديدة لهذا الجسد، بل الهوس المتجدد بتجدد التقنيات التي ترهق الأنثى 

 ا يمكنا مناقشتها على المستو  مادياً وجسدياً ونفسياً. وعليه لقد أسفرت دراستنا على جملة من النتائو
 الانثروبولوجي: 

التقليدية المرتبطة بالموروم والذاكرة الجمعية. حيث  دلقد تراجعت مختلف آليات تدبير الجس .1
لم تعد تَلقى الاقبال والقبول من أنثى مجتمعنا المحلي كما كانت عليه من قبل حتى وإن كانت 

"ثمنها" في متناول الجميع مُقابل ارتفاع أسعار ممارسات العناية الجسدية الحديثة. إذ تُظهر  كُلْفتها
الأنثى عزوفاً كبيراً عنها متبوع بتبريرات ترا أنها عقلانية أهمها أن مقاييس الجمال تغيرت 

مختلف  وسيطرت بذلك التقنيات الحديثة على المشهد العام وعلى الرَّشبة والاختيار للكثيرات من
أنثى  تالأعمار. وتربعت هذه انليات الحديثة بتقنياتها المتطورة والمتجددة على عرش اهتماما

العصر الراهن، جذبتها إليها وجعلتها تجوب مختلف فضاءات التجميل بحثاً عن الجمال والجاذبية 
 لإثبات الذات والحصول على القبول.

 بل أصبح متحراً باحثاً  نتو للمعنىط بالقيم ولا مُ رتبفي عالم الحداثة مُ الأنثوي لم يعد الجسد  .2
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عن الراحة والرفاهية، تَغَيَّرَت مفاهيمه لتستقر على الاعتناء المفرط بالشكل المتحرر من كل القيم 
والقيود المجتمعية. وبات حبيس الرشبة والشهوة فاقد للسيطرة يذوب في قوالب جاهزة متجددة على 

الاجتماعية  فاتن والشباب الدائم رغم أنه يُبدي أحيانا تمسكاً بتمثلاتهالدوام بحثاً عن الجمال ال
ويحنو إلى كل ما هو تقليدي في مفهوم الجمال والأنوثة وفي إقباله على الجسد، والاعتناء به 

 والافتنان بمظهره.
  اتصالتنبع من  إنما هي علاقة عرضيةيست علاقة ل الأنثوي  العلاقة بين الجسد والجمال .3
 عليهاويشهد  والدين والفنون والعادات تاريخ الفكر، يحفظها مثاليةبين الذات والصورة ال قوثي

 . هذا الاهتمام الذي ازدادت حدته اليوم بسبب تطوربمظهرهفرد تُبديه كل أنثى وكل  الاهتمام الذي
بمختلف وسائطها ما زاد من  وسائل الاعلامآليات صناعة الجسد وتقنيات الاعتناء به وانتشار 

إقبال الأنثى على خدمة جسدها والافراط في العناية به وتجميله والذي لا يُعتبر شكل من أشكال 
التماهي مع قيم الحداثة فحسب إنما هو انسلام عن قيم ومعايير الجمال التي أوجدها المجتمع 

 لأذواق وتوجهها.المحلي، ومؤشر بزول قيم الفردانية والملكية التي تتحكم في ا
 تغيرت تمثلات المجتمع حول مفهوم الأنوثة والعناية الجسدية بتغير كل الممارسات والتقنيات  .4

 كالمحيطة به والمتحكمة فيه من قريب ومن بعيد مما زاد من الانخراط والتماهي معها، وتغير بذل
حداثة ووفق النموذج المجتمع بفعل الاختراق الجسدي في الفضاء العام والانسجام مع قوالب ال

 المثالي.
 شكلها  اأصبح الجسد الأنثوي اليوم سلعة تُباع وتُشترا وصورة تُعرض للناظرين لِّيُقَيِّمُو  .5

ومظهرها ويُقَيِّمُوا جاذبيتها، حيث يرون فيها جسراً وممراُ، وسوقا لا تنضب لتسويق مختلف 
ة اغرائية دون مراعاة لحُرمتها المنتجات والتقنيات المتجددة. حتى جُعل منها ومن جسدها ماد

وقيمها التي يحفظها المجتمع ويُعليها لِّتُصْبِّحَ كالدمية في يد منتجي ومسوقي موضة الجمال 
يلعبون بثوابتها ويزيدون من انسلاخها وعرضها في الفضاء العام متبرجة عارية بمساحيق التجميل 

المتطورة تنشُد في ذلك الرضى والقَبُول  مغيرة شكلها عبر مختلف الممارسات الخاضعة لفعل التقنية
المُفَبْرَك كقطعة ثمينة تباع و تشترا، وتتطلب الكثير من لتُحقق الانسجام، واصبح يُنظر للجسد 

مما يُعيد صياغة مفهوم الأنوثة العناية على الدوام حتى يدوم بريقها دون أدني اعتبار لكينونته 
 لمحلي.ويُعيد انتاج الهوية الجندرية سياقها ا



 

  الدراســة نتائـج ومناقشة عرض
 

 
210 

  فيها لنساء، يتجسدحميمية ومعابد ل صالونات التجميل أسواقتعد فضاءات العناية الجسدية و  .6
العناية الجسدية الى اكتساب المهارات اجتماعية ثقافية معقدة تتجاوز  وبنيةالجمال الأنثوي كمنتو 

رسمية غير كما تعتبر مدرسة  آخرجيل من جيل إلى بين النساء  والتقنياتمفاهيم والخبرات نقل الو 
إن هذا التفاعل لا يقتصر على محاولة و . تتفاعل فيها قيم الهوية الجندرية بالتمثلات الاجتماعية

الاجتماعي. وباتت الانثى مجرد  إنتاج القبولالجسدي فحسب، بل هو إعادة  المظهرتحسين 
ام بالتفاصيل عبر مختلف صورة تختزل في الجسد )الوجه( توحد مفاهيم الجمال وتوحد الاهتم

  تالممارسات والتقنيات التي تتقاسمها هذه الفضاءا
 واجتماعيا عبر بناء لغوي صارم مُحكم العبارات والألفاظ  الجسد الأنثوي ثقافيًا يُعاد انتاج .7

يذوب في الهوية الهربية والامازيغية عبر خطاباته وعباراته المنظمة. فاللغة تعكس المتخيل 
الأنساق الاجتماعية والثقافية التي تشكله وتتحكم تتداخل فيها كبنية خطابية ظهر الاجتماعي وت
، وتعيد بعث التمثلات كقوة موجهة تكرس الهيمنة على هذا الجسد المرسخ في الوعي في دلالاته

الجمعي، تنقل التجربة الإنسانية وتعكس معايير وقيم المجتمع المحلي لمفهوم الجمال والانوثة. 
 رمزية ليست ككل سلطة.كسلطة 

 نتاج إ وإعادةنثوي تمثلات الجسد الأالدور الوسيط في تشكيل الاعلام المتعدد الوسائط يلعب  .8
عبر النماذج والقوالب الجاهزة التي يسوق لها عبر مختلف المنصات  نوثة والجندرمفهوم الأ

قمي من خلال الصور الرقمية والتقنيات الحديثة عملت على تحويل الجمال الواقعي إلى جمال ر 
" التي تبرز كنماذج جمالية وتبني معايير جديدة للجمال والهوية الانثوية عبر فلاترالمعدلة " 

  خوارزميات تبني القبول.
 يعتبر التجميل والطب وجهين لعملة واحدة غير أنه يتطلب الفصل بينهما والانتباه إلى الحدود  .9

نطقة حرجة تتطلب الالتزام بالضوابط الأخلاقية والمهنية الفاصلة بينهما، فالتجميل اليوم يقف في م
مُونَ وعود وخدمات زائفة تضر بالصحة  في الممارسات التجميلية لأن البعض من الممارسات يُقْدِّّ
كما يقدمون على التجميل باستخدام مختلف التقنيات والتجهيزات الطبية في الغالب لا يفقهون 

ب تقنين المهنة وفرض الرقابة على هذه الفضاءات خدمة خصوصيتها ولا مخاطرها مما يستوج
 للجسد وحفاظاً عليه وعلى هويته. 

 لم تعد نوادي الرياضة فضاءً حكراً على الرجال بل غدت مجالات اجتماعيا اقتحمتها  .10
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الانثى واتخذت منها مجالا لإعادة بناء علاقتها بجسدها كرأسمال اجتماعي تستثمره في زيادة 
ة إياها أداة فعّالة في خدمة الجسد واستمرار شبابه. وهي بذلك تمثل امتداد لفضاءات القبول معتبر 

العناية الجسدية "طبية، تجميلية" غير انها تختلف عنها في استغنائها عن مستحضرات التجميل 
 والتقنيات التجميلية فالممارسات الرياضية لا تختزل في بعدها الصحي أو الجمالي بل تُعَدُّ فِّعْلاً 
يُد إنتاج مفهم الذوق الجمالي 'الرشاقة، القوام، القوة...الخ" باعتبارها مؤشرات تعيد  سوسيوثقافي يُعِّ

 عن الانوثة الراقية. ً الجميل وتعبيراتعريف الجسد 
تغيرت القيم التي صنعت مفهوم الأنوثة وحرصت عليها الأسرة لوقت من الزمن بعدما تراجع  .11

غير مباشر على انسلاخها. فمن  و/ أودور مؤسسات التنشئة ووافق المجتمع بشكل مباشر 
الحشمة والستر إلى استعراض الجسد متبرجاً بمساحيق التجميل مُعدلًا بعد خضوعه لمختلف 

لتسوية والتعديل سواء كان مُحجباً أو مُتبرجاً، صغيراً أو كبيراً. فاليوم نرا أينما عمليات البناء وا
رحلنا وارتحلنا أجساداً فاتنة ووجوه جميلة لعبت التقنية بملامحها وأعادت تشكيلها وفق القوالب 

التجمل الحداثية التي أنتجتها الموضة وسوقت لها فغابت المعاني المحلية "الشاوي" لمفهوم الجمال و 
وأصبحت رحلة بحث عن إرضاء الذات وبعث الأنوثة والشباب وبلول مراتب الجمال المتماهي مع 
قيم الحداثة وموضة التجميل التي سلبت منها هويتها. وأمام هذا الإكراه الاجتماعي الجديد أصبحت 

لذي تولدت طقوس العناية الجسدية وممارسات التجميل الرقيب الجديد والحميمي للجسد الأنثوي ا
 معه معايير جمال هجينة.

ما نود قوله في الأخير أننا اليوم نقف أمام معاير جديدة، عالمية أوجدها سوق الإعلام وسوق لها 
عبر مختلف وسائطه ومستعمليه، كما ساهم استعمال الهواتف الذكية في زيادة الاقبال على الجسد وعلى 

ن لا يعرضن هذه المنصات التي سلبت عقل النساء ووعيهن حتى أصبحت ميزة العصر، فقليلات هن م
حياتهن فيها وكثيرات من يتجولن من خلالها باحثات عما يشبع رغبتهن وميولهن في العناية بالجسد. 
وبالتالي فان هذه النهضة الرقمية سرعت تدفق المعلومة عبر الشبكة العنكبوتية ومنحت الجميع حق 

في الأذواق ووحدتها  الكلام عن الجسد، ونقل معايير وقوالب الجمال قبل أن تبحث عنها. تحكمت
فتلاشت الخصوية )العربي، الإسلامي، الامازيغي( واختفت ثقافة المجتمعات فيما تعلق بممارساتها في 
العناية بالجسد وتجميله. ما ترك الانثى حائرة بين القبول والرفض، مسلوبة الرشبة والإرادة امام سلطة 

ة الى تقنية أخرا مجاراة للحداثة وقوالبها الجاهزة. الثورة والتقنية. تنتقل من فضاء الى فضاء ومن تقني
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مرتبطا  الجسد الأنثوي في الأخيريبدوا لتجد نفسها امام هيمنة ناعمة وتسليع هجين لجسدها وكينونتها. ل
ذاتية لا تكاد تحيد السمات التي ربما تكون موضوعية وجماعية ولكنها في الغالب و تعددية المعايير امام 

التي تبنى على الاغراء المستثمر في  )الامتلاء، الرشاقة( ن لمفهوم الجمال والانوثةعن نمطين غالبي
المظهر والمتحرر من كل الطابوهات الاجتماعية الخاضعة لأسس ومقاييس وليدة التحضر والحداثة. 
هر فلم تعد للعائلة سلطة على الجسد الانثوي انما غدت سندها في تحقيق اشباع مؤقتة في الظهور بالمظ

الذي تريده الثقافة، مظهرا يذوب في قوالبها قلبا وقالبا، حيث تتزين الانثى كما تشاء، فجسدها ملكها 
بدعم من الأسرة وتشجيع من المجتمع، لكن لا ننكر ذلك الصراع الخفي حوله كقيمة تعلي الشرف وتحفظ 

ا ما خلق ارتباك حقيقي لأنثى الحياء. فثنائية القبول والرفض قائمة تقبله أحيانا وتقصيه احيانان أخر 
العصر الحالي، لقد تخلت الاسرة عن دورها وملكت الاعلام والتقنيات زمام الأمور لتتحكم فيها وتوجه 
ذوقها وفق متطلبات الموضة التي تبعث برسائلها المشفرة المتحكمة في الجسد الانثوي والذوق الجمالي. 

لمجتمع، تحول فيها الجسد الأنثوي من رأسمال رمزي إلى سلاح مفارقة عجيبة لا تعيها الأنثى ولا يفقهها ا
بأغلى  مفي يد المهيمنين "المسوقين، المنتجين" جرده من قدسيته باسم الحداثة. وبيع في سوق الانسلا

ثمن ورسمت له تمثلات جديدة يصعب اختراقها وتجاوزها ومقاومتها اعادت تشكيل وعيه وهندسته ضمن 
 المهيمنة المتجددة باستمرار. قوانين وشروط القوة 
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 خاتمة عامة
بكل هذه السهولة وقد نبال  إذا قلنا  الجسد الانثوي"" التيمةلا يمكننا أن نسدل الستار على هذه 

( إلى حين خط هذه الأسطر ما باتنةإن البحث في هذا المعطى السوسيوثقافي في مجتمعنا البحثي )
ويحتاج المزيد من البحث والنبا فيه من طرف الدارسين على  أنثروبولوجيينيزال بكراً يحتاجنا كباحثين 
واللبس ثارة للجدل إضيع البحثية امن المو  الجسد/الأنثى ثنائية فيل البحث ظسياختلاف تخصصاتهم. و 

على تجاوز  إصرار أكثرها . بلبالبحث والتقصي استحقاقاً  اتساعاً وأكثرهاالمجالات البحثية ومن أكبر 
نخر أو الخفي منه. فهو لقدرته على تقديم الوجه اوالدينية والابستمولوجية  الاجتماعية والثقافية عقباتال

" مثقل بالرموز والمعاني وأعمق من أن يُنظر إليه على أنه معطى بيولوجي فحسب، الأنثوي " الجسد 
إنه هويتنا وانتمائنا وواجهة انخراطنا وجواز عبورنا للعالم على اختلاف جنسنا " ذكر، أنثى" وعمرنا " 

م لنذوب وننسجم مع كبار، صغار" وهو انتمائنا الاجتماعي والثقافي والعقائدي نتعهده بالاعتناء والاهتما
معايير وتمثلات مجتمعاتنا "عادات، تقاليد، قيم، قوانين..." ونمتثل لكل قوالبه النمطية كجزء من الهوية 
الجماعية. وذلك الذي سعت إليه أنثى العصر الحالي من خلال التماهي مع الصور والقوالب النمطية 

الموضة والجمال مختزلة إياها في مظهرها  الجاهزة التي رسمها لها الإعلام وسوقت لها كبرا شركات
الخارجي  مجرد مواضيع سطحية مرتبطة بالمظهر ستالجمال والجسد الأنثوي ليالخارجي. وعليه ف
ت لالتي شكَّ عايير وقيم المجتمع وممارساته الثقافية والاجتماعية والطقوسية انعكاس لم فحسب إنما هي

على الرغم مما تلعبه الحداثة بكل السياقات المعاصرة  فيتها هويحضور الأنثى عبر التاريخ وتحفظ 
يُمكن  مباحلا يمكن الحديث عنه إلى  طابوآلياتها ومعاييرها من قولبة وتنميط ليتحول الجسد من 

لاا الإفصاح عن ثناياه بعرضه  العام بوجه جميل مرسوم بمختلف مستحضرات التجميل  ءفي الفضا مُتَجَمِّّ
في فضاءات العناية الجسدية وصناعة الذوق الجمالي التي زادت من بروز جمال ومظهر مُعدَّل ومُشكَّل 

 الجسد وبعث إشعاع الانوثة. 
الجمال والماركات العالمية  ومُسَوِّقِّي ومُسَلِّعِّيفلقد أفرزت الحداثة  قيماً جديدة من صنع الموضة 

الاعلام وغزو التكنولوجيا  وزادت سلطتها بفعل انتشار بحيث هيمنت على وعي الأنثى واختياراتها،
 الرقمية التي تحكمَّت في اختياراتها وحَفَّزَتْهَا لزيادة الانخراط اللامشروط في لعبة التصنيفات

الجسدية وفي عالم الموضة والجمال متأثرة بالنماذج الجمالية والصور الرقمية المعروضة في  
على الانغماس في هذه القيم  الميدياها  فأرغمت  " فيسبوا، انستغرام، تبيك توا "مختلف منصاتها 
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لتها الى سلعة تُباع وتُشترا.  اعلى مجتمعه الهجينةالغربية والعالمية  الأمازيغي العربي الإسلامي وحوَّ
ضناً منها أنها تختار ما تريد من بين القوالب دون أن تعي أنها مسلوبة الإرادة والرشبة. فمورست عليها 

دَتْ الوجوه  هيمنةوعلى كل المجتمع  وعلى الفضاءات التجميلية وسلطة غير مرئية "قوة ناعمة" وَحَّ
يرسخ ثقافة  بير بورديو"القوالب وأصبحت تلك المعايير روتين يومي  وإلزامي على حد تعبير " ونَمًّطَتْ 

موضة الجمال في سوق مفتوحة ومتجددة على الدوام تعمل على فتح باب من المُمكنات "  الهابيتوس
" التي لم تكن مُتاحة من قبل، فانفصلت الأنثى عن النسيو الاجتماعي وفقدت التجذر الهوياتي والتجميل

بفعل الموضة التي جعلت من الجسد عالماً مصغراً وغاية ذاتية وثوابت جديدة ترسو عندها الأنوثة 
والمقبول والغير  نممكالباحثة عن هوية مقبولة و ولو مؤقتاً، فتلاشت بذلك العلاقة بين الممكن واللا

الجسد الأنثوي وسلَّعته وباعت وهم الجمال للأنثى  شَيَّئَتمقبول، الحلال والحرام  وأنتجت أزمة هوية 
زينة، )مُعْتبرة إياه علامة التميز والانتماء للمرأة العصرية. وأصبح بذلك المظهر حاسم في الحُكْمِّ والتقييم 

بذلك الأنثى في جسدها الذي أصبح يتطلب الكثير من  وأُخْتُزِّلت( الزواج، العمل...( والانخراط )بشعة
 العناية والصيانة كرأسمال يحقق لها الاعتراف.

ختاما ما نود قوله إن كل من قابلناهن من النساء وشاركناهن تجربتهن الجمالية في فضاءات 
قاسمن المفهوم الرمزي العناية الجسدية على اختلاف سنهن ومكانتهن الاجتماعية وانتمائهن، إنهن يت

للجسد، يعترفن بأن الجسد رأسمالهن الذي يستوجب منهن الحذر في التعامل معه غير أنهن سمحوا له 
بالانخراط في لعبة التصنيفات الجسدية وحادوا عما عهدوه من حذر وحيطة وتوجس منه عكس ما تربوا 

اب المتعة ولذة العناية بالمظهر. فتلاعبت الجسد وكل أبو  وَئْدِّ عليه واختبروه في أسرهم التي عملت علة 
به اليوم تمثلات جديدة وقيم دخيلة على المجتمعات العربية ومجتمعنا البحثي الشاوي فارضة قيماً تُعيد 
تشكيل تمثلات الأنثى لذاتها ولقيم مجتمعها الذي يتحكم فيه الانتشار الكبير والمتزايد لمستحضرات 

ط وتاقَوْلِّبْ دية التي التجميل وفضاءات العناية الجس الأجساد، توجه الاختيارات والرشبات. وتعكس  تُنَمِّّ
 التحولات العميقة التي مست تمثلات مجتمع البحث لمفهوم الجسد الأنثوي والجندر.
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 توصيات الدراسة
  نوصي بتعميق البحث حول الجسد الأنثوي في المجتمع الجزائري من عدة 

 المجتمع في سياق التحولات العميقة المعاصرة. زوايا وتخصصات مما يسمح بفهم
  ضرورة تكثيف الرقابة القانونية على فضاءات التجميل وعلى الممارسين غير 

 مرخصين لضمان السلامة والصحة الجسدية والأمن الاجتماعية.
   كتخصص ضرورة الفصل بين العناية الجسدية كمهنة وحرفة وبين التجميل 

وإبراز الفروق بينهما من خلال التوعية الإعلامية للحد من التجاوزات الخطيرة التي يقع فيها  طبي
 للتجميل.  الممارسين بعض
    لفرض رقابة صارمة على الممارسين للتجميل وبناء أنطمة حماية تحد من الدعوة 

 تلك التجاوزات لضمان الحقوق والسلامة الجسدية.
    يم المحتوا الإعلامي خاصة المعروض على منصات الدعوة إلى مراقبة وتقي 

وقوالب جسدية تُنتو هجينة ق لنماذج جمالية يبالتسو  على حساباتهمن يالمؤثر لبعض التواصل 
 .، وتعري قيم المجتمعخطابات تُرسخ مفهوم الفردانية وملكية الجسد

  استعمال المنتجات التجميلية  ء حول خطورةالدعوة لتقديم برامو توعويه للنسا 

 العلامة والممارسات التجميلية الغير انمنة التي يجب ان تكون على يد طبيب مختص المجهولة
 .تسبب اضرار على صحتهن وسلامتهن حتى لا
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ــــــل :1 الملحق رقم ــــ ـــة دليـــ   )زبونات( عليهن الممارس مقابلـ

 شخصية البيانات
 سنة    25أقل من            :السن 

                   سنة    50أكثر من 
 المستوى التعليمي: 

ما بعد التدرج     جامعي        ثانوي      متوسط        بدون مستوا 
 

 الحالة الاجتماعية:  
ارملة         متزوجة                    مطلقة                 عازبة   

 
  :خارج باتنة سمي المنطقة                      من باتنة       مكان الإقامة 

  التجميلية والعناية الجسدية.المحور الأول: الممارسات 
 بشكل عام؟ نفسك( ب)ن بجسدك نيتعت هل .1
 ؟ من قبل هل كنت منتبهة لحاجة جسدك للعناية والتجميل .2
 متى زرت حلاقة او مختصة تجميل اول مرة )كم كان عمرك(؟ .3
 بالجسد، ولمن تقوم بذلك؟لتجميل والعناية ماهي نظرتك ل .4
 بذلك )التجميل(؟ الأنثى التي تقوم إلى المجتمع ينظر كيف .5
 هل تتبعين موضة معينة في مجال العناية بالجسد والتجميل؟ وكيف تؤثر عليك؟ .6
 عادة؟ تقومين بها التجميلية التي الممارسات نوع بانتظام، وما التجميل مراكز تزورين هل .7
 (شعر، الانف، الوجه.... حددي) عند اعتنائك بنفسك بماذا تهتمين وتعتنين أكثر" .8
 ؟ مستقبلًا؟ وما هي دوافعك ذلكتفكرين في  وهل جميل غير جراحي من قبل.جربتي الت هل .9
 صورتك لذاتك؟هل تؤثر فضاءات التجميل والعناية على  .10
 ضرورية؟تعتبرينها  التيو  التجميلية المنتشرة اليوم تالممارساما هي  .11
 تك أو صديقتك إلى مركز التجميل؟اكيف تنظرين إلى ذهاب قريب .12
 مناطق في الجسد يطلب الحذر في تجميلها وبماذا ترتبط؟ هل هناك  .13
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 اعتنائك بنفسك وتجميل جسدك؟ على كورونا جائحة أثرت هل .14
 ؟ورؤيتك لمظهرك بجسدك تقييم علاقتك جائحة كوروناهل أعادت  .15
 الجمال والعناية بالجسد؟ تغيرات في مفهومالجائحة سببت  هل تعتقدين أن .16

 العناية الجسدية المحور الثاني: الرياضة ومفهوم
 بانتظام؟ الرياضة تمارسين هل .1
 لجسدك؟ تصورك على الرياضة تؤثر كيف .2
 هل تغير شكل جسدك بعد ممارستك للرياضة؟ .3
 ممارسك للرياضة؟ بعد للجسد نظرتك تغيرت هل .4
 مظهرك؟ لتحسين غذائية حميات أو رياضية برامو تتابعين هل .5
 الجسد؟ من معين لنمط تروج الرياضة قاعات أن تعتقدين هل .6
 وهويتك؟ بنفسك ثقتك على الرياضة في انخراطك أثر كيف .7
 هل واجهت رفضا من قبل العائلة والمجتمع بسبب لممارسة الرياضة؟ .8
 هل تختارين نوع التمارين بنفسك ام تتقيدين لبرنامو الكوتا؟  .9
 الجسد الانثوي في مرآة الاعلام : الثالث المحور
 التجميل والعناية الجسدية؟بمن كنت معجبة قبل بدئك رحلة  .1
 هل تستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي )سناب شات، تيك توك، إنستغرام، فيسبوك(؟ .2
 هل اثرت هذه المنصات في معاييرك الجمالية والجسدية؟ .3
 ؟لنفسك رؤيتك على تؤثر الصور على والتعديلات الفلاتر أن تعتقدين هل .4
 هذه المنصات؟استخدامك للجمال من خلال نظرتك لجسدك ولهل تغيرت  .5
 ما يعرض في منصات التواصل على عنايتك بجسدك؟ أثرهل  .6
 والمظهر؟ الشكل في مثل المؤثرات والمشاهير تكوني ان في ترغبين هل .7
 عمليات التجميل وتعديل الجسم؟المؤثرات لمنتجات و  ما رأيك في تسويق .8
 مظهر الانثى؟ على والمشاهير الإعلام تأثير في رأيك ما .9
 دائم؟ بشكل للجسد ومفهومك ملامحك غيرت الحديثة التكنولوجيا أن تعتقدين هل .10
 كيف تتعاملين مع ضغط المجتمع ووسائل الإعلام بخصوص معايير الجمال؟ .11

 شكرا لتعاونكم:
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 (ممارسات) ةــــالمقابل لـــــــــــــدلي :2 رقم الملحق

 شخصية البيانات
 الدقيق التعليميالمستوا يرجى تحديد  :المستوى التعليمي -1

 جامعي  -    طبيبة    -

                                                    بدون مستوا -     متوسط -    ثانوي   -     -
 يرجى تحديد التخصص الدقيق في المجالالتخصص:  -2

 طب تجميلي( طبيبة جلد وتجميل(           
      خبيرة تجميل 

 الحلاقة والتجميل مختصة في                

  الجسديةالتجميل والعناية مركز              

 مختصة في الرياضة                        
 دوافع ممارسة التجميل والعناية الجسديةالمحور الأول: 

 ما هي الدوافع التي دفعتك لاختيار هذا المجال المهني؟ .1
 التجميل والعناية بالجسد؟كيف تصفين تجربتك المهنية في مجال  .2
 ؟زبوناتكما أنواع منتجات التجميل التي تفضلين استخدامها مع  .3
 الخضوع للتجميل؟القرار النهائي في  يملكمن  .4
 كيف تتابعين آخر صيحات الموضة والجديد في عالم التجميل؟ .5

 المحور الثاني: مفهوم الجسد الانثوي 
 المرأة بشكل عام من وجهة نظرك المهنية؟ دكيف تصفين جس .1
 هل تغيرت نظرتك للجسد الأنثوي مع مرور الزمن أو مع تجاربك المهنية؟ .2
 في الفترة الأخيرة؟ إقبال المرأة على الاعتناء بالمظهر والجسد ما رأيك في .3
 ؟من اجل التجميللًا اقبإهل هناك فئة عمرية محددة أكثر  .4
 هو من زاد في انتشار فضاءات العناية بالجسد ام العكس؟هل اقبال المرأة على التجميل  .5
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 المحور الثالث: تقنيات التجميل وممارسات العناية الجسدية 
 برأيك، لماذا تتجه النساء نحو التجميل والاعتناء بجسدهن؟ .1
 التجميل طلبًا من طرف النساء؟ ما هي أكثر أنواعحسب تخصصك  .2
 والتجميلية الحديثة المنتشرة بين النساء؟ماهي تقنيات العناية الجسدية  .3
 من يحدد طرق التجميل وأنواع الممارسات؟  .4
 ماهي مناطق الجسم الأكثر اعتناء بها بين النساء؟  .5

 التجميل خطابات التجميل المحور الرابع: 
 هن؟لجسد على تقبل النساء المجتمع هل يؤثر .1
 على التجميل؟هل يلعب المجتمع دورا في اقبال المرأة  .2
 الثقة بالنفس؟ أداة لزيادة أن التجميل أداة لتحقيق التحرر أو ينهل تر  .3
 توجهين احيانا بعض زبوناتك لمختص نفسي لتقبل جسدهن؟هل  .4
 عن تعرضهن لضغوطات من أجل تغيير شكلهن؟  يومازبوناتكِّ اخبرتك هل  .5
 الزامي وضروري ام خيار شخصي؟ التجميل حسب خبرتك هل .6
 التجميل؟ دورا في اقبال النساء علىجتماعي وسائل التواصل الا تلعبهل  .7
وسائل  في النساءأو  اتهل صادفتِّ نساء يرغبن في تغيير شكلهن ليشبهن صور المؤثر  .8

 الإعلام؟
 كيف اثرت جائحة كورونا على مفهوم الجمال والعناية بالجسد حسب خبرتك؟ .9

 

 

 شكرا لتعاونكم 
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 السوسيو ديموغرافية للعينة )الزبونات( الخصائص  :3الملحق رقم 

 مقر السكن  نوع التجميل المستوى التعليمي المهنة السن المقابلة
 عين التوتة تركيب رموش ماستر ماكثة بالبيت 34 1المقابلة رقم 
 لاسيتي شيخي تركيب الاظافر ليسانس معلمة 26  2 المقابلة رقم
 RUHلاري اش تنظيف البشرة  ليسانس خياطة 33  3 المقابلة رقم
 لي زالي شفط دهون() البطنشط  ثانوي  موظفة  46  4 المقابلة رقم
 فيسديس شد ونفخ – العناية بالبشرة ليسانس طالبة جامعية 22  5المقابلة رقم
 مروانة بيرسين  -فوسات  مساعد ممرض ممرضة 29  6 المقابلة رقم
 لاسيتي شيخي تنظيف البشرة ليسانس موظفة بالبنك 25  7 المقابلة رقم
 لاقار تصفيف وتركيب شعر ثانوي  طالبة ثانوي  19  8 المقابلة رقم
 3حملة سكين بوستر-مكياج دائم ثانوي  طالبة تمهين 22  9المقابلة رقم
 بوزوران سكين بوستر -مكياج دائم متوسط بائعة في محل 30  10 المقابلة رقم
 عين التوتة فيلر -بوتكس  ثانوي  تدريبمركز  37  11 المقابلة رقم
 فيسديس رفع حواجب -مكياج دائم ثانوي  بيع حلويات 34  12 المقابلة رقم
 واد الماء والشعرالعناية بالبشرة  ليسانس طالبة جامعية 23  13 المقابلة رقم
 باتنة تجميل الوجه والجسم ليسانس مديرة مدرسة 48  14 المقابلة رقم
 3حملة  تركيب الرموش ثانوي  خياطة 25  15 المقابلة رقم
 باتنة العناية بالوجه والشعر ليسانس مفتشة ثانوي  53  16 المقابلة رقم
 واد الماء التجميل بانواعه ليسانس بائعة في متجر 39  17 المقابلة رقم
 مروانة العناية بالجسم ليانس معلمة ابتدائي 44  18 المقابلة رقم
 لاسيتي شيخي تركيب الرموش مساعد ممرض ممرضة 26  19 المقابلة رقم
 تازولت  مكياج دائم ورموش ليسانس بائعة في مطعم 29  20 المقابلة رقم
 ليزالي العناية بالبشرة  دكتوراه  طالبة دكتوراه  33  21 المقابلة رقم
 1200حي  فوسات -بيرسين   ثانوي  بيع حلويات 26  22 المقابلة رقم
 دوار الديس  العناية بالوجه دكتوراه  طالبة دكتوراه  28  23 المقابلة رقم
 بوزوران  العناية بالشعروالوجه ثانوي  سكريتيرة 26  24 المقابلة رقم
 دوار الديس التنحيف الكولومبي ماستر مترجمة 31  25 المقابلة رقم
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 عين التوتة شد الوجه والجسم ماستر معلمة 33   26المقابلة رقم
 باركا فوراج تجميل الوجه  ليسانس ماكثة بالبيت 30  27 رقمالمقابلة 

 مروانة نفخ خدود -ميكروبليدين  متوسط بائعة في متجر 31  28 المقابلة رقم
 فيسديس شفاه(-)خدودالعناية بالوجه ليسانس طالبة جامعية 20  29 المقابلة رقم
 التوتة عين تركيب الاظافر مساعد ممرض ممرضة 26  30 المقابلة رقم
 مروانة تجميل الوجه والشعر ماستر موظفة بالبريد 33  31 المقابلة رقم
 بوزوران العناية بالوجه والاظافر ليسانس معلمة نحضيري  26  32 المقابلة رقم
 عين التوتة العناية باليدين والرجلين ليسانس موظفة بالخزينة 33  33 المقابلة رقم
 ليزالي )ليزر(العناية بالشعر  ثانوي  بالغاباتموظفة  34  34 المقابلة رقم
 لاقار  تصفيف الشعر  ليسانس طالبة جامعية 25  35 المقابلة رقم
 عين التوتة  تركيب الرموش مخبرية مخبرية 27  36 المقابلة رقم
 بوزوران تركيب الرموش  طب طالبة طب 23  37 المقابلة رقم
 لاسيتي شيخي اظافر   -تركيب رموش ثانوي  طالبة ثانوي  20  38 المقابلة رقم
 تازولت تجميل ومكياج ثانوي  طالبة تمهين 22  39 المقابلة رقم
 حي لاقار تركيب رموش  متوسط بائعة في محل 44  40 المقابلة رقم
 3حملة ميكروبليدينغ -فوسات ليانس مدرسة خاصة 37  41 المقابلة رقم
 فيسديس اضافر-بيرسين  الخدود ليسانس طالبة جامعية 23  42 المقابلة رقم
 دوار الديس ترطيب الرموش ليسانس مديرة مدرسة 48  43 المقابلة رقم
 دوار الديس العناية بالشعر والوجه ثانوي  خياطة 25  44 المقابلة رقم
 باركا فوراج  تجميل الجسم الحديث ليسانس مفتشة ثانوي  53  45 المقابلة رقم
 كشيدة العناية بالوجه ليسانس بائعة في متجر 39  46 المقابلة رقم
 بوزوران ميزوتيرابيالعناية بالشعر  ليانس معلمة 40  47 المقابلة رقم
 كشيدة ميكروبليدين  مساعد ممرض ممرضة 26  48 المقابلة رقم
 تازولت شد الوجه والبطن ليسانس بائعة في مطعم 33  49 المقابلة رقم
 بوزينة تنظيف البشرة دكتوراه  طالبة دكتوراه  33  50 المقابلة رقم
 كشيدة نفخ الشفاه  ليسانس طالبة جامعية 23  51 المقابلة رقم
 مروانة تقشيركربوني-شد البطن ليسانس مديرة مدرسة 50  52 المقابلة رقم
 الزمالة تنظيف البشرة ليسانس تماكثة بالبي 25  53 المقابلة رقم
  RUHلارياش الرموش -بر النظارة ا ثانوي  في محل بائعة 27  54المقابلة رقم
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 RUHلارياش الاظافر-بالشعر العناية  ليسانس طالبة جامعية 23   55المقابلة رقم
 3حملة بيرسين -رموش مخبرية مخبرية 29  56 المقابلة رقم
 3حملة  بيرسين -رموش ماستر موظفة  33  57 المقابلة رقم
 بوزوران تقشير-العناية بالوجه ليسانس خياطة  26  58 المقابلة رقم
 عين التوتة العناية باليدين والرجلين ليسانس موظفة بالخزينة 33  59 المقابلة رقم
 ليزالي )ليزر(العناية بالشعر  ثانوي  موظفة  34  60 المقابلة رقم
  الزمالة رموش-تصفيف الشعر  ليسانس طالبة جامعية 25  61 المقابلة رقم

 الزمالة رموش-فيلر -بوتوكس ليسانس ماكثة بالبت 25  62 رقم المقابلة
 دوار الديس رموش -تقشير كربوني  متوسط بائعة في محل 28  63 المقابلة رقم
 كشيدة والجسم العناية بالوجه ليسانس معلمة 20  64 المقابلة رقم
 التوتةعين  العناية بالوجه والشعر مساعد ممرض ممرضة 27  65 المقابلة رقم
 دوار الديس الاظافر -الرموش ماستر عاملة 33  66 المقابلة رقم
 RUHلاري اش اضافر-بالشعرالعناية  ليسانس عون ادارة 26  67 المقابلة رقم
 باركافوراج نفخ ضفاه-ميكروبليدين  ليسانس ماكثة بالبيت 53  68 المقابلة رقم
 واد الماء شفاه نفخ -هيدرافاسيال ليسانس صاحبة محل 39  69 المقابلة رقم
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الاختصاص في  المستوى التعليمي المهنة السن المقابلة 
 التجميل

 الخبرة 

 سنوات 5 حديثخبيرة تجميل  دبلوم تجميل /ليسانس حلاقة  35 1المقابلة رقم 
 سنوات 2 البشرةمركز العناية ب دبلوم طب تكميلي /مساعد ممرض ممرضة 42  2 رقمالمقابلة 

 سنة 15 حلاقة وتصفيف الشعر شهادات تكوين /كفاءة مهنية حلاقة  38  3المقابلة رقم
 سنوات 7 تمشيط شعر العرائس ماستر / دبلوم بروشين  معلمة 33  4 المقابلة رقم
 سنوات3 العناية بالرموش والاظافر ليسانس/ دبلوم   جامعية 28  5 المقابلة رقم
 سنوات4  مركز تجميل بدون جراحة ليسانس/ تكوين دولي محامية 36  6 المقابلة رقم
 سنة 22 صالون حلاقة وتجميل  دبلوم محلي /كفاءة مهنية حلاقة 54  7 المقابلة رقم
 سنوات 7 مركز عناية جسدية ماستر/ شهادة العناية الجسدية محامية 34  8 المقابلة رقم
 سنة Make-up Artist Beauté Institut de 12ثانوي،  خبيرة تجميل   29  9 المقابلة رقم
المقابلة 

   10رقم
شهادة العناية  /كفاءة مهنية حلاقة 43

 الجسدية 
مركز العناية بالبشرة 

 ونظارتها 
 سنوات10

 المقابلة رقم
11  

 سنوات 7  دائم اخصائية تجميل Make-up Artistليانس/ معلمة 37

 المقابلة رقم
12  

 Esthétique Epilation ليسانس/ تكوين في معهد فرنسي خبيرة دولية  39
Laser Lifting du 

visage 

 سنوات  9

 -Médecin esthétique  Dermatologie طبيبة 33 13المقابلة رقم 
laser-clinique  

 سنوات5 

 سنوات8 تدريب رياضي، مدربة جامعي كوتا 26 14المقابلة رقم 
 

 

 

 
 



 
 

 

« Représentations du corps féminin et identité de genre : une étude anthropologique dans la 

ville de Batna » 

Résumé  

Cette étude vise à révéler les représentations de la communauté de recherche de Batna 

concernant le corps féminin et la féminité, ainsi que le rôle joué par les centres de beauté et les rituels 

de soin corporel dans la formation et la régulation des normes de beauté selon une perspective 

Genrée. Elle offre une compréhension plus approfondie du rôle du corps dans la formation de 

l’identité individuelle et sociale sous l’influence des médias modernes et des normes esthétiques 

globalement standardisées, diffusées dans des espaces intimes, conçus comme des cadres 

symboliques qui construisent et redéfinissent le corps tout en gouvernant les sensibilités esthétiques. 

L’étude a démontré que la tendance à adhérer à des représentations socialement et culturellement 

construites dans notre contexte de recherche persiste, bien qu’elle demeure soumise à évaluation et 

filtrage, malgré l’engouement pour le corps esthétiquement façonné — façonné à travers les rituels 

de soin corporel et les techniques modernes spécifiquement conçues pour améliorer son apparence 

et harmoniser ses composants. Ces pratiques imitent des modèles et des paradigmes de la modernité 

qui s’alignent sur le paysage culturel prévalant 

Mots clés : Corps. Corps féminin. Féminité. Genre. Identité de genre. Soins du corps. Espaces 

intimes. Présentations 

"Représentations of the Female Body and Gender Identity: An Anthropological Study in the 

City of Batna" 
Abstract  

This study aims to uncover the representations of the Batna research community concerning 

female body and femininity, as well as the role played by beauty centers and bodily care rituals in 

shaping and regulating beauty standards from a gendered perspective. It provides a deeper 

understanding of the body’s role in forming both individual and social identity under the influence 

of modern media and global standardized aesthetic norms within intimate spaces, which are 

conceived as symbolic frameworks that construct and reshape the body while governing aesthetic 

sensibilities. The study has demonstrated that the tendency to adhere to socially and culturally 

constructed representations in our research context persists, although it remains subject to evaluation 

and filtering, despite the fascination with the aesthetically crafted body—shaped through bodily care 

rituals and modern techniques specifically designed to enhance its appearance and harmonize its 

components. These practices emulate models and paradigms of modernity that align with the 

prevailing cultural landscape. 

Key words:  Body. Female Body. Femininity. Gender. Gender Identity. Body Care.Intimate Spaces. 

Representations 

 " تمثلات الجسد الانثوي والهوية الجندرية دراسة انثروبولوجية بمدينة باتنة "
 ملخص الدراسة

الكشف عن تمثلات مجتمع البحث )باتنة( حول مفهوم الجسد الأنثوي، الأنوثة والهوية  تهدف هذه الدراسة إلى
الجندرية، وما تلعبه فضاءات التجميل والعناية الجسدية، العيادات والنوادي الرياضة من دور في التحكم في معايير 

تشكيل الهوية الفردية والاجتماعية تحت  الجمال في ضوء الجندر. ما يفتح المجال لفهم أعمق للدور الذي يلعبه الجسد في
التي  الرمزيةداخل الفضاءات الحميمية باعتبارها جهازاً من التمثلات  المُعَوْلَمَةتأثير الوسائط الحديثة والمعايير الجمالية 

ك بينت لنا الدراسة أن ميل الأنثى إلى ولقد  تبني الجسد وتُعيد تشكيل مفهومه وتُهيمن على الذوق الجمالي. التمسُّ
الاجتماعية والثقافية في مُختبرنا البحثي ما يزال قائماً وخاضعًا للتقييم والموازنة رغم الافتِّتان بالجسد الجميل  بالتمثّلات

المُشكّل عبر ممارسات العناية الجسدية والانتشار الواسع لمختلف التقنيات وانليات الحديثة المُعدة خصيصا للعناية به 
 مكوناته التي تُحاكي قوالب الحداثة المُنسجمة مع المشهد السوسيوثقافي.وبمظهره وتناسق 
 :الكلمات المفتاحية

 الجسد، الجسد الانثوي، الأنوثة، الجندر، الهوية الجندرية، الزينة، العناية الجسدية، الفضاءات الحميمية. التمثلات. 


